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ملخص الرسالة 


تحتوي هذه الرسالة العلمية على وجوب البراءة من أي معبود عبد من دون الله تعالى 
وذلك من خلال نصوص الكتاب والسنة وتفسير سلف الأمة . 

وأشهر أصناف المعبودات المعبودة من دون الله تعالى مع بيان الآدلة على عبادتها من 
خلال النصوص الشرعية كذلك ذكر الأدلة على بطلان المعبودات المعبودة من دون الله تعالى . 

وتحتوي كذلك على المسائل الشرعية المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى من تحريم 
صناعتها واتخاذها على أي وجه من أوجه الاتخاذ وحرمة مشاركة أرباا في أي وسيلة من 
وعدم الرضى فبينت مصير من رضي بيا صرف له من عبادة وذكر مصير من م يرض بها صرف 
له من عبادة ومصير من لا خيار له من الم عبودات المعبودة من دون الله وما يلحق ذلك من 


تنكيل وتوبيخ بأربابا الذين اتخذوها معبودات من دون الله تعالى . 


فهد بن عايد بن حامد الجهني 


کک چ و کک و رو و کے کے کے 
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Thesis Abstract 


This dissertation contains the necessity of freedom from any one 
worshiped other than the God through the Quran and Sunna texts and 


the Islamic ancestors interpretation. 


The most famous idols worshiped without the God along with 
explaining the evidences of their worship through the Islamic texts, in 
addition to mentioning evidence of the invalidity of idols worshiped 


other than the God. 


Moreover, the Islamic issues related to which including the 
prohibition, creation and adherence namely the participation in one of 
its glorification means in addition to stop eating from the related 
sacrifices in addition to paying attention to all other related Islamic 


matters. 


The dissertation conclusion connects between mentioning the fate of 
idols in the after life with mentioning the people satisfied with the 
worship predetermined to them, the mentioning of the people who are 
not satisfied with the worship predetermined to them and the 
mentioning the people who have no choice in addition to the 


punishment in the after life. 
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إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه وښتغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من شر ور آنفسنا 
ومن سیئات أعالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وشهد ان لا 
ا ا ا و د ن هدا ع ورسوله وعلى آله و صحبه 
أجمعين. 

اا 

فان الله تعالى خاتق الخلق لعبادته وحده لا شريك له قال تعالی : # وما حلَقَت 
اى ولإ إلا يعون ارح)4 [اذارات٠]‏ فأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده 
دون من سواه » قال تعال : # وقد بعتا ف ڪل مد رسوا أت اعدو اله اجنوا 
م ر > ص 4و > > ےی ر می و Gf,‏ م 
الطلعُوت هَمِنُهُّم من هى اله ومهم من حَمَت عله اكه يروا في الأرض فانظرواً 
کیت کات عة المکزیے () [الحل:٣].‏ 

وقد كانت البشرية على توحيد الله تعالى من عهد آدم إلى عهد نوح عليها 
السلام» ثم دب إليهم الشرك حيث عبد غير الله تعالى» فكان أول شرك حصل في قوم 
نوح الا قال ابن عباس فة في تفسیر قوله تعالی : واوا لا در ءالهتک ولا درن و 
ولا سوا وکا یوت دیعو وا )4 [نع:۲]: 

قال ابن عباس (هذه آساء رجال صالحين من قوم نوح »فلا هلکوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا مجالسهم التي كانوا مجلسون إليها أنصاباً وسموها 
بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولتك ونسي العلم عبدت”) ^. 

وقال أيضاً 4# : (کان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق › 


(1)( صحيح البخاري 2/ 390 . 


(2) تفس ر ابن کثر4/ 427. 
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O ST E 
ثم بعد ذلك تنوعت المعبودات من دون الله تع الى» وأصبح لكل قوم معبوداً‎ 
يقيمون عنده أنواعاً من العبادات والطقوس والتي يظنون أمم يتقربون إليها بقصد‎ 

جلب النفع أو دفع الضر. 

فعبد من دون الله تعالی آناس صالحړن کود وسواع ویغوث ویعوق ونسر. 

وعبدت اللائكة والاأنبياء والحن من دون الله تعالى » وعبدت الأشجار 
والأحجار والأصنام والأوثان والكواكب والنار والماء والقبور وغيرها. 

ss 

وكان للأنبياء تلاعلالعل الوقفة الحازمة تجاه هذه المعبودات» فأقاموا البينات على 
E‏ يم الخليل » وموسیى 
ليم الله ونبينا حمد خاتم النبيين والمرسلين علإلكاللا. 

وقد كانت الفتنة هذه المعبودات عظيمة» والدليل على ذلك أن عابديا يبذلو ن 
نفوسهم وآمواهم دونهاء ما يستوجب الخوف من عبادتها؛ ولذا خاف الخليل إبراهيم 
اكا على نفسه وذريته من عبادة هذه المعبودات» قال تعالى: 

¥ ولد امم َب جم هدا بد “ایکا واجشب ون أن تد الأ عام 
© ربن أضللن کر من الاس فمن يعن قله مي ومن عصان فإنك عفور دحيم 
4 [إبراھیم:٥۲-٦۲].‏ 

قال الشيخ سرليان بن عبدالله فله: 

gS 

فإذا 


2 r Trt 


إن لن که يا من لتاس 4 فخاف من ذلك ودعا الله أن يعافيه وبنيه من عبادتہاء 


(1) الطبقات الكبرى 1/ 42» ومسند البزار برقم 11-5/ ۰.99 وصحیح ابن حبان برقم 0 - 
69/14. 


(2) تفس ر ابن کثر 2/ 412. 
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e .‏ ل 2 « ٠ N & I)‏ 1 
كان إبراهيم اطا يسال الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام فما ظنك يره ' 


وإلى هذا اليوم والمعبودات الباطلة تتخذ أشكالاً وهيئات ختلفة عند أصحاب 
الديانات الباطلة » وبعض من ينتسب إلى اللإسلام » فكثرت المعبودات حتى أن 
تعد ادها بد ارا مس ا!: 

وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تبين المعبودات الباطلة وتحذر 
منهاء وتبين موقف الأنبياء علهم السلام منهاء ومن ذلك: 

قوله تعالی : #9 ومن يل منم إت اله من دونو فذلك زيه هتر 
ری المي 4 [الأنبياء:۹]. 


وقوله تعالی # وجوزنابجۍ ا ا 
EI E PEE‏ ل فوم هلون 
E CS,‏ کک [الأعراف:۹-۱۳۸٠٠]»‏ 


ے 
وم وم ر 


قال ت 
کے ا a‏ 
1 تال چ م صر ن مر ماد دا مومت ونه يعومدو ت Wy‏ 


ت 


ور e‏ ےے < وو 
الھشتا حر ٠ : E‏ ھک )4 [الزخرف:۸-۵۷٥].‏ 


۳ ا 


م و‌ a‏ 


و 


e ل‎ ٤ ل‎ 


(1) تيسبر العزيز الحميد 1/ 92. 
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وقوله تعالى عن إبراهيم اقط5: «إإد 
OES e‏ ی الوا ودا امتا ها عبر 
ی 6 0 [الأبياء:۲٠-٤٠].‏ 

وقال تعال عنه EN‏ وإ قال لاه وقو ما دوا االو ا فطل 
ما عکفین © فال هل مودک لذ تدعو )أو عونك وبروت ل4 [الشعراء ٠۷٠-۷٠:‏ 
إلى غير ذلك من الآيات في هذا الشأن. 

وني حديث أي هريرة ظله قال: سمعت رسول الله 5 يقول : (يجمع الله الناس 
يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه . فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس› 
ويتبع من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت00000الحديث) ”. 
كانوا يعبدون » فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم » وأصحاب الأوثان مع 
e‏ 
من الأحاديث. 


غ 2 ع ء ع 
ومع أن موضوع توحيد العبادة قد اشبع بحا ؛ إلا آن هناك کشرا من المسائل 
المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى» كالتى شارت إليها الخطة في جال الببحث» وقد 
رغبت أن آجمع شتاتها ني رسالة لنيل درجة الماجستير تحت عنوان : "المسائل المتعلقة 


)1( أخرجه البخاري برقم-5-6204/ 24035ومسلم برقم 1-182/ 163. 
(2) آخرجه الهخاري برقم 6-7001/ 2706. ومسلم برقم 1-182/ 168 


(3) أخرجه مسلم برقم 2-69/ 666. 
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بالمعبودات من دون الغا ودرا 


© أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

لقد كان لاختياري الموضوع عدة أسباب أجملها فيم| يلي: 

1 معاني هذا الموضوع لق بتوحيد الله تعالى والبحث فيه من أجل المطالب. 

2 آن معرفة المعبودات وصفاتها فيه تفريق بين التوحيد والإخلاص وبين 
الشرك والكفر"ء ك) أن فيه إظهاراً ملحاسن توحوح الله تعالى وقبح الشرك وخطورته. 

3 هتام القرآن الكريم والسنة المطهرة ببيان المعبودات من دون الله تعالى 
والتحذير منها. 

4 ما نشاهده اليوم ونسمع عنه من تعدد المعبودات الباطلة لدى الأديان 
المخالفة وبعض الفرق المنتسبة للإسلام » فكان بيانما والتحذير منها أمراً ضرورياً 
للناس هدايتهم وإقامة الحجة عليهم. 


5 ظن البعض أن المعبودات الباطلة لاتكون إلاعلى هيئة صنم أو وثن › 


6 التحذير من الافتتان با فإن الافتتان بالمعبودات الباطلة أمر لا يؤمن الوقوع 
فيه » وقد وقع فيه الأذكياء من ٠‏ ذه الأمة بعد القرون المفضلة › فاتخذت الأوثان 


واا 


7 إجراز المعبودات الباطلة والاهتمام بها لدى الغرب حتى تأثر بذلك بعض 
امسلمين» فأخذوا ينقبون عنها تحت عباءة "إحياء التراث" بالإضافة إلى تمكين وسائل 
الإعلام من معرفة هذه المعبودات. 


(1) انظر تيسير العزيز اليد 1/ 1236. 
(2) انظر المرجع السابق 1/ 297. 
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8 أن أعظم مهمة قام بها الأشاء دعوتهم للتوحيد وتحذيرهم من هذه 
المعبودات» وني حديث عمرو بن علهسة ظ4 (فقلت له: ما آنت؟ قال: آنا نبي» فقلت : 
وما نبي؟ قال: آرسلني الله. فقلت: وباي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام 
زكر الأرنان راودا لا بر ك شا 

9 جهل كثبر من المسلمين في المعاملة الشرعية تجاه هذه المعبودات » ولوجود 
مسائل كثيرة متعلقة ذا الجانب بحسن دراستها وبحثهاء وقد حصل في كثير من هذه 
الاق اط و دى ر الاس 


0 االرغبة الشخصية في اللإفادة من هذا الموضوع. 


4 منهج ا[يجث 
جمع الآدلة الشرعية المتعلقة بالموضوع من الكتاب والسنة. 
قبع تۆارير علاء آهل السنة والجاعة المتعلقة بمسائل البحث. 
تقبع شبه المخالفين لأهل السنة ني مسائل البحث ومناقشتها نقلاً وعقلاً. 


راعاة الموضوعية والتجرد للحق بدليله» والبحد عن التعصرب ونبد التقليد 


عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
تخريح الأحاديث النبوية» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدها فإني 
آلثتفي بالعزو إليهماء وإلا فإني آخرجه من مظانه من كتب السنة مع نقل حكم بعض 
هل العلم عليه. 
7 تخريح الآثار الواردة في الببحث. 


)1( أخرجه مسلم برقم 1-832/ 69 5والمستدر ك على الصحيحين برقم 4-0/ 5 16 وسنن البيهقى 
الكبرى برقم 8 2-417/ 454 وأحمد في مسنده برقم 4-17060/ 112 
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8 عزو الأقوال إلى قائليها. 
9 أرجع إلى المراجع الأصلية في الببحث قدر الاستطاعة » وما ل أجده فإني 
أحيل على المراجع الموثوقة. 


0 ليس المقصود من هذا الببحث حصر المعبودات الباطلة؛ فإن هذا أمر غير 
مستطاع» وإن| المقصود بيان أشهر المعبودات والمسائل المتعلقة بها. 
1 -شرح الأآلفاظ الغريبة. 


2 تترجمة الأعلام غير اإشهورين. 


3 التعريف بالأماكن والبدان وبالديانات والفرق المذكورة. 
4 -تذيل البحث بفهارس فنية للتيسير على القارئ. 
4 خطة البجث 
يتكون اليعث من مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصول» وخاتمة» وفهارس. 
التمهي د : حقيقة التوحيد والشرك. 
الفصل الأول : البراءة من المعبودات من دون الله . 
الفصل الثاني : أصناف المعبودات من دون الله وأشهرها قدي وحديثاً. 
الفصل الثالث: المسائل الشرعية المتعلقة بالمعبودات من دون الله: 
وفيه تسعة مباحث: 
المببحث الأول: تصوير التماثيل وبيعها. 
المبحث الثاني : إتلاف المعبودات من دون الله . 
المببحث الثالث : سب المعبودات من دون الله . 
المبحث الرابع : التسمي بأساء المعبودات من دون الله . 
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الفح الاس اغاد الودات من دون اله شارا 


المببحث السادس: عبادة الله تعالى في أماكن المعبودات من دون الله. 
المببحث السابع: الأكل ما ذبح إلى المعبودات من دون الله من ذبائح . 
المببحث الثامن: المشاركة في أعياد المعبودات من دون الله . 


المبحث التاسع: السفر إلى المعبودات من دون الله ودخول آماكنها. 


الفصل الرابع : أحوال المعبودات من دون الله تعالى في الآخرة. 


المببحث الآول: مصير من رضي بالعبادةمن المعبودات يوم القيامة. 
البحث الثاني: مصيرمن م يرض بالعبادة من المعبودات يوم القيامة . 


المعحث الرابع: پاءة المعبودات من عابدما واکتشاف ضلال العابدين. 
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وقبل الأنتهاء من كتابة هذه المقدمة فإننى أحمد الله كل الذي من عل بنعمه 
الكثيرة وآلائه العظيمةء ووفقني لطلب العلم الشرعي والاشتغال فيه» فأسأله 4 أن 


كا أخحص بالشكر والتقدير فضيلة الشيخ المشرف على رسالتي الدكتور / علي 
العلياني الآستاذ في قسم العقيدة في كليةالدعوةو أصول الدين بجامعة أم القرى بمكة 
الكرمة على ما آولاه وقدمه خلال إشرافه على رسالتي هذه من العناية البالغة وا لهل 
الكبير ني التو جيه والإرشاد والتصحيح والنصح وأسال الله كك أن يجعل ما قدمه لي 
ولجميع الطلاب ني ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون وصلى الله وسلم على 
سيدنا حمد أفضل الصلاة والتسليم. 


سال لطي لصحح , 1430111/21 اى 
ا * ba‏ ~ 


اللمهلد 


حقيقة التوحيد والشرك 
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© معنى العبادة: لغة: 


ا 

وأصل العبودية: الخضوع والذل^ 

a 2 

وقيل: هي الطاعة مع الخضوع . 

قال: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي - أصل العبادة في اللغة: التذليل... 
قال طرفة: 


0 کې ره O‏ < )4 
نتاري عتاقا ناجيات وأتبعّت ‏ وظفا وظيفا فوق مور مُعبد . 


قال الطبري له: العبودية عند جميع العرب أصلها الذلةء وإنها تسمى الطريق 
المذلل بالركوب في الحوائج معبد“. 

العبادة شرا 

قال ابن تيمية ججلك: 

العبادة هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الآقوال والأعال الباطنة 


ا 


المفردات في غريب القرآن 1/ 111. 

الصحاح في اللغة /١‏ 440 وانظر لسان العرب 3/ 373 . 
تهذيب اللغة 2/ 138 . 

اللخصص+/ 62. 

تفسير الطبري 1/ 69. 


مجموع الفتاوي 10/ 149 . 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


وقيل: الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة“. 


و ا ا ا E‏ 

وقيل: عبارة عا جمع كال المحبة والخضوع والخوف”. 

وقيل: هي کال ا لحب مع كمال اضوع والذل“. 

وقيل: ما ورد التعبد به قربة لله“ . 

وقيل: الطاعة مع خضوع“. 

وقيل: هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور“. 

واختلاف هذه التعاريف يرجع إلى أن العبادة تطلق على معنيين» هما: 

الأول الك 

مف العا ون بع الال الور دجا وت 

على هذا المعنى يحمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية كلل : "'ولفظ العبادة يتضمن 


کل الد ل یال ا به ف بك ان بكرن لحان غا لاله ارد کال اتو لادان 
کن دل کا 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


الطبري 1/ 160 . 

) اللباب في الحمع بين السنة والكتاب 1/ 101. 
ابن کشر 1/ 26. 

الجواب الكافي 1/ 164 . 

الجحاوي الكبير 1/ 89. 

شرح النووي 1/ 162. 


شرح کتاب التوحید 1/ 31 . 


تقريب التدمرية للشيخ محمد صالح | لعثیمین مله ص 124 . 


الجواب الصحيح 6/ 31. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


والصبر لحكمه والشكر لنعمه» والرضا بقضائه» والتوكل عليه» والرجاء لرحمت 4 
والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة". 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ كاله في العبادة : "هي اسم يجمع كمال الذل 
ونهایته» وکال ا لحب لله ونهایته» فالحب الغلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا یکون 
عبادة وإنها العبادة ما مجمع كمال الأمرين "^. 

وقال ني موضع آخر: "..العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب 
فهي تتضمن غاية الذل بغاية المحة"”. 


وقول ابن كثير اله: "عبارة عا بجمع كال المحبة والخضوع والخوف". 

المعنى الثاني: 

المتعبد : 

وهذا يمثله قول شيخ الإسلام ابن تيمية :"اسم جامع لكل ما بحبه الله 
ويرضاه من الآقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاةء والزكاةء والصيام» والحج › 
وصدق الحديث » وآداء الأمانة » وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والوفاء بالعهود » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجهاد الكفار والمنافقين » والإإحسان على اجار 
واليتيم والمسكين وابن السبيل والم ملوك من الآدميين والبهائم »والدعاء والذكر 
والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة. 


مجموع الفتاوى 10/ 149 . 
التحفة العراقية 1/ 44. 
مجموع الفتاوى 10/ 152 . 
تفسرابن کثر 1/ 26. 


تقريب التدمرية ص 144 . 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


إذن العبادة الشرعية لله كك تقوم على ركنين: 

الركن الأول: كمال الخضوع والذل. 

الركن الثاني: كال المحبة. 

وقد بين ابن القيم له ني مدارج السالكين أن تمام وكمال مرتبة الذل والخضوع 
بتهام مراتب أربعة هي: 

1 المرتبة الأولى : مشتركة بين اللخلق وهي : ذل الجحاجة والفقر إلى الله » فأهل 
السموات والأرض حيعاً محتاجون إليه فقراء إليه وهو وحده الغني عنهم » وكل آهل 
ا ق ا ا 

2 للرتبة الثانية: ذل الطاعة والعبودية» وهو ذل الاختيار » وهذا خاص بأهل 
طاعته وهو سر العبودية. 

3 للمرتبة الثالثة: ذل المحبةء فإن المحب ذليل بالذات وعلى قدر حبته له يكون 
تاغل اا0 ارت 

4 للمرتبة الرابعة: ذل المعصية والحناية. 

cs E E 


أكمل وأتم إذ يذل له خوفاً وخشية وعبة وإنابة وطاعة وفقرًا NE‏ 
وأما الركن الثاني: 


وهو كال المحبة: 

قال ابن تيمية بله:""يقولون قلب متيم إذا e‏ 
A‏ وهي آي كال المحبة تستلزم كمال العبودية لله 
(1) مدارج السالكين 1/ 207. 


(2) مجموع الفتاوى بتصرف 10/ 203. 


(3) ابن مجموع الفتاوى بتصرف 10/ 203. 


رسالة لحهي الصحح ‏ 1430/11/21 ,4ا )ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


يقول ابن القيم بطل : "صل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة وأن يكون ا لحب 
کله لله فلا حب معه a‏ 
© أنواع العبادة: 


2 o 
وعلى كل منها عبودية تخصه'‎ 


(1) اعتقادية وهى أساسها: 


وذلك أن يعتقد آنه الرب الواحد الأحد الذي له الخ لق والأمر » وبيده النفع 
والضر» وآنه لا شريك له ولا یشفع عنده أحد إلا بإذنه » ونه لا معبود بحق غبره » 
وغير ذلك من لوازم الألوهية ‏ 7. ويدخل في نصيب القلب الحب ٠‏ والبغض › 
والخشية. والخوف» والتوكل» والرجاء » والإنابة » والتوبة » والنية والإرادة والقصد › 
والطاعة ونحو ذلك ماهو من نصيب القلب. 

(2) عبادة لفظية: 


وهي النطق بكلمة التوحيد» فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق با لم يحقن دمه ولا 
ماله» وکان کابلیس فإنه یعتقد التوحید بل ویقر به إلا آنه م يتمثل أمر الله فكفر“. 

وليشمل ذلك كل عبارة متلفظ ا من تلاوة القرآن في الصلاة ونحوها « 
والآذكار الواردة ني الصلاة والجمع» وإلقاء السلام ورده » وصدق الحديث » والأمر 
با معروف والنهي عن المنكر» ونحو ذلك“ . 


(1) مدارج السالكين1/ 99. 

(2) مدارج الساكين 1/ 109 . 

(3) طهر الاعتقاد من أدران اللاد محمد بن إساعيل الأمير الكحلاني 1/ 10. 
(4) المصدر السابق» نفس الصفحة. 


(5) مدارج الساكين بتصرف 115-114]1. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(3) وبدنية: 


کالقیام والركوع والسجود ف الصلاة ومنها الصوم وأفعال الحج الا 
)4( ومالية: 


كإخراج جزء المال امتثالاً ما أمر الله تعالى “. 


ثم قال الله وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأقوال كثيرة 
ت 3 
ولکن هذه آمهاتہا . 


© شروط العبادة: 

يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية :"ولا بد في عبادته من آصلين": 

أحدهما: إخلاص الدين له. 

الثاني: موافقة أمره الذي بعث به رسله. 

ولهذا كان عمر بن الخطاب له يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالاً 
E E‏ 

وقال الفضریل بن عیاض الت في قوله تعالی: لاوک ایک لسن عم 4 إالك:) 

قال أخلصه وأصوبه. 

قيل: يا أبا عل ما أخلصه وأصوبه؟ 

قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن 

نطهير الاعتقاد من أداران الاد 1/ 10. 

الملصدر السابق.1/ 10. 

الملصدر السابق 1/ 10. 


الزهد لابن حنبل 1/ 118. 


رسالة لحهي الصحح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً » والخالص أن يكون لله » والصواب أن 
يكون على السنة» و هذا ذم الله المشر كين في القرآن على اتباع ما شرع هم شر كاؤهم من 
SS‏ 
ر a‏ َالِ م د ام 4 [الشوری:٠۲].‏ كى ذمهم على 


شر عه الله 4 


© وجوب عبادة الله وحده: 


لقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة دالة على وجوب عبادة الله وحده من 


دون ما سواه» وعدم صرف آي عبادة من العبادات لغبره. 


والمتأمل لكتاب الله تعالى جد أساليب عديدة بالأمر بوجوب توحيده والنهى 
عن ضد ذلك من الإشراك به. ومن ذلك مايلي: 

1) حصر العبادة له دون غبره: 

قوله تعالى : ك سد واد فی | [الفامحة:٥].‏ 

عن ابن عباس: ك نة 4. 

بعني : إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لاغيرك ۰ وك دَنْسييث 4# على 
اف و و 

قال قتادة ك َة ولك نعي ©4 يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن 


تستعینوه على ا 


(1) التدمرية ص 233- 234. 
(2) الطبري 1/ 69. 
(3) ابن کثر 1/ 27. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


قال السعدي بله: أي نخصك وحدل بالعبادة والاستعانة لن تقديم المعمول 
يفيد ا لحصر وهو إثلبت الحكم المذكور ونفيه عا عداه فكأنه يقول : نعبدك ولا نعبد 
غيرك» ونستعين بك ولا نستعين بغيرك» وتقديم العبادة على الأستعانة من باب تقديم 
العام على الخاص ” 
2) مره سبحانه بعبادته وترك عبادة ما سواه کا قال تعالی : # # واعبدوا أله 
ولا شر وا پو سیا 4 [الساء:۳۹]. 
a e‏ 2 
روی الطبري عن ابن عباس: آنه کان یقول في معنی اعبدوا ربکم وحدوا ربكم . 
قال الطبري : والذي ارا د ابن عباس بقوله "اعبدوا الله ربکم دون سائر 
ا 


3 ومنها إخباره # آنه حلق الخلق لعبادته کا قال تعالى # وما حلقت ان 
والإضَ إ یعون 4 [الذاربات:٦٥]‏ @ 


4 ومنها إخباره 3# أنه أرسل جيع الرسل بالدعوة إلى عبادته» والنهى عن عبادة 
اشوا ٠‏ قول ال EN N‏ دوا اله 
ونبو ألمدخو 4 [انحل:٣].‏ 
يقول الطبري اله : " يقول الله تعالى ذكره ولقد بعثنا ني كل أمة سلفت قبلكم 
رسولاً كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له وأفردوا له الطاعة وأخلصوا 


Oe Eg 


تفسير السعدي 1/ 39. 

تفسير الطبري 1/ 160 . 

الملصدر السابق ص 1/ 160. 
الارشاد في صحيح الاعتقاد ص 39. 


تفسير الطبري 14/ 103. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


1 للقول الأول: الشيطان. 


واا 


2 القول الثاني: هو الساحر: 

2 کے‎ ء٤‎ e 
. وهذا القول مروي عن أبي العالية وغيره‎ 
القول الثالث: هو الكاهن.‎ 3 


روى الطبري بسنده: عن ابن جریج " فمن يكفر بالطاغوت " قال کهان تنزل 
عليها شياطين يلقون على لسنتهم وقلوم 7. 

القول الرابع: من يتحاكم إليه من دون الله - روى الطبري بسنده عن جابر بن 
عبدالله ت عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها فقال : كان من جهينة واحد » 
وني آسلم واحد» وني کل حي واحد» وهي کهان ينزل عليها الشيطان“. 

E A O 


قال الطبري له : والصواب عندي في الطاغوت آنه کل ذي طغیان على الله 
فعبد من دونه ما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعته » أو بثي‌طان» أو وڻن » أو صنم » أو 
کائن من کان من شيء . 
(1) الطبري 3/ 18. 
(2) المصدرالسابق 19/3. 
(3) المصدرالسابق 3/ 19. 
(4) تفسير الطبري 3/ 19. 
(5) تفسیر بن ابي حاتم 2/ 495. 


(6) تفسير الطبري 19/3. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
o CCC‏ — س 


وقريب من هذا ما ذكره ابن القيم مته بقوله: والطاغوت كل ما تجاوز به العبد 


حده من معبودات أو متبع أو مطاع 2 


5) ومنها استدلاله على أحقية عبادته وحده بانفراده بالربوبية والخلق والتدبير » 
ومن ذلك قوله تعالی ‏ : یما الاش اڈ وا ریم ای لھک الد من نیکم لمکم 


يقول السعدي له " استدل على وجوب عبادته وحده بآنه ربكم الذي رباکم 
بأصناف النعم فخلقكم بعد العدم » وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بالنعم 
الظاهرة والباطنةء فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها إلى قوله تعالى : فلك 
ملوأ نداد » [ابغرة١]‏ أي نظراء وأشباها من المخلوقين فتعبدونهم كا تعبدون 
الله وتحبونېم کا تحبون الله وهم مثلکم خلوقون مرزوقون مدبرون لا یملکون مثقال 
ذرة في السماء ولا في الأرض . وقال أيضاً وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله 
وحده والنهى عن عبادة ما سواه» وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان 
عبادة من سواه وهو (ذكر ) توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق والرزق 
والتدبير» فإذا كان كل أحد مقر بأنه ليس له شريك في ذلك فكذلك فليكن إقراره بان 
الله لا شريك له في العبادة ^. 

ومن ذلك قوله تعالى : e‏ ل امش قمر َج 

لسن ولاللقير E ET‏ مه ن ڪ نتم ياه عبد aK‏ 


[فصلت:۷"]. 


قال صاحب فتح القدير: " شرع سبحانه في بيان بعض آياته البديعة الدالة على 


(1) اعلام الموقعين 1/ 50. 


(2) تفسبر السعدي 1/ 45. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


E E 

وني هذا بيان أن العبادة لا تصلح لغيره ولا ثبي لشيء سواه ^. 

6- ومنها الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراده بصفات الکال ‏ > 
وانتفاء ذلك عن آمة المشر كين كا في قوله تعالى : #رَب السَموت والأرض وما نه ما فاده 
طبر لعندید۔ هل تعل له سما 4 [مربم:١].‏ 

وقوله عن خليله إبراهيم اكلا إنه قال لأبيه : يتات لم تعد ما ليسم ولا بر 
ولا یغْنی عن سا [مرم:٤]‏ وقوله تعای # إن مدعوهر لایسمعوا دعا کہ که [فاطر:؛] ^ . 


والآيات ني وجوب عبادته وحده» والنهي عن عبادة غیره كثيرة بل قال ابن 
القيم له: " فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزئه وني شأن الشرك وأهله ف 
لاکد رہ ب الس میت ©4 توحید اخسن ای ر © توحید ٭ لیب بر آل 
©4 توحيد. # أهْا رط الْْسَقِم © توحيد » متضمن لسؤال الهداية إلى طريق 
أهل التوحيد الذين انعم الله عليهم » َير لصوب عَلنو وك الال الذين فارق وا 


(4 


التوحيد. 
ومن السنة قوله 5 : ما جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل ف4 قال : 
"كنت رديف النبي ب على مار فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق 
العباد على الله ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
یشرکوا به شیئاء وحق العباد على الله ن لا یعذب من لا يشرك به شیئاء قلت یا رسول 


(1) تفسير فتح القدير 4/ 518. 

(2) تفسير الطبري بتصرف 121/24 . 

(3) الارشاد الى صحيح الاعتقاد بتصرف 40. 
)4( مدارج السالكين 3/ 450. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
— —- س 


الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا "“. 

وكذلك ما جاء من حديث معاذ له عندما بعثه إلى اليمن قال : إنك تأتي قوما 
من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا اله إلا الله . وني رواية : إلى 
ا 0 ا و الت ال اغا 


رسول الله #4 سبعة أو ثانية أو تسعة فقال: ألا تبايعون رسول الله ؟ وکنا حديثي 
عهد قلنا قد بايعناك حتی قاها ثلاثا فبسطنا آیدینا فبایعناه» فقال قائل: يا رسول الله إنا 
قد بايعناك فعلام نبايعك؟ قال: آن تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئا » تصلوا الصلوات 
ان و تمو انطع غ وا كل ت 0الرا الا ا ب قال: 
E E a E Eb‏ 


وما تقدم يتبين لنا أن الكتاب والسنة أمرت بوجوب التوحيد والنهي عن ضده» 
E‏ 


© تعريف الإله: 


إله : على فعال » بمعنى مفعول لأنه مألوه أي معبود 
5 


فالا دة رالا د هة والالى هة الالو هة الاد 


صحيح البخاري برقم 3-2701/ 1049 . 

صحيح البخاري برقم 2-1331/ 505» ومسلم برقم 1-19/ 50 . 
صحيح البخاري برقم 6-6937/ 2685 . 

رواه ابو داود برقم 1642/ 121/2 . 

لمران العرب 13/ 469. 

لسان العرب 13/ 467. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


فالتأله: هو التنسك والتعبد ومنه قول الشاعر: 


لله در الغانيات اده سبحن واسترجعن من تال © 


أي مراده من تعبدي. 

وقد قرأ ابن عباس هة #إويدرك ولك 4 [الأعراف ]٠۷:‏ بكسر الهمزة » أي 
وغادتت وھا ھی ا شار اا و فا دک سی هاا ا تار آن ف عون کان تخد 
E‏ 

ومن هذا يلاحظ أن إله لفظ عام شامل لكل معبود سواءًَ حقاً أو باطلاً ‏ » فقد 
سموا الأصنام آهة لاعتقادهم أن العبادة تحق ههاء وأساؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه 
ا 

وقد سمت العرب كذلك الشمس لا عبدوها إلاهة والأهة ومنه قول الشاعر: 


فلعلا الالاهة أن تؤوبا“. 


وقال ابن منظور الافریقی: الله ك وکل ما اتخذ من دونه معبوداً له عند متخذه 
والجمع آة”. 
وقال المجد الفيروز أبادي: (..... إله كفعال بمعنى مألوه وكل ما اتخذ معبوداً 


ORS 
ل ا ا یک ا ی کن کو وک کن اد اا‎ 


العين 4/ 90 وانظر حمهرة اللغة 1/ 43 ومقاييس اللغة 1/ 127. 
لسان العرب 1/ 469. 
لسان العرب 13/ 467. 
تهذيب اللغة 6/ 224. 
لسان العرب 13/ 467. 


القاموس المحيط 1/ 1603 . 


رسالة احهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


ورازقاً ومدبرا وعليه مقتدر» فمن م يكن كذلك فليس بإله وٳن عبد ظلا بل هو 
خلوق ومتعېد“. 

ومن خلال آقوال هل اللغة بمعنى الإله نجد أن التأله يدور حول شيء واحد ٤‏ 
وهو العبادة وما ني حكمها» فكل ما عبد سواء بحق أو بغير حت فهو إله سواء كان 
قادرا على اللخلق والاإيجاد أو م يكن كذلك فهو إله مادام آنه اتخذ معبودا وصرف له ما 
هو من خصائص العبودية 


© الإله بالمحنى الشرعي: 
على كل معبود» فقد جاء لفظ الإله في القرآن بصيغة اللإفراد والتثنية والجمعم »وكل 
هذه الصيغ دالة على ما تضمنه ا معنى اللغوي» من كون الإله هو المعبود سواء كان حقاً 
أم باطلا. 

فجاء في صيغة اللإفراد: 

1- قوله تعالی : وما سلتا من لک من 
ادون )4 الأنبياء:٠۲.‏ 


قال الطبري: (وما أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة من الأمم » إلا 
نوحي إليه أنه لا معبود في السموات والأرض» تصلح العبادة له سواي فاعبدون)”. 


(1) لسان العرب 13/ 468. 

(2) محمد بن جرير بن يزيد الطبري» روى الكثير عن الحم الغفير ورحل إلى الآفاق» كان إماماًني فنون كثيرة 
منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ» وله مصنفات تدل على سعة علمه وفضله منها: التفسير وتاريخ 
الآمم والملوك مات سنة 310ه 
انظر اللباب في تهذيب الأنساب 2/ 274 البداية والنه‌اية 11/ 145. 


(3) تفسير الطبري 17/ 15. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


2- قوله تعالی: وار إل کھک ری ّت عبد اکتا 4 طه: ۹۷. 

أي انظر إلى معبودك, الذي ظلت عليه مقي| تعبده“ 

قال ابن عباس و تة : انظر إلى إهك الذي ظللت عليه عاكفاً يقول الذي آقمت 
غل 

وجاء بصيغة التثنية: 

1- قوله تعالى : ال اه لا ذو هَن اشن نَا 
4 النحل: ١د‏ 

يقول الطبري : وقال الله لعباده لا تتخذوالي شريكاً »أا الناس ولا تعبدوا 
معبودین فانکم ذا عبدتم معي غيري » جعلتم لي شريکاً ولا شريك لي نها هو اله 
مرد و ادوا دك فا ارون 


2- قوله تعالی : # ولذ قال آله لعیسی أن مرم نت 


s2 


إکهين ِن ون أ 4 للد .]٠١‏ 
ذكر الطبري أن تأويل الكلام ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين آي 
معبودین تعبدونې| من دون الله  )‏ 


1- قوله تعاى وات دوا فن دونو ال کک لور سیکا وهم مخلمون و 


لے لاشین کک تگال تیک یاک ولخ © ) انانم 


انظر المرجع السابق 16/ 207. 
المرجع السابق نفس الصفحة. 
مرجع السابق 14/ 118. 
المرجع السابق 7/ 138 . 


رسالة لحهي الصحح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


فقد سمى الله معبودات المشر كين آلمة» وأبطل كونها آلمة حقاًء وذلك أن العرب 
كانوا يسمونها آهة مع اعتقادهم نها ليست خالقة هذا العام ولا قدرة ها على التصرف 


Bs. 


والآيات في دلالة المعنى الشرعي على نفس المعنى اللغوي كثيرة. 

وكذلك دلت السنة على ما دل عليه القرآن» ولعل بلغ دلالة على ذلك هو ما 
فسر ته السنة» من معنى شهادة أن لا إله إلا الله با يدل على العبادة. 

فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس هة في قصة وفد عبد قيس فذكر 
فیه: ( آمر کم بالإیم‌ان بالله وحده قال: تدرون ما الإیان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: شهادة ألا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله) ^. 


وقد فسرت هذه الرواية برواية أبي سعيد ”له عند مسلم بقوله : 4 : آمرکم 
بأریع: اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئاً...) الحدیث^. 


فدل ع لى أن معنى لا إله إلا الله هو : إفراد العبادة لله وحده »والبراءة من 
المعبودات ال 


والأحاديث في هذا المعنى أكثر من أن تحصى عا يدل على أن الإإله بمعنى المعبود 


انظر أضواء البيان 6/ 9. 

رواه البخاري برقم 53 ج1/ 29 ومسلم في صحيحه برقم 17» 1 / 46. 

سعد بن مالك بن سرنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري مشهور بکنيته استصغر بأحد واستشهد آبوه بها وغزا هو ما 
بعدها روى عن النبى 5 الكثبر كان من أفقه أحداث الصحابة وقال الخطيب كان من أفاضل الصحابة 
وحفظ حديثا كثرا مات سنة 4 7ه 

الإإصابة 3/ 78 الطبقات لابن خياط 3/ 265. 

صحیح مسلم برقم 18» 1/ 48. 

انظر حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين ص 358 . 


رسالة لحهي الصحح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


ذكر بعض آقوال السلف مما يتعلق بالإله الحق: 
1- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ا ی 2 
E IRE E EE yo NEED AS‏ 
eS‏ 
ا إن الاستے لکقور من [الزخرف15] © 
2- وقال بج اله أيضاً: "فإن الإله هوالمآلوه ه الذي يستحق أنيؤله فيعبد » والعبادة 
تجمع غاية الذل وغاية ا لحب» وهذا لا يستحقه إلا هو» وهو سبحانه بحمد نفسه ويثني 


على نفسه ويمجد نفسه» ويفرح بتوبة التائبين» ويرضى عن عباده المؤمنين Ome‏ 


3- وقال ابن رجب”: "الإله هو الذي يطاع فلا يعصى» هيبة له وإجلالاً وحبة 


(1) الإمام العام العلامة ڌ تقي الدين بو العباس أحد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني المجتهد 
آقهل على العلوم في صغره وبرع فيها أمده الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظ شيخ الإسلام وفريد العصر 
علا ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا إهيا ونصحا للأمة له مؤلفات كثيرة منها شرح العمدة والصفدية 
والرد على البكري وغيرها مات سنة سبعمائة وثان وعشرين 
انظر مرآة الجنان 4/ 277 شذرات الذهب 6/ 81. 

(2) فتاوی ابن تيمية 1/ 69. 

(3) فتاویى ابن تيمية 8/ 225. 

(4) شرف الإسلام عبدالوهاب بن الشيخ أبي الفرج الحنبلي عبدالواحد بن محمد الأنصاري الشيرازي الفقيه 
الواعظ شيخ الحنابلة بالشام بعد والده ورئيسهم وكان فقيها بارعا وواعظا فصيحا وصدرامعظا ذا 
حرمة وحشمة وسؤدد ورياسة ووجاهة وهيبة وجلالة له تصانيف شتى مفيدة منها شرح الترمذي 
وشرح أربعين الامام النواوي وشرع في شرح البخاري سياه فتح الباري في شرح البخاري ونقل فيه كثيرا 
من كلام المتقدمين وله اللطايف في الوعظ و أهوال القبور والقواعد الفقهية وله ذيل على طبقات الحنابلة 
وغبر ذلك ودرس بالحلقات الثلاث والمدرسة الحنبلية وكان لا يعرف شيئا من أمور الناس ولا يترد د إلى 
احد من ذوي الولايات. توفي قله ليلة الاثنين رابع شهر رمضان سنة س وتسعين وسبعمائة. 
شذرات الذهب 4/ 113 انظر الدارس في تاريخ المدارس2/ 60. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


وخوفاً ورجاء وتوکلاً عليه وسؤالاً منه ودعاءً له » ولا یصلح هذا کله إلا لله کک فمن 
أشرك خلوقا ني شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإهية » كان ذلك قدحاً 

ي إحلاصه في قوله لا إله إلا الله ونقصاً في توحيده» وكان في عبودية المخلوق بحسب 
NAE‏ 


© معنى الرب: 
جاءت كلمة (رب) ني اللغة لعدة معاني» ولكنها عند التحقيق ترجع إلى أصول 


الأول: يراد بها مالك الشيء وصاحبه» ومنه فلان رب هذا الشيء أي مله له 
وکل من ملك شیئا فهو ربه» فیقال فلان رب الدار أي مالكها وصاحبها“. 

ولا يقال الرب في غير الله إلا بالإإضافة» قال: ويقال الرب بالألف واللام لغير 
الله وقد قالوه في الجاهلية للملك. قال الشاعر: 


3 
وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء"“ 
ولكن أجيب عن ذلك» بأن اللام في الرب جاءت عوضاً عن الإضافة لأن كلمة 
وک 4 
وای هدا الست ا تى السيد . 


وبهذا فإن الرب معرفة بالألف واللام نما اختص به الله 34ء وعدم إطلاق ذلك 
على المخلوق لأن الألف واللام للعموم» وملك المخلوق قاصر زماناً ومكاناً وكذلك 
السادة. 


(1) تحقيتق كلمة التوحيد لابن رجب ص16-15. 
(2) لسان العرب 6/ 69 بتصرف. 

(3) الصحاح 154/1. 

)4( المصباح المنير 1/ 229. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


فمتى آدخلت الآلف واللام على (رب) اختص الله تعالى به لآنه للعهد ٠‏ وإن 
AE Ag OSE SSS CE‏ 
رب الأرباب يملك المالك والمملوك وهو خالق ذلك ورازقه »وكل رب سواه غير 
خالق ولا رازق» وكل ملوك فمَمّلك بعد أن م يكن ٠»‏ ومنتزع ذلك من يده »وإِن) 
يملك شيئاً دون شيء. 


الثاني: أن يراد بها السيد المطاع . قال ابن منظور : ربيت القوم شستهم » أي 
كنت فوقهم. فالرب بمعنى الربوبية والعرب تقول لأن يربيني فلان أحب إلي من أن 
یربیني» فلان يعني أن یکون ربا فوقي وسیدا یملکني . يربني .... أي یکونوا علي 
ا i‏ 
أمراء وسادة متقدمين : 


4 o2 0 ا سے ك۶ ر وا ت‎ o 
۳ وه كن یما رب له ة وابرع ورب معد بون حب وڪزعرا‎ 


كذلك منه قول الشاعر الآخر: 


تعب إلى النعمان حتى تناله فدى لك من رب طريف وتالدي“ 


(1) تفسير الطبري 1/ 137-136 بتصرف. 

(2) محمد بن مكرم بن علي وقيل رضوان بن أحمد ابن أبي القاسم بن حقة بن منظور الأنصاري الإفريقي 
الملصري» جال الديي أبو الفضل صاحب لسان العرب في اللغة الذي جمع فيه بين التهذيب والمحكم 
والصحاح وحواشيه والجمهرة والنهاية وجمع وعمر وحدث واختصر كثيراً من كتب الأدب المطولة 
كالأغاني والعقد والذخيرة ومفردات ابن البيطار ونقل أن ختصراته خسائة جلد وخدم في ديوان الإنشاء 
مدة ع مره وولي قضاء طرابلس وكان صدراً رئيساً فاضلاً في الأدب مليح الإنشاء وكان عارفاً بالنحو 
واللغة والتاريخ والكتابة واختصر تاريخ دمشق في نحو ربعه وعنده تشيع بلا رفض مات في شعبان سنة 
1 7ه انظر بغية الوعاة 1/ 248 هدية العارفين6/ 14 . 


(3) لسان‌العرب 70/6|. 
(4) المخصص 227/5. 


(5) تفسير الطبري 1/ 62. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


الثالث: تطلتق كلمة رب على المصلح للشيء والمدبر له القائم على تربيته يقال 
رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحها . 

على هذا يكون رب الشيء إذا أصلحه وأنشد: 

يرب الذي يآ من العُرْف أنه إذا سیل امروف زاد وىا^. 


قال الزبيدي: "رب ولده الصبي يربه رباًء أي أحسن القيام عليه ووليه حت 
أدرك أي فارق الطفولة لان ابنه أو م يكن» وأنشد اللحياني: 
N‏ 


وقد جاءت كلمة رب في القرآن والسنة ٠»‏ ب) يدل على هذه المعاني الثلاث 
المتقدمة: 

فما يدل على استعما ها في المعنى الأول: آي مالك الشيء وصاحبه قوله تعالى: 

ا اكيت 4 [الفانخة: .]١‏ 

قال القرطبي: "أي مالكهم وكل من ملك شيئاً فهو ربه فالرب المالك"“. 

ومن السنة قوله ب في الحديث :(...لك الحمد أنت رب السموات 
N‏ 

ونما يدل على استع )هما على المعنى الثاني: (السيد المطاع) 

قوله تعالل :قال معاد أ إل رآ خسن ناین لایخ آلظدلمرت )4 
[وسف23] وكذلك قوله : اما خد کم اقسق رَد حرا 4 [وسف 42]و قو له : أذ رن 


(1) لسان العرب 6/ 70 مقاييس اللغة 378 الصحاح 154. 
(2) تهذيب اللغة 15/ 128. 
(3) تاج العروس 2/ 464. 
(4) تفسير القرطبي 1/ 96. 


(5) رواه البخاري برقم 6-00/ 2689. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


جع إل ري فَسَلة 4 [وسف50] 
فمعنى كلمة رب في الآيات السابقة» هو السيد الذي له الطاعةء وجاء في السنة 
ل عل دك ها وروق خي راط اع انب الام رعا 0 ای 
دتا 


0 


SS 
وربکی گم اتی فی خجُور کہ 4 [الساء23)‎ 
E وني اديت ) هل لك من ا‎ 


أما المعنى الشرعى الخاص بكلمة الرب» قال الزبيدي: هو الله كك وهو رب كل 
شيء آي مالكه» وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له وهو رب الأرباب ومالك 
ملوك والأملاك“. 


فربنا جل ثناؤه: السيد الذي لا شبيه له ولا مثل في سؤدده والمصلح آمر خلقه با 


أسبغ عليهم من نعمه والمالك الذي له الخلق والأمر^ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بفلته: "الآلوهية تتضمن الربوبية » والربوبية 
تستلزم الآلوهيةء فإن إحداهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد م يمنع أن يختص بمعناه 
عند الاقتران کا ني قوله تعالی ‏ : ال اعود برب اگاس © ملت الاس © کہ 


صحيح البخاري برقم 50 1/ 27 ومسلم برقم 9/ 1/ 39. 

لسان العرب 6/ 70. 

أخرجه مسلم برقم 2567/ 4/ 1989» رواه أحمد في مسنده برقم 7906 -3/ 292 وصحیح ابن حبان 
برقم 572 -2/ 331» وغیرهم؟. 

لسان العرب 6/ 70. 

تاج العروس 4/ 652. 


تفسير القرطبي2/ 173 . 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


الاس ا [الاس:٠-۲].‏ وني قوله رب نكيت 4 [افاغة:|فجمع بين الاسمين اسم 
الإله واسم الرب“. 


قال الشيخ ابن عبد الوهاب طله: "فاعلم أن الربوبية والألوهية بجتمعان 
ویفترقان کا ني قولہ ‏ : ول أعوذُ ری آکایں © میٹ آلکایں 7 رکو اس 
)4 [اناس:٠-٣].‏ وكا يقال رب العالمين وإله المرسلين . وعند الإفراد بجتمعان كا في 
قوله تعالى : # # إَِما أَلصََمَّت للمَمَرٍ وألْمَسككنِ 4 إانوة:٠].‏ ونوع واحدفي قو له 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم» إذا ثبت هذا فقول الملكين 
للرجل في القبر من ربك؟ معناه من إهك؟ لأن الربوبية التي قر با المشركون ما 
یمتحن احد ہا وقوله : فل عر او اتی ر 4 (لآع:٦1.‏ وقوله : ن آلزیے الوا را 


فالرسيبية في هذا هي ليست قسيمة ها ك| تكون قسيمة ها عند الاقتران » فينبغي 
الفط فة الال 

وما يبين هذا المعنى ما ذكره السهسواني بقوله: "لامرية في أننا مأمورون باعتقاد 
أن الله وحده هو ربنا ليس لنا رب غبره» وباعتقاد أن الله وحده هو معبود نا ليس لنا 
معبود غيره » وأن لا نعبد إلا إياه » والأمر الأول هو الذي يقال له توحيد الربوبية 
والامر التاق هو الدى يقال له توعد الالو هة" . 


© التوحيد لغة: 

الوحدة: الانفراد. تقول: رأيته وحده» وهو منصوب عند أهل البصرة وعند 
أهل الكوفة على الظرف» وعند أهل البصرة على المصدر في كل حال . ولا يضاف إلا 
(1) مجموع الفتاوى 10/ 284. 
(2) مؤلفات محمد بن عبدالوهاب في العقيدة 1/ 17. 


(3) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان2/ 325. 
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۰ ۰ »» د 2 د ّ ل أ ل 
في قوهم: فلان نسیج وحده... ویقال: وځده وأخْدّه کا يقال ثناه وثلثه» ورجل وحد 
ووّحد آي منفرد» وتوحد بريه تفرد به» وفلان واحد دهره آي لا نظ له. 


ل واک ارد ر جل ود وترو ود 

قال الأزهري: آما اسم الله جل ثناؤه أحد فإنه لا يوصف شىء بالأحدية غيره › 
لا يقال رجل أحدٌ» ولا رهم أحد كا يقال رجل وحد أي فر لأن أحداً صفة من 
صفات الله التي استأثر بها فلا يش رکه فيها شيء... 

- ثم بين - أن الوحدة في صفة الله معناه آنه لا ثاني له »ولا يجوز آن ينعت 
الشيء بآنه واحد فما أحد فلا يوصف به غير الله لخلوص هذا الاسم الشريف له جل 
ثناۇ“. 

2 ۰ : 

فهو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. 

وعلى هذا نجد أن مادة وحد تدور على الانفراد »فتوحيده 4ل 
اختص به من ربوبية وآلوهية وأساء وصفات. 

المفهوم الشرعي لإټوحيد 

إن التوحيد يعتبر الآصل العظيم الذي دعا إليه رسل الله صلوات الله وسلامه 

کا قال تعالی ‏ : # ولد بعقتا ف ڪل أمَةٍ رسوا أب اعبدوا أله وبوا 
[النحل36] 

وقال تعالی 
َاعَبْدُونِ 4 [الابياء25/ 


(1) تهذيب اللغة 5/ 128. 


(2) لسان العرب70/3. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


1 ا % ۶ ء۶‎ TE 
ولذلك قال 5: (الأنبياء آحوات لعلات» آمهاتہم شتى ودينهم ا‎ 


فالدين واحد وهو التوحيد» والشرائع متغايرة ومتفاوتة كا قال تعالى : لکل 
جَعلَتا كم شرم وَمتَهَاجًاً 4 [الاند:48) 

وحقيقة هذا التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ينقسم على المشهور من أقوال 
العلهاء إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام» وذلك من خلال النظر إلى جهتين: 

1- جهة العبد أو الشخص الموحد فهو قسمان :توحيدالعلم والاعتقاد › 
وتوحيد العبادة والعمل» وهو مايعبر عنه بالعلمى والعملى. 

2- جهة المعبود وهو الله تعالى » فينقسم إلى ثلاثة أقسام : الربوبية والألوهية 


القسم الأول: توحيد الربوبية 

قد عرف العلماء توحيد الربوبية الذي هو جزء من توحيد المعرفة والإثبات بعدة 
عبارات» منها ما هو مجمل» ومنها ما هو مفصل. وجيع هذه العبارات توول إلى المعنى 
اللغوي لكلمة (الرب) التي اختص ما الله 34ء فالمجمل مرها ما كان معبر عنه بكلمة 
أو كلمتين ومن ذلك: 


E E ADET 


(1)( رواه مسلم في صحیحه برقم 2365/ 4/ 1837 وآحمد في مسنده برقم 319/2/81. 


(2) مجموع الفتاوى 2/ 449. 
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وقال ابن القيم: هو إفراد الله تعالى بالخلق وا لحك ^. 
ومنه قوهم: توحید الله ا 


أما المفصل منها : ما بين هذه الأفعال التى اختص ادون ما سواه من 
المعبودات» من كونه رب العا مين» وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده > فلا خلق 
ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حیاة ولا ضلال ولا 
هدى ولا سعادة ولا شقاوة» إلا بعد إذنه وكل ذلك بمشیئته وتکوینه » إذ لا مالك 
.4% 
غبره ولا مدبر سواه ولا رب غبره ٤‏ 
وغير ذلك من التعريفات التي وردت في بيان تنوع أفعاله 4 الدالة على ربوبيته 
وحده دون غبره. 
فكل هذه التعاريف دالة على أن الله متفرد فى أفعاله لا يشاركه أحدمن خلقه › 
بل م يعتقد أحد من البشرية بوجود إهين متماثلين ومتساويين هيا خصائص الربوبية. 
ولكن لما وجد من عنده شبهة تستلزم منازعة الله ك في بعض خصائص 
الربوبيةء بن 44 بطلان هذه الشبهة في كتابه فقال الله تعالى : # ما تخد أنه من وكير وما 
(1)( الإمام العلامة أبو محمد بن بي بكر بن يوب بن سعد بن حريز الزرعي ث م الدمشقي الحنبلي ابن قيم 
الجوزية» صار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال وكان حسن القراءة 
والخلق كثر التودد لا بحسد أحدا ولايؤذيه ولا يستعيبه ولا بحقد على أحد صاحب التصانيف ال منوعة 
منها اهدي النبوي ومنها تمذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته والكلام على أحاديثه المعلة في جلد ساد 
عل وعملاً مع الخشوع والعبادة والتواضع وقد أوذي وامتحن مرات توفي في رجب سنة إحدى وخسين 
وسبع مئة 
انظر توضيح المشتبه4/ 289 البداية والنهاية14/ 234. 
(2) مدارج السالكين 1/ 410. 
(3) انظر رسالة أسس العقيدة 1/ 24 وانظر أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 1/ 15. 


)4( معارج القبول 1/ 8 2بتصرف. 
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ک ےم 


رر ی کک کر و ر ر 1 
ڪات مع مله إذا ذهب كل للم بِماحَلق 4 [الؤمنون91] ٠‏ . 


سے ر۶ 
۰ ر 


وهذا التوحيد يقر به المشركون الذين قال الله عنهم : # قل لمن الأرش 
اہ کہ نکر © سیٹ را ورال اند ناکرت © فن ن ب سک 
ورب اکرش انی () سیف ولوت ر ل اف نے 9 
ل کی وهر ر ولا کار مه ت کت تون ارا سرا 
حرو 2 4 [المزمنوالان89-83] 

فا لمش رکون کانوایقرون بان رب العالمین واحد» لکن کانوا یعبدون معه غیره ک) 
قال تعالی: # وما ومن آڪترهم ياه إلا وشم سردن 4)7 [وسف106] ©. 

فهذا يدل على نهم کانوا مقرين بان الله هو خالق کل شيء وصانعه » ومع هذا ۾ 
ينفلك عنهم وصف الشرك بل سماهم الله مع إقرارهم ذا مشركين. 

القسم التثاني: توحيد الآسماء والصفات 

اجا لا ھی انات فا ت الخال له ر فر هة عن الائ رة غ أن ااه 
آأحد في شیء من صفاته» فلا یو صف بنقص بحال ولا يماثله أحد في شىء من الكال 
کا قال تعالی : ال شو آله کد © آل الاڈ © کم کرد وک روکد 2 
OE ON OA ES‏ 
تنفي مللة شىء له ني ذلك . ومذهب السلف في هذا النوع هو إثبات ما أثبته الله 
لنفسه وما آثبته له رسوله کګ ونفی ما نفاه عنه رسوله # من غبر تحریف ولا تعطیل 
ومن غبر تکییف ولا تمثیل» فهو سبحانه لا یاثله شىء من خلوقاته لا ني ذاته ولا ني 
صفاته ولا ني آفعاله کا قال تعالی : الیش کیتلو۔ سی ء وهو السَمیع الد © )4 
(1) انظر دعوة التوحيد للهراس بتصرف ص30 . 


(2) العقيدة الأصفهانية 1/ 42. 
(3) الصفدية 2/ 228. 
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— —- س 


[اشوری11] إثبات بلا تشبیه وتنزیه بلا تعطیل. 


القسم الثاثث توحيد الألوهية: 

الذي يسمى بتوحيد الطلب و القصد. أو توحيد الله بأفعال العباد » وغير ذلك 
e‏ ىول eee‏ الحق 
الذي لا یستحق أن یعبد إلا إیاه › کا قال تعالی : # ولکھک إل 
امن الحم ا 4 [البنرة136]. 

فهو وحده المستحق للعبادة المبنية على إخلاص كل عمل »> والتوجه به لله 4 
دون غيره من المعبودات» وهذا النوع يتحقق بتحقق كلمة الشهادة (لا إله إلا الله)ء آي 
لا معبود بحق إلا الله» بحيث لا يصرف لغيره 5 أي نوع من آنواع العبادة » سواء 
كانت قلبية أو بدنية أو مالية. 

فهو وحده الذي ي يستحق أن يتقرب إليه بكل أنواع العبادات» من خوف ورجاء 
وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وزكاة وصوم وحج ونحر وغير ذلك من آنواع 
العبادات» التي آمر الله بها خلقه ن يتعبدوه بها» ما شرعه في کتابه وعلی لسان رسوله 
» وهذا النوع هو الأصل ني إرسال الرسل» فا أرسل رسول إلى قومه إلا ابتدأبه » 
کا قال تعال: ل وقد بشت ڪل أمَوٍ رسو ات اعدو اه و ا الطفرت © 
انحل 36] وقال تعالى :# وماارَسَلَتَا ین تک رلا رجالا یی کہ OIE‏ 
إوسف 109]. ومن أجله حصل النزاع > وشرع الجهاد وخلقت الإنس والجن وآنزلت 
الكتب وأرسلت الرسل» وغير ذلك مما هو مرتب على تحقيقه وعدم تحقيقه »> وهذا 
التوحيد متضمن لحميع أنواع التوحيد الأخرى دون العكس» وقد بين الله هذا النوع 
من أنواع التوحيد ني آيات كثيرة من القرآن الكريم منها: © 


(1) انظر الرسالة التدمرية ص8-7. 


(2) انظر مدارج السالكين 1/ 98 و شرح كلب التوحيد 1/ 15بتصرف. 
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حح س 


شيعا لا من ب 


ياه ويالولدبْنٍ 4 [لإسراء 23]. وغير ذلك 
IESE ENES‏ 


© تعريف الشرك: 

ال ت 

الشين والراء والكاف أصلان:- 

أحدهما يدل على: مقارنة وخلاف انفراد. 

NOREEN 

تقول: شاركته في الأمر وشر كته فيه» ويطلق الأول منها على معانِ وهي :- 

1- المخالطة والمصاحبة والمشاركة» قال ابن منظور : "الشركة والشّركة سواء 
خالطة الشر يكين يقال: اشتركنا بمحري تشاركتاء وقد اشترك وتشارك وشارك أحدهما 
ا 


(1) انظر شرح كتاب التوحيد 1/ 23-20. وانظر شرح العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 1/ 15. 
(2) انظر مقايس اللغة: ص 535. 


(3) لسان العرب 67 وانظر القاموس المحيط 902. 
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وقال ابن فار س : "الشركة هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما » 
ویقال: شارکت فلاناً في الشیء إذا صرت شریکه » وأشر کت فلاناً إذا جعلته شريكاً 
لك» قال الله جل ثناؤه في قصة موسى: # وأشره نح مى 4)۳ [ط32]. 


ويقال في الدعاء: (أشر كنا في دعائك ولا تنسنا) ^. 


ومعنی الآية: اجعله شر یکن فيه ومعنی الدعاء: اجعلنا شر کاء ف داعائك "^. 


2- ويطلق ويراد به النصيب والحظ والحصة» والإشراك أيضاً جع الشرك وهو 
النصيب كا يقال قسم وأقسام» وني الحديث (من أعتق شِركاً له في عبد ) ”“ أي حصة 
ولا زا لدت اه ارون اهل الوا 

ئ الاتراك نق الأرض © 

3- ويطلق أيضاً على التسوية» قال ابن منظور: يقال طريق مشترك أي يستوي 
فيه الناس» واسم مشترك آي تستوي فيه معان كثيرة كالعين ونحوها فإنه مع معانِ 
E‏ 
(1) أحد بن فارس بن زكرياء بن محمد بن حبيب أبو الحسين اللغوي ممن رزق حسن التصنيف وأمن فيه من 

التصحیف وکان کری) جوادا لآ يبقي شیئا روب) سئل فیهب ثیاب جسمه وفرش بيته له من التصانیف 

كتاب المجمل كتاب متخبر الألفاظ كتاب فقه اللغة كتاب غريب إعراب القرآن مات في صفر سنة 

5ھ. 

انظر الواني بالوفيات 7/ 182 ومعجم الآدباء 1/ 536. 

مسند الطيالسي برقم 1-10/ 4 ومسند أآحد برقم 1-195/ 29» وسنن آبي داود برقم 2-1498/ 80 

وسنن ابن ماجه برقم 2-2894/ 966 وسنن الترمذي برقم 5-3562/ 559 وغيرهم. 

انظر مقاييس اللغة 3/ 5 26 بتصرف. 

رواه البخاري برقم 2415 2/ 882» ومسلم برقم 1501 مجلد 2/ 1139. . 

انظر غرىي الحديث لابن قتيبة 2/ 41 والنهاية لابن الأثبر 2/ 144 . 

لسان العرب 10/ 449. 

لسان العرب 10/ 499. 
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4- ويطلق على الكفر أيضاً قال الزبيدي: الشر ك أيضاً الكفر ". 
وأما إطلاقه على الأصل الثاني الذي بمعنى الامتداد والاستقامة من ذلك: 
1- الشَرّاك ككتاب» سير النعل على ظهر القدم والجمع شرك وأشرك النعل 
ت 2 0 2 
وسر كها جعل هما شراكاء ولتشريك مثله' 
E SNES E2‏ 


ومنه قيل: (أعوذ بك من الشيطان وسَرّكه ) -بفتح الراء - ما يدعو إليه 


a 
وموسوس به الإشراك بالله.‎ 


ا 6 
3- الشركة بسكون الراء بمعنى معظم الطريق ووسطه والجمع شرك 


© المفهوم الشرعي للشرك 

الشرك ضد التوحيد» وهو لا يختلف في حقيقته الشرعية عن معناه اللغوي» فهو 
جعل شريك لله كك في آلوهیته أو ربوبیته أو اسائه وصفاته» بل قد یکون بتعطيله عن 
ذلك كله» وهو آقبح آنواع الشرك. 

وحقيقة هذا الشرك هو تشبيه المخلوق بالخالق فيا هو من خصائص الألوهية › 
فإن كونه &# منفردا بالملك والخلق والرزق والإحياء وغر ذلك ماهو من خصائص 


تاج العروس 27/ 224. 

لسان العرب 10/ 451. 

لسان 10/ 450. 

رواه أبو داود برقم 5067/ 4/ 316 والترمذي برقم 3392 -5/ 467 وأحمد ني مسنده برقم 51 - 
1 وغیرهم. 

لسان العرب 10/ 450. 


الصحاح 1204 . 


رسالة لحهي الصحح ‏ 1430/11/21 ,4ا )ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


ربوبيته» فإن هذا يوجب تعلق المخلوق به بشتى أنواع العبادة التي شرعها الله في كتابهء 
وعلى لسان رسوله ٠‏ فمن علق ذلك بمخلوق معبود فقد شبهه بالخالق وجعل من 
لا يملك لنفسه ضرأ ولا نفعاً» ولا حياة ولا نشوراً شسيهاً من له الأمر كله والذي بيده 
ملکوت کل شيء. 

وعلى هذا فمه| تعددت المعبودات أو تنوعت» فإنها عاجزة عن مشار كة الله كك 
في خلقه » ولذلك قال تعالی : # هدا حل آلو اروف مادا حى ال من دونه : 
دمو فی صکل مین © 4 إشان11]. 

ومعلوم أن هذه المعبودات لم تخلق شیئاً» کا قال تعالى : # آشر 
و كفو )4 [الأعراف 191]. 

ولذلك فالعقول السليمة والفطر المستقيمة ٠‏ لايمكن أن تساوي بين تلك 
المعبودات المخلوقة العاجزة» وبين الخالق لكل شيء الذي له القدرة المطلقة التي ليس 
فوقها قدرة والتصرف الحر الذي لا يزحمه تصرف» وهو الآمر الناهي منبهاً هذه 


القضية الفطرية البديية بقوله تعالى : # أفمن ق كمن کا أف تد ڪروت )4 
[النحل17]. 


كذلك من خصائص الألوهيةء الكمال المطلق من جميع الوجوه » الذي لا نقص 
فيها بو جه من الوجوه. 

فمن عطله عن ذلك شبهه بالعدم» ومن جعل ذلك من جنس ما هو للمخلوقين 
فقد شبهه بالمخلوق. 

له 3# له الآساء الحسنى والصفات العلى اللخاصة به التي لا يشاركه فيها غيره. 

فيا للعجب کیف استخفت العقول حتی عبدت من دون الله معبودات قد سلب 
بعضها السمع والبصر والنطق والحياة .> وإن أبصر بعضها أو سمع أو نطق فهي 
صفات خحدودة خلوقة لا تخرج عن نطاقها التي حدد لها من قبل خالقهاء فهي عاجزة 
عن جلب نفع أو دفع ضر» وهي لم تتو افر ها الصفات التي تستطيع من خلا هما أن 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


تحقق رغبة وأماني عابديا. 

قال تعالی : لذ قال لابیه مات لم عبد ما لا ْم ولا بر ولا يعن عنک س )4 
آرم 42]. 

إذن ليس هناك وجه مقارنة بين صفاته 4 وبين صفات تلك المعبودات التي 
هي في ملکه تحت قهره وقدرته لا تخرج عن سلطانه البتة. 

كذلك من خصائص إفيته عبوديته وحده» القائمة على غاية الحب وغاية الذل » 
فمن أعطى حبه وذله وخضوعه غير الله فقد شبهه في خالص حقه. 

فتبين بهذا أن إشراك غيره من المعبودات في أمر لا يستحقه إلا هو 84 ظلم بل 
هو أعظم الظلم» لأنه وضع للشيء N‏ 
الحکیم لابنه کا أخبر الله عنه : # ولذ قال لقم ِء وهو يعظه. ی لا شرك با کے 
فّلك لظم عَظيم 2 4 (شان13]. 

بل أخبر 5 أنه لا یغفر لمن مات عليه كا قال : # الله لا يعْفِر أن سرك بد 
وما وو وات لن ا و ر ا فد ل ا ا 4 لاء 116]. 
eee‏ : من 


اوو ر 


شرك بال ققد حرم أله يه الْجنّة ومأونة O E‏ من تکار 9 4 
اد725[ . 


وغير ذلك ما هو مترتب على هذا الذنب العظيم» وأكثرها انتشاراً ووقوعها هو 
الشرك في الألوهيةء وإن كان الشرك ني أحدهما هو شرك بها حميعاً لأن ما اختص به 
4 من خصائص إفيته ير تبط بعضه ببعض بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر 
فإسقاط أحدهما يستلزم إسقاط الآخر. 


هه موه 


فتبین ما تقدم أن حقيقة الشرك هو : اتخاذ أنداد مع الله » تحت مظلمة تشبيه 
اللخلوق بالخالق فجعله كفرٌ أو شبيهاً أو عدلاً أو إا سواء كان بعبادته مع الله أو 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


لف فوا ا و کاو e‏ و ا 

النهي عن اتخاذ الأنداد مع الله بأي وجه من الوجوه. 
قال تعالی : کک حع لوا ب آندادا وا تو © افر 22). قال ابن 

عباس 4 الأنداد الأشاء“. 

وقال الطبري: (فلا تجعلوا لله أنداداً) أي "عدلاء"» وقال أيضاً: "الأنداد الآهة 
التي جعلوها منه وجعلوا ها مثل ما جعلوا له" . 

وقد يكون اتخاذ الند من جهة إثبات حق التشريع والتحليل والتحريم 
للمخلوق الذي هو حق خالص له 5ك کا قال تعالى : الد له كان وال 
[الأعراف54]. 

وحقيقة هذا الشرك هو الطاعة للأتباع والرؤساء في معصية الله“ . 

کا قال تعای ‏ : آقکدوا ارم رهم ارک اا ِن ؤب 


وَأَلْمَِيحَ a‏ مرت 4 [اترة31]. 


AA r Ey 
TT أرباباً من دون الله يعني سادة هم من دون الله يطيعونهم في معاصي الله‎ 
أحلوه هم نما قد حرمه الله عليهم» ويجرمون ما يحرمونه عليهم ما قد أحله الله ه.‎ 
ثم ذکر حدیث عدي بن حاتم قال: "تیت رسول الله ي وني عنقي صلب‎ 


تفسير الطبري 1/ 163 . 
انظر تفسير الطبري 1/ 163 . 
المصدر السابق نفس الصفحة. 
تفسير الطبري 10/ 114 . 
عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي ولد الجواد المشهور أبو 
طريف آسلم في سنة تسع وقيل سنة عشر وكان نصرانيا قبل ذلك وثبت على إسلامه في الردة وأحضر 
ا ا و ا و و 
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المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


من ذهب فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك» قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو 
و ا ا خبارشم ورهسهم رابا من ذب 
آله # قال: قلت: يا رسول الله: إنا لسنا نعبدهم » فقال : اليس يجحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه ویجحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت بلی يا رسول الله »قال : فتلك 
ا 


ففي هذا إثبات آن الشرك یکون باتخاذ ند مع الله ي يثبت له حق التشريع والتحليل 
والتحريم الذي هو حق خالص له 4. 

كذلك دلت السنة على أن حقيقة الشرك هو اتخاذ آنداد مع الله. 

فمن ذلك قوله 4# : لا سأله ابن مسعود” أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : أن 
تل لله ندا وهو خلقك...) الحدیث“ 

وكذلك قوله # عندما سأله رجل آي الذنب أكبر عند الله؟ قال 
نداً وهو خحلقك ..) ”“ الحديث . وني آخره فأنزل الله كك تصديقاً لذلك : 


أسن قال خليفة بلغ عشرين ومائة سنة مات سنة ثمان وستين الإصابة 4/ 469 أسدالغابة 4/ 10. 
رواه الترمذي برقم 3095/ 278 وسنن البيهقي الكبرى برقم 08 / 10/ 116.والمعجم الكبير 
برقم 218/ 17/ 92 ومصنف ابن شيبة برقم 34936» 7/ 156 وغيرهم. 

(2) عبد الله بن مسعود ر بن غافل الهذلي أبو عبدالر من أحد السابقين الأولين أسلم قدي| وهاجر الهجرتين 
وشهد بدرا والمشاهد بعدها ولازم النبي 5 وكان صاحب نعليه وحدث عن النبي 5 بالكثير وآخى 
النبي # بينه وبين الزبير وبعد الهجرة بينه وبين سعد بن معاذ وقال له في ول الإسلام إنك لغلام معلم 
وهو آول من جهر بالقرآن بمكة ومن آخباره بعد النبي #4 آنه شهد فتوح الشام وسيره عمر إلى الكوفة 
ليع لهم أمور دينهم مات سنة اثنتين وثلاثين 

اللإصابة 4/ 235 أسدالغابة3/ 394. 


(3) رواه البخاري برقم 4-4207/ 1226 . 


)4( صحيح البخاري برقم 6-6768/ 2517 ومسلم برقم 91/1-6. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


س 2 ر ا رس >< 


دعوت مم آله لکا ءاخر ولا يلون مَس الى م کک باحق ولا بویت ومن يفُعَلّ 
ذلك يلق اما س 4 [الفرنان68]. 

وسهذا يتبين لنا حقيقة الشرك بلسان رسول الله ب حيث فسر الشرك: باتاذ الند 
فمن جعل لله نداً ومثلاً وشبيهاً وعديلاً في العبادة وكفواً في الطاعة فقد أشرك. 

وقد تقدم معنا أن من العبادات ما هو قلبي » ومنها ماهو قولي »ومنها ماهو 
بدني» ومنها ما هو مالي. 

فالشرك يكون من خلال هذه الأنواع. وهو نوعان: 

1 شرك آكبر» خرج من الملة. 

2 شرك أصغر » غير خرج من الملة ولكنه منتق ص لكال التوحيد ووسيلة 
شرك الاكر“. 

فمثال القسم الأول : شرك المحبة » والمراد بذلك عبة العبودية التي تستلزم 


الإجلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا ينبغي إلا لله وحده لاشريك له »ومن 
صرف المحبة لغبر الله فقد شرك الشرك الاأكر » والدلیل قوله تعالى 
وم الاس می بد من دون الہ نداد بوم کح ا ولد i‏ 


له ر [البعرة:١١٠]‏ , 


EG‏ : الین کا یی 
صكلمینِ )لذ یکم ر ملین )4 [الشراء:۷-]. ومعلوم آنہم ما سووهم به 
سبحانه في اللخلق والرزق والاإماتة والإحياء والملك والقدرة» وإنا سووهم به في الحب 
والتأله والخضوع هم والتذلل“. 


ويلحق ذا الشرك الخوف من الموتى أو الجن أو الشياطين أن يضر وه أو 


(1) مدارج الساكين بتصرف 1/ 344 . 


(2) الحواب الكاني بتصرف 10/ 92. 
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المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


يمرضوه او رجاء غير الله في] لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج 
الکربات“ 

ويكون هذا الشرك "في الأفعال كالسجود لغبر اللّه» والطواف بغير بيته » وحلق 
ال اغود ودغ ره ا اا جار ال ال سه او ل الور 
واستلامها والسجود a‏ 

ويدخل في شرك الأعمال الذبح لغير الله تعالى » فمن ذبح لغير الله فقد شرك › 
N e‏ . قال تعالی : قل لن صلاق ومشی ویای وماق رل 
رب العیین 3 کا سرك ل ولك مرت واا َل سی 4 [الأما ٠٠٣-٠٠:‏ . 

وقوله تعالى: # فصل لرك وار 4 [الکرر:]. 

وني حديث علي ڪه قال 4 : 


"لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديه» لعن الله من وى حد 
ا „ Om‏ 
پت . 


وكذلك في الأقوال كدعاء غير الله تعالى» لأن الدعاء من أعظم أنواع العبادة قال 
ےر 3۶ ر 


تعالی : قال رد e‏ 


جه جھځ داخرت 14 [عافر: ٠٠‏ 


وقال E‏ : "الدعاء هو u‏ 


(1) كتاب التوحيد لصالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 1/ 10 . 

(2) الجحواب الكافي 1/ 93. 

(3)صحیح مسلم برقم 1567/3_1978. 

)4( مصنف بن أبي شيبة برقم 29167 - 6/ 21 وأحمد في مسنده برقم 18378 - 4/ 267 وسنن أي داود 
برقم 1479 - 2/ 76 وسنن الترمذي برقم 2969 - 211/5 وسن ابن ماجة برقم 3828 - 


2 158 وغیرهم. 
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المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


فمن صرف دعاءه لغیر الله فقد شرك به غیره قال تعالى ‏ : # ومن ينع معا 
کیا اکر کا نمی لھ وو ما حاب عند إ4 اينغ الكة ©) 


[المؤمنون:۷] . 


© النوع الثاني: الشرك الأصغر: 


كيسير الرياء وني الحديث: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسأل عنه 
E E E AEE MS‏ 


2 a 
فقد اشر اء"‎ 


وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئنا » وهذا من الله ومنا » وأنا بالله وبك » 
ومالي إلا الله وأنت» وآنا متوكل على الله وعليك .. وقد صح عن النبي 45 أنه قال 
لرجل قال له: ما شاء الله وشعت. فقال النبى ب "أجعلتنى لله ندا" قل : "ما شاء الله 


40 
وو ۸ 4 


(1) مسند آحد برقم 5375 - 2/ 69 وسنن بي داود برقم 3251 - 3/ 223 وسنن الترمذي برقم 1535- 
4 1. وصحیح ابن حبان برقم 4358 - 10/ 200 وغیرهم. 

)2( مسند أحمد برقم 23680 - 5/ 428 ومسند البزار برقم 2663 - 7/ 107 والمعجم الكبير برقم 4301 
- 4/ 253 وغیرهم.. 
سنن النسائي قم 10825 - 6/ 245. 


مدارج الساكين بتصرف 1/ 344 . 
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رسا هبي لصحح ,111/21 


الفصل الأول 


الاراءة من المعبودات من دون الله 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


4 البرائة لغة: 

ذكر ابن العربي ”: برئ إذا تخلص » وبرئ إذا تنزه وتباعد ٠‏ وبرئ إذا أعذر 
ونذر» ومنه قوله تعالی IE‏ آل [الوة1]. 

أي إعذار وإنذار؛ وني حديث آبي هريرة 44ء لما دعاه عمر بن الخطاب إلى 
العمل فأبى فقال عمر: " إن يوسف قد سأل العمل فقال: إن يوسف مني بريء وأنا 
منه براء ٠"‏ آي بريء عن مساواته في ا لحکم وان اقاس به . ول يرد براءة الولاية 
والمحبة» لأنه مأمور بها وليلة البراء ليلة يتبرأً القمر من الشمس وهي أول ليلة في 
الا 


© البرائة شرعا: 


والاعتزال مع العدواة والبغضاء. 


فللبراءة الشرعية التي ذكرها إبراهيم اكطل بقوله تعالى حكاية عنه : # وَِذقَالّ 


هم أيه وء نى برا مَسَّا بدو ©4 [ازخرف26]. تتضمن المعاني السابقة 
فما يدل على البعد والمجانبة قوله تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم 


(1) القاضي أبو بكر بن العربي محمد بن عبدالله ابن محمد الإشبيلي المالكي الحافظ أحد الأعلام وعالم آهل 
الأندلس ومسندهم ولد سنة ثان وستين وأربع مئة ورحل مع أبيه سنة مس وثانين ودخل الشام فسمع 
من الفقيه نصر المقدسي وآبي الفضل ابن الفرات وببغداد من ابن طلحة النعالي وطراد وبمصر من الخلعي 
وتفقه على الخزالي وأبي بكر الشاشي وأبي الوليد الطرطوشي وكان من آهل التفنن في العلوم والاستبحار 
فيها مع الذكاء المغرط ولي قضاء أشبيلية مدة وصرف فأقبل على نشر العلم وتصنيفه في التفسير والحديث 
والفقه والآصول توفي بفاس 

انظر العبر للذهبي4/ 125 شذرات الذهب 141/1 . 

(2) لسان العرب 1/ 3 وانظر القاموس المحيط 1/ 42. 
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ر ہر 2 0 2 > 


ْمَل هدا الد ءامکا وأَجْنبّنی وو ت تب اتتام © دإ الان جو 


ا 


الاس فمن عى قله م ومن عصان فإك عفر دحيم © 4 [إراميم36-35]. 


ّ ضام 4 قال : معنی 


2 


قال الطبري اله في قوله : #وَأَجُتُبّن وى أن َعَم الاصتا 
ذلك أبعدني وبني من عبادة الأصناء“. 
أما الاعتزال فقوله تعالى أيضاً حكاية عن إبراهيم وَأعرلكم وم 


ا ی و ر ی کک 
تدعوت من دون اه وأدغوا ري عى أل أ كن E‏ :148 


قال الطبري بوه له : آي واجتنبکم وما تدعون من دون الله م وتان 
ء 2 
والأصنام» . 


وما اقتران ذلك بالعداوة والبغضاء فقوله تعالى : 
ا ولزن مهد الوا لتر مم إا ر اوا نکم وھا ید کو 
ویک الىد وة نا4 َا منوا ا ده إلا 7 


رو 


هم لایو لان 
لک من ا من سی را علیک وتا ولیک أستا ولیک المصِد ©4 ١‏ 3 


3 لاقن 
وبينكم العداوة والبغضاء بدا على کفر کم بالله وعبادتکم ما سواه ولا صلح بیننا ولا 
کاک ا 

فالبراءة بمعناها الشرعي : هي البعد والخلاص والعداوة بعد اللاعذار 
N‏ 


الطبري 13/ 228. 
الطبري 16/ 92. 
الطبري 28/ 62. 
الولاء والبراء للدكتور: محمد سعيد القحطاني ص89 . 
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پڇ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ EE‏ 


وجوب البراءة من ڪل مع بود عبد من دون الله تعالى 

إن البراءة من كل معبود عبد من دون الله آمر ضروري ولا يستقيم الدين الحق 
إلا به» فإن كلمة (لا إله إلا الله) تقوم على ركنين أساسيين وهما: النفي والإثبات» وها 

بمعنى الولاء والبراءء فلا يتحقق التوحيد الذي دعت إليه الرسل إلا بالإتيان با 

جيعاً ولا ينفرد ركن عن الآخر ألبته. 

ولاء لله کک ولکتابه ولرسله واتباع رسله» وبراءة من کل معبود عبد من دون 
الله أو خذ حكم المعبود من يطاع فيقدم على الله ورسوله من الأحبار والأنداد ونحو 
ذلك. 

ولا يمكن آن يوحد العبد ربه التوحيد الخالص وفي قلبه تعلق بمعب ود غير الله 
تعالى يشارك الله كك في ا لحب والإجلال والتعظيم وغير ذلك من آنواع العبادة التي 
هي حت لازم لله وحده لا شريك له لذلك كان منهج الرسل في دعوتهم إلى توحيد 
الله وجوب البراءة من كل معبود عبد من دون الله تعالى » فوجب التأسي بأنبياء الله في 


هذا الجانب فقد كانوا قدوة حسنة ومثالاً يقتدى به في تحقيتق التوحيد وإخلاص 
العبودية له وحده لا شريك لهء فكان من أعظم الأمور التي دعت إليها رسل الله كك 
في تحقيقق التو حيد هو البراءة من كل معبود عبد من دون الله وإثبات العبودية لله وحده 


1- براءة الرسل جيعاً من المعبودات التى تعبد من دون الله. 
تقدم معنا أن دعوة الأآنبياء واحدة فهي دعوة لعبادة الله وحده لا شريك له 
واا فی کل اغ ت ور دود ان و ن 


Sm 


رسوا أب آأعحدوا أله ونبو الطعوت 4 [الحل36]. 
فمن خلال هذه الآية يتبين أن جميع الأنبيلء كانت دعوتمم قائمة على البراءة من 
کل معبود عبد من دون الله تعالى وإخلاص العبادة لله وحده. 
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ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ی E‏ 


قال صاحب أضواء البيان: ""ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه بعث في 
شرل او ا و ا ا ت ا ا کے 97 
الله ) لأنها مركبة من نفي وإثبات » فنفيها هو خلع جيع المعبودات غير الله تعالى في 
جميع آنواع العبادات» وإثباتما هو إفراده جل وعلا بجميع آنواع العبادات بإخلاص 
على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه) . 

ثم ذکر آن کل ما عبد من دون الله فهو طاغوت ولا تنف ع عبادة الله إلا بشرط 
ات غ 


2- براءة إبراهيم اظ من کل معبود من دون الله تعالی: 

قال تعالى: داهم ليه وء إنّى براه َا بدو 4 [الزخرف26). 

ذكر الله جل وعلا ني هذه الآية الكريمة أن إبراهيم اتا وعلى نبينا الصلاة 
والسلام قال: لأبيه وقومه إنه براء أي بريء من جميع معبوداتمم التي يعبدونها من 
دون الله» أي يعني أنه براء من عبادة كل معبود إلا المعبود الذي خلقه وأوجده فهو 
و 

وقد اشتملت هذه البراءة على تفسبر شهادة (لا إله إلا الله ) - كا هو عليه 
تفاسير السلف رحهم الله - فإبراهيم اطا شرح همم كلمة التوحيد لآن (لاإله ) 
معناها أنني براء نما تعبدون» (إلا الله) معناها إلا الذي فطرني وهو الله. 


وإذا كانت كذلك تبين لنا لزوم هذه البراءة » وإنه لا يكون الإنسان مؤمناً ولا 
e Ds‏ 
المعنى الذي ذكره إبراهيم ال في مواضع متعددة من کتابه »> منها قوله تعالی : # قال 


(1) أضرواء البيان 4/ 268 
(2) أضواء البيان 4/ 268. 


(3) المصدرالسابق 7/ 101. 


رساة لمهي الصحيح , 1430111121 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) الفصل الأول 
سے سmem—ت‏ | 


افیش اکت تعدو ا نسر واب اؤڪم لومون 

)4 [الشعراء 77-75]. وقوله تعالی aT‏ ع 

ما أفلت قال يموم ی بریء مما رکون ا( 4 [الانمام 78] TT‏ 

الممتحنة في بيان براءته من العابدین وعداوته هم وبغضه هم في الله » وذلك قوله تعالى: 
کک َه ف هيم ویم ایی مدر ارم إا روا منک وما یدود 


وا بنا ویک الدو والخےا اید ا کی ویوا باد ودم إلا درل 
8 ت لك وما املك ك می او من سیو ربا یک وتا ولیک أا وليک امبر 


عا ر 


E RN 5‏ 0 ك أت الع ايم ا 4 [الح:5-4]. 

3- براءة هود ا ما عبد من دون الله تعالى: 

قال : ان ن إا ر 4 Fa‏ 
ری سارى 4 مرد 54]. 

0 


0 ) 


هود د الكل : إني آشهد الله على نفسي واشهدوا يا قوم آني بريء ما تشر کون من دونه 


e -4‏ نما عبد من دون الله تعالی: 


قال تعالی : اليا 1 Ss‏ 


اد 3 i‏ نر عیدوت مامد © لک ینگ ول دن 
4 الكافرون6-1]. 

يقول شيخ الإأسلام ابن تيمية فقوله : ا ع عبد 4 يتناول نفي عبادته لمعبودهم 
في الزمان الحاضر والزمان المستقبل > وقوله : #مانعَبدون# يتناول ما يعبدونه في 


ا لحاضر والمستقبل» كلاهما مضارع. 


(1) انظر تفسير البغوي بتصرف 2/ 388 . 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


وقال في الحم الثانية عن نفسه : ولا تاداعب © فلم يقل : [ لك 
اَعَد 4 بل قال : ولا آنا عاب ولم يقل : #ما عدون 4 بل قال : عبد ب 
فاللفظ في فعله وفعلهم مغاير للفظ في الحملة (الآولى). 


۶ 


ے 
س ر0 ا 
PP‏ ر ر ی 


والنفي بمذه الحملة الثانية أعم من النفي بالأولى» فإنه قال : # ولا أتأعابد مَاعبدعم 
)4 بصيغة الماضي» فهو اول ما عبدوه ني الزمن الماضي » لأن المشركين يعبدون 
آهة شتى» وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت الآخر» كا أن كل طائفة 
ها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى. 

فقوله: ولا أنأعَايدمَاعَبدم © براءة من كل ما عبدوه ني الأزمنة الماضية › 
کا ترآ آولا غا عبدوه في الخال والاستقبال » فتضمنت الجملتان البراءة من كل ما 
یعبده اشر کون والکافرون في کل زمان ماض» وحاضر» ومستقبل. 

وقال أيضاً: فقوله: و أنأعَادمَاعَبَدّمٌ ©))» أي نفسي لا تقبل ولا تصلح ها 
أن تعبد ما عبدتموه قط ولو كتتم عبدتموه في الماضي فقط» في معبود عبدتموه في و قت 
فنا لا أقبل أن أعبده في وقت من الأوقات. 

ففي هذا عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل» ومن قوة براءته وامتناعه وعدم 
قبوله هذه العبادة في جميع الأزمان ما ليس في الجملة الأولى . تلك تضمنت نفي الفعل 


في الزمان غير الماضي» وهذه تضمنت نفي إمکانه وقبوله لا كان مع بودأ مم ولو ني 
بعض الزمان الماضى فقط والتقدير: ما عبدتموه ولو في بعض الأزمان الماضية فنا لا 
یمکنني ولا يسوغ لي أن أعبده أبداً. 

قال اشا : وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد أشرك بالله قبل 
قراءتها. فهو يتبرا في الحاضر والمستقبل ما يعبده المشر كون في أي زمان كان. فإذا قال : 
"ما آنا عابد ما عبدتم" دل على البغخض والكراهة والمقت لمعبودهم ولعبادتهم إياه 
وهذه هى البراءة. 


والإنسان يقوي يقينه» وإخلاصه» وتوحيده» وبراءته من الشرك وآهله» وبغضه 
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ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ی EE‏ 


لا يعبدون ولعبادتهم» فرفع درجته في ذلك. وهو في ذلك يقول للكفار :"لا تعبدون 
ما عبد" ني هذه الجال» سواء کانوا هم قد زاد کفرهم وبغضهم له او م يزد. 

وقوله: # لا أعَبدمانَعَبدونَ © وإن كان لفظها خبراً ففيها معنى اللإنشاء 
كسائر لفاظ الإنشاءات » كقوله : "أشهد أن لا إله إلا الله ". وقوله : اتن با مََا 
بدو )إلا لی فطرن 4 [الزخرف »]۲۷-۲١:‏ وقوله : لی رئ ا مسا رکون % | [الأمام :[. 
فكل هذه الأقوال فيها معنى الإإنشاء ها ينشئه المؤمن في نفسه من زيادة البراءة من 


< ورو 0 


ون # أي ترا غا کارا بخبدو ن من دون اله ظاهرا 


بل نہی الله نبیه أن يشهد للکفار باستحقاق معبودات من دونه بالعبادة» بل مره 
O‏ والألوهية له وحده ک| قال 


و > کے ا 


م واي 


قال الطبري : يقول الله تعالى لنبيه : قل هوؤلاء المشركين الجاحدين نبوتك 
العادلين بالله ربا غيره نكم أا المشر كون لتشم دوت أ مح الد ری که [اأمام ٠١:‏ 


يقول: تشهدون أن معه معبودات غيره من الأوثان والأصنام". 


ثم قال لنبیه محمد #5 : قل یا محمد ل امد [ال:] بها تشهدون أن مع الله 
هة أخرى» بل أجحد ذلك وأنکره : فل تما هو لله وود 4 [لأعام:]. يقول إنا هو 
معبود واحد لا شريك له في يستوجب على خلقه من العبادة اون بری ٠ء‏ م ما رکون 4 


(1) دقائق التفسير لابن تيمية 3/ 325 - 329 بتصرف. 


(2) انظر تفسير السعدي 1/ 936. 
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الهم :]. يقول قل وإنني بريء من کل شريك تدعونه لله وتضیفونه إلى شر کته 
E Ty‏ 


آمره إظهار البراءة من أعماهم القبيحة » التي تصرف للمعبودات کک 

ER EE E 
.]١:سو[‎ 4)۵ کک ىء مما ملو‎ 

وقد بين صاحب أضواء البيان أن معناها حكم . لأن البراءة إلى الله من عمل 
ارلا شك ق ا م و 

فتحقيق البراءة يعتبر لازم من لوازم التو حيد وأصلا من اصوله لم يجاب الله 5ل 
به خير خلقه وخاتم رسله. 


بل توعده أشد الوعيد عندما هم بالميل أو الركون إلى شيء قليل ما يدعونه إليه 
عباد المعبودات التي تعبد من دون الله» لأن ذلك يخل بها هو مسلم به في العقيدة 
الصحيحة المنزلة من عند الله تعالى لا يمكن التفريط به أو المساومة عليه أو تهميشه أو 
تچاهله . قال تعالی لن كاد لفوت عن اأرئ أوسا إت رى علا رة 
وا دوك خی )ولول آن متكت مكدب رن هر سا تی 9 دا 


ا ےم > 


لادفتت حف الةو وَضعُفَ ف الْمَماتِ م لاجد لك عتا تد © 149 [الإسراء:۷۴-٥۷]‏ 
فالمتأمل هذه الآية العظيمة وما تحتويه من تهديد ووعيد لمن ركن إلى عباد 
المعبودات حتى لو كان طمعاً في هدايتهم » ما دام أن فيه تغييراً للموازين ووسيلة 

لطمس الحقائق وإضلالاً لحقيقة التوحيد. 
فالميل القليل في جانب التوحيد يعتبر دحض مزلة ومهلكة » ومن ذلك يتبين أن 
(1) تفسير الطبري 7/ 164-162 . 


(2) أضواء البيان 2/ 157. 


(3) المصدرالسابق2/ 157. 
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دعوى ما يسمى بتقارب الأآديان التي تدعو إلى التقارب بين من يعبد الله وحده لا 
شريك له وبين من يتخذ معبودات من دون الله تعالى هي دعوى تستلزم الركون إليهم 
وعلو كلمة الذين كفرواء لن سلطان الدين تبع لسلطان القوة التي هي بيد الكفار 
ورجال دينهم أل الله العفو والعافية. 

و چک ا کو 9 ہے 


رسالة لحهي الصحح 1430/11/21 ,14ى 


رسالة لمهي الصحيح , 1430111/21 ,)ى 


الفصل الداني 
أصناف المعبودات من دون الله 
وأشهرها قد يما وحديثا 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


0 مقدہےة: 

قبل البدء بذكر أصناف المعبودات التى عبدت من دون الله تعالى ججدر بنا 
الإشارة إلى آمر مهم وهو أن اللستعرض لتاري خ الأمم السابقة واللاحقة يجد عدداً 
هائلاً من المعبودات التي عبدت من دون الله تعالى . ومن الصعب أن نتكلم عن كل 
معبود على حده. 

وإلاً فإن کل ما تجاوز به العبد حده فهو معبود كا تقدم معنا في تعريف ابن القيم 
اله للطاغوت» فقد یکون المعبود اهوی» قال تعالى : ريت ساعد إكهه. هودة ‏ 
[المرقان:٤].‏ 


قال الطبري اله في تفسيره هذه الآية: "'يعنی تعالى ذكره أرأيت يا محمد من 
اتخذ إهه شهوته التى مهواهاء وذلك أن الرجل من المشر كين كان يعبد ا لحجر فإذا رأى 
OE A O A E‏ 


وقد يكون المعبود المال والدنيا كا قال 5 "تعس عبد الدينار والدرهم 
والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض ٠‏ وإن لم بعط سخط 
ال 

فتج‌اوز حده في طلب الدنيا "قال الطيي: خص العبد بالذكر ليؤذن بانخماسه في 
محبة الدنيا وشهوتها كالأسير.." 7 إلى غيرذلك من المعبودات المعنوية. 

ولكن المقصود بأصناف المعبودات التي نحن بصددها هي المعبودات الحسية 
التي صرف ها شعائر تعبدية من تعظيم » آو إجلال » آو دعاء » أو ذبح » أو حج » أو 


(1) الطبري 17/19. 
(2) صحيح البخاري برقم 2730 - 3/ 1057 . 
(3) فتح الباري 11/ 254. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


طواف» أو نذر» ونحو ذلك من أنواع العبادة التي هي حق خالص لله كل. 

وعند التتبع والاستقراء »خاصة في كتاب الله كك وسنة رسوله 5 اللذان 
فان لا قان ب لا فك ولا رة نها لا هكن ال ول لاعن طرق 
الأبحاث والتنقيب التي تقو م على جهود الإأنسان التي يصدق عليها قوله تعالى حكاية 
غو ال کن إن طن إل نّا وما مان بسكت %4 | [الحاية:٣].‏ 

ضف إلى ذلك الواقع المشهود نجد أن أشهر أصناف المعبودات التي عبدت من 
دون الله تعالى لا يخرج من الأجناس التالية : الإنسان » الملائكة » والحيوان » والجن » 
والشياطين. 

وهذه الأجناس: تنقسم باعتبار العقل وعدمه إلى قسمين: 

القسم الأول: معبودات عاقلة. 

وهي تشمل اللإنسان والملائكة والحجن والشياطين. 

القسم الثاني: معبودات غير عاقلة: 

من الأشجار» والأحجارء والنار» وغبر ذلك غا لا عقل له. 

كذلك تنقسم هذه المعبودات باعتبار موافقتها با صرف هما من عبادة أو عدم 
موافقتها إلى أقساء: 

1 القسم الأول: من كان راضياً بالعبادة وداعياً إليها لنفسه كفرعون وإ بليس »› 
ويدخل في ذلك من ادعى الآلوهية والربوبية من بعض الطوائف المنتسبة إلى اللإسلام 
كغلاة الرافضة عند الشيعة» وما يسمى عند الصوفية بالا ولياء والأقطاب والغوث 


والأوتادونحوهم0 
2 للقسم الثاني : ما كان مطيعاً لله غير راض بالعبادة له من دون الله تعالى 


(1) انظر معارج القبول بتصرف 1/ 6-474 47. 
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کعیسی وآّمه وعزير-عليهم السلام-» وغيرهم من الأولياء الصالين. 

3 القسم الثالث : وهي المعبودات التي لا عقل ها كالأشجار والأحجار 
والحيوان ونحوها. فهذه لا خيار ها ولكنها ني الأصل هي عابدة لله غير راضية با 
صرف ها من عبادة. 


وسوف يأتي تحقيق ذلك في الفصل الرابع المتعلق بآحوال المعبودات في الآخرة » 
وأيضا مصير من رضي منها با صرف له من عبادة. 
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المبجث الأول: جنس الآدمي 


لقد اتخذ من هذا ا لجنس ماهو معبود من دون الله تعالى» وهو لا يخلو من أمرين: 
إما أن يكون داعياً لربوبية وألوهية نفسه راضياً با صرف له من عبادة » وإما أن يكون 
متخذا من قبل العابدين غير راض با صرف له من عبادة . ولبحث ذلك فإننا نذكر 


بعض النماذج التي اتخذت من دون الله تعالى من الأمم السابقة للإسلام ومن بعض 
الطوائف المنتسبة للإسلام. 

1 المعبودات المتخذة من جنس البشر من الأمم السابقة للإسلام: 

النوع الأول: من دعا الربوبية والآلوهية لنفسه» فهذا ل يتركه الله 94 دون إقامة 
ا لحجة عليه وإظهار سفهه وفساد زعمه. وذلك بإرسال الرسل إليه من جنسه لمناظرته 
ودعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ وقد قص الله علينا من هذا الصنف اثنين: 

e 

e‏ و 


وهذا المحاج هو النمرود بن كنعان بن كوش بن سام» وقيل النمرود بن فالخ بن 
عابر بن سالح بن ارفحشد بن سام“ 

فقد ذكر أصحاب التفاسير والآخبار .> أن هذاالمحاج زعم آنه يملك حق 
الألوهية والربوبية فلا بين له إبراهيم اك أن ما زعمه هو حق خالص لله ل منفر د 
به 3# بدليل الإحياء والإماتة فقال له : ار ازى بي وَيْمِيتُ 4 رد هذا المخادع 


بقوله: انا ايء وَأمِيتٌ # قال قتادة: يعني أنه إذا أتى بالرجلين قد تحتم قتلهم| » فإذا 


(1) انظر تفسر ابن كثر 1/ 314 والبداية والنهاية 1/ 148 . 


(2) قتادة بن دعامة ابن قتادة بن عزيز الحافظ العلامة أبو الخطاب السدو سي البصري الضرير الاكمه كمه المفسر 
لے = 
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أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخرء فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا الآ © 

فهذه الدعوى التي ادعاها لنفسه جاءت على سبيل ال مكابرة والعناد ٠.‏ لأنها 
خارجة عن موضع النزاع» وليست جواباً ما قاله إبراهيم الظلا ولا في معناه فهي لا 
تمنع وجود الصانع. 

SS 
له إبراهيم تسليم الجدل» وانتقل معه من ا مثال وجاء بأمر لا مجاز فيه لهت لدی‎ 
NE O N E ES 
في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركادق فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق » فإن‎ 
كنت إِهاً ك| ادعيت تحيي وتيت فأت بها من المغرب» فلم علم عجزه وانقطاعه وأنه‎ 
لا يقدر على المكابرة في هذا المقام» بهت آي: خرس فلا يتكلم فقامت عليه حجة الله‎ 
.^ تعالی: وال ادى نوسلين 4 [لبنر:258)‎ 


شيخ الإسلام ابن تيمية بإله: هم يصنعون الأصنام على صورة النمرود » ويكون 
الصنم كبيرأ جدأء ويعلقون السبَّح في أعناقهم» ويسبحون باسم النم رود» ویشتمول 
اا اال 


كان أحفظ الناس قال احمد بن حنبل : قتادة عام بالتفسير وباختلا ف العلماء ووصفه بالحفظ والفقه 
وأطنب في ذکره وجعل ینشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسیر ووصفه بالحفظ والفقه وقال 
قلا تجد من يتقدمه .... مات سنة 117ه. 
تهذيب التهذيب4/ 283 تذكرة الحفاظ 1/ 122. 

(1) تفس ر ابن کشر 1/ 102. 

(2) تفس ر ابن کشر 2/ 356. 


(3) الردعلى المنطقيين 329. 
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الثاني: فرعون الذي بعث الله إليه مو سى اكلا واسمه الوليد بن مصعب 2 


ّ ا e‏ کک 
ي 6 ا کاک س 


و 2> 


ا SANEO)‏ ف َاطَاغوة َه > 
ف 


ك 


يهلم عل الظبن د 


®{ 
وقال لموسى 
[الشعراء29]. 


< رکا 0 س 


مع هکان بهن اباطن کال لموس jé):‏ 

تات وال بصابرَ 4 [الإسراء102]. 

وکا قال تعالی عنه وعن قومه : #اوڪدوا ما واستيقتها انق د ظلما مارا اشر 
نة ال نن o‏ 4 [اسل14]. 


ولم يكن وحده بل آزره على هذه الفرية العظيمة الملا من حوله > من يزعمون 
أنهم كبار المملكة المدبرون لشؤونهاء حيث دعاهم إلى الاعتراف له بالإهية فأجابوه إلى 
ذلك لعلة في عقوم وسخافة في أذهانمم > ک) قال تعالی 
ا اا 4% [اازخرف:٤٥].‏ 
وکل ذلك استکبارا وإعراضا عن الحق کا قال تعالی :# واشت برهو وودد 


(1) انظر تاریخ خ الطبري 1/ 231. 
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ف الأرض بير الح وظنوا 
بل وصفوا دعوة موسى اة بالإفساد » لأا دعوة خالفة لفرعون في دعواه 


ص محر ر ۾ 


قومه إلى عبادته کا قال تعالی : # وتال اللا من قوم فرعون ندر موسی وقومة, لّوا ف 


ر ے2 


2 و س ر 53 slr‏ 
۰ 0 


الأرض ویر و٤الهتك‏ قال سیل م ونی ز 
4Y‏ [الأعراف127]. 

واختلف في كيفية عبادته على قولین: 

القول الأول : أنه كان يعبد ولا يعد » وعليه لوا قراءة من قرأ (ويذرك 
وإلاهك)» وهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من السلف^. 


القول الثانی: آنه کان عبد ولا یعبد و مما ذکر فیه: 


1- أنه كان يعبد الأصنام وکان قومه يعدوما *. 


lê TEN a E ED 
. ذكر الطبري في تفسبره: أنه بلغه أن فرعون كان يعبد إا في السر‎ -3 


4- كذلك روى الطبري عن الحسن قال : كان لفرعون جانة معلقة في نحره 


6 
بها ود 


مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي المقري مولى السائب ابن أبي السائب الامام» شيخ القراء 
والمفسرين كان أعلمهم بالتفسير روى عن ابن عباس» فأك ثر وأطاب» وعنه أخذ القرآن» والتفسيرء 
والفقه وكان احد اوعية العلم مات سنة 100 ه. انظر: تهذيب التهذيب 4/ 380 تذكرة الحفاظ 1/ 92 . 
انظر تفسير الطبري 9/ 26-24 وابن كثير 2/ 240 والدر المنشثور 3/ 516. 

ابن کشر 2/ 240 . 

انظر تفسير الطبري 9/ 26-24 وابن كثير 2/ 240 والدر المنشثور 3/ 516. 

انظر تفسير الطبري 9/ 26-24. 

انظر تفسير الطبري 9/ 26-24 . 
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ومھ)ا یکن عبد أو لم يعد وأياً ما كان فإن الله 4 كا قدمنا م يترك هذا الطاغية 
ليفسد في الأرض» بل أرسل إليه موسى ككل يؤازره آخوه هارون اكظلا ليدعوه إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له » وبیان آنه مرسل من ربه 5ک » ولکن لما قرعت هذه 
الدعوة سمع الطاغية وأساع الملا الذين حوله» دار منها رأسه ورأى فيها نذير الخطر 
على ملکه فابتدر موسی بقوله : وما رب لمیر مبدیاً تجاهله وإنكاره عند ذلك 
بادره موسى اعلا بثلاث حجج متتالية: ‏ 


ے صل 
ع 


u E a KRÎ CCA 4N - f 
4 قوله تعالی : قال رب السَّموتِ والارض وما بننهما إن ك موقییں‎ 
[الشعراء24].‎ 


ا صد 
ےر ر = r a a‏ 


وقوله تعالی: قال رب اشرق والمعرب وما ينما إن ك تع ن 4 (اشمرء 28). 
وقوله تعالی: 6# نک ورب بابک ادرب 7 [اشراء26]. 
عند ذلك يطيش عقله ويخرج عن صوابه إلى سلوب التهديد والوعيد بقوله 
لن عدت إلا عَبرى لمعك مى الجر ا 4 (الشعراء:٠٠‏ 
عند ذلك استخدم موسى اطا ما وهبه الله من معجزات فقال له : قل 


> ګرم ے 4 E‏ َة a:‏ ا ے کے 
جئتك لشیو مین ا قال قات پد ن ڪت مى اصقن ل فال عَصّا 
و یو Ek <O (| A‏ 


8 ٤ 


ثم بدأ يصفة بكونه ساحرأء وأن ما يظهره من تلك الآيات إِنا هو من ضروب 
السحر الذي يصنعه أهل هذا الشأن» كا وصف بكونه حاذقا وماهراً به. 


فقال: ال لمالا حول إن هذا لاحر لم 4 [الشعراء:٤٠].‏ 


فسلم له قومه هذه المقالةء ونه مادام كذلك فسوف نجمع له من هو ختص بہذه 
الصفة فأشاروا إليه بأن يرجى موسى وأخاه » وأن بجمع السحرة من كل أنحاء مملكته 
منازلة موسى ومغالبته وأن يجمع السحرة ليقات يوم معلوم > وكان هذامن أكبر 
مقاصد موسی الو بان يظهر آيات الله وحججه وبراهينه جهرة بحضرة الناس « 
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وههذا قال: # قال موعدكم يوم َرَت 4 [طه:٠٠]‏ وكان يوم عيد من أعيادهم ومجتمع هم 
وان تم الاس ى 4 [عطه٠٠]‏ أي من أول النهار ليكون الح أظهر وأجلى » فليا جاء 
کک اكا بالنصح هؤلاء السحرة فقال هم : # فول فرعو هَجََعَ 
دم اق © قال هر موس ویک لا قروا عل و ڪذيا قسج بعڌاي ومد 
St‏ وروا عوا آمرهم بیتھ م وسرو انحوی ا تاوا إن هدن لجرا بر ان 
ا فوا صفًا 
وقد ْح اليوم مَنِ سكع 4 [طه:٠1-٠].‏ 
ولکنھم م ياوا بهذا » TT‏ 
فرعون من جعل إن هم و ا 
تلق وریا أن کون حن الْملقين و قال اشا ا انیا ےد روا 
O ie E‏ [الأعراف:١١١-١١٠]‏ 


ا 
وو د چ ا 
عصمھم له ین خر اما نی © 


~~ 


وف آية أخر قال بل الا دا باهم وع 


0 


ے 


اجس ف َيِه eS‏ الک ا ولق ماف يمك مف ما 


.]- ٦1:هط[‎ | 4 © سر ولا لح السار حت ق‎ CS 


فألقى موسى عصاه فانقلبت حية عظيمة» وابتلعت كل ما أفكه السحرة من غير 
أن ينتفخ بطنها أو يزيد حجمها » فلا رأى السحرة ذلك عرفوا أنه ليس من جنس ما 
عندهم من السحر » فخروا سجداً وأعلنوا يمانم برب هارون وموسی» فاستشاط 
e‏ 
2 قل ان ءادن لک إن کیرک لی SS‏ وا 
ey e‏ دابا وای ل 4 [طه:٠۷].‏ 

وظن الخبيث أن القوم سيرجعون عن إيمانہم تحت هذا التهديد والوعيد » ولكن 
قد خاب ظنه » فإن الإیمان کان قد خالطت بشاشته قلوبہم »۰ فأجابوه على تہدیده 
ووعيده بلهجة المؤمن الصابر المنتظر لما عند الله ا مؤمل في غفرانه ورحمته : # الوأ كن 
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2 مک کے صر ےرہ 


ا ا إا ا 

ہیا قم کا کلب ما یکت کک یہ یتر وا کرای 49 ۷ 

e 
في سبيل عقيدة التوحيد والإيمان بالله الواحد القهار.‎ 

ثم توالت على فرعون وقومه ما قصه الله علينا من آنواع البلاء لعلهم يرجعون »› 
فأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات ل علهم يذكرون » وأرسل عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا مجرمين» ولا وقع 
عليهم الرجز» وهو العذاب الشديد » طلبوامن موسى كك أن يدعو ربه ليكشفه 
عنهم ووعدوه على ذلك أن يؤمنوا له وير سلوا معه بني إسرائیل » فلا كشف الله عنهم 
نكىۋا العهد وظلوا على ولائهم لفرعون. 

قال تعالی  :‏ وقد اذا ءا فرعَون پالسينَ وَدَمَصٍ من ا 
ا © [الأعراف:٠١٠].‏ 


سے < ےرہ 


ا بے 
هھ 


ر کے 
و“ 
ي لعلهم 


وقال تعالی: ۶ ارس لتا لنم آلطوَانَ اراد وَالْفَمَلَ وأَلصَمَاوع لدم ءاب 
ا ا ری 7 e‏ لمو LL‏ 


IY ٤ کے رد‎ e A Ls 


دا دک کف اا و ا ا ا ا 


ص م 2ے 


ڪفتا عنم لر لل جلي هم لوه دا هم يکوت eT‏ 
ا وا ايا و ڪاا نبا فلي 0 14 [الاعراف:۱۳۳-١۳٠].‏ 
وبذلك استوجبوا العقاب واهلاك الذي كان دائ مصير الطغاة والظا مين › 
٠ e‏ وأو e‏ 
بضر يوتا واجعلوا وڪم قله وا مرا اللو ور E‏ 


E e ا‎ 


س 


ربا اطيش عل مله واسدد عل لوبهم اموا ی دروا لعَدَاب الم e‏ قد 


کک ET‏ و مان ا لیے A SR‏ © ونس:۸۹-۸۷] , 
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ويصور الله لتا خروج بني إسرائيل ولاك فرعو وقومه في سورة الشحرا ر 
# واوا إل مون ت اسر پعباوی یکر معو ) ارس وروم فی امین حشري 9 رد 
کر آشرضمة لیو ) وم لتا لایو ا ولا یم حرو ا اخرحتهم من حت وغبون 
وکوز مقا وکریر e‏ کدلك اھا بی تیل ا اوشم شرو ت 
ال لجان لصحتب موی إا سذ © فر کک تین ی یریو © کان و 
ا ا اکر ای کو ی د ا بر 5 6ار 
واا امین ا ا 4 [الشعراء:۲٠-٠٠]‏ . 

وأيضاً يصور الله لنا حال فرعون عند معاينته الغرق » ومبادرته إلى کک 
ظنا منه أن ذلك ينجيه ما حاق به من اللاك فيقول : % # وجوزتًا بب 
ET‏ ى OES‏ 
امت پو بثو اویل وأا من المسلییت ‏ ا ءال وقد عَصيْت قبل وکت 


ًل رر 5 


ا ر عن ٤اضنا‏ لغفلوت 


ا ر ٍ 


الوم سيك ردك لتکوت لمن حلفك ءايه ون کا ٤‏ 
0 [ونس:۹-۹۰]. 

وممذا كانت نهاية هذا الطاغية الذي ادعى الألوهية لنفسه ٠‏ من دون الله تعالى 
ولا يتنظرة ق الأخرة اشد وايش ° 


النوع الثاني: 


وهو ما اتخذ معبوداً من دون الله تعالى وهو غير راض ذه العبادة ٠‏ وإن أبلغ 
وأشهر ما يمثل هذا النوع هو عيسى اك حيث اتخذ من قبل أمة من الأمم معبوداً 
وإماً من دون الله تعالى. 


وقبل ا لخوض في الكلام على هذا الاعتقاد الذي يمثل اعتقاد السواد الأعظم 
للنصارى» والرد على شبهات آولئك القوم الذين أخرجوا هذا النبي الكريم اكل 


(1) انظر كتاب دعوة التوحيد للهراس بتصرف ص 5-150 15 وانظر موسوعة حياة الأنبياء ص 205. 
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e‏ إلى ا ان (لاهوي) کا یعون بجدر أن نتعرف لف نبذة 


e 1 


امرآة عمران اك تفي بنذرها لله کف وتعتذر عن كونه آنثى » والله أعلم 


ot ISS 2 


وتستمر شفقة تلك الم الصالحة بالالتجاء إلى الله بء أن يعيذ ها هذه المولودة 
وذريتها الذي هو عيسى | اء من الشيطان الرجيم قال تعالى: 


ور ا ا و ر ےک د 
e‏ 
نی وال 2 ا صب رمم لے رصا 
م 4 صد رر ےر r ML‏ 1 |0۹ 
وإ سمیتها مریم ن افيد يدها پد ر الجن ار 140 [ال عمران: 1[ 
فاستجاب الله ها ذلك» ولذلك يقول رسول الله #4: من حديث أي هريرة ظلن 
(ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حيث يولد فیستهل صارخا من مسه إِياه إلا 
OHO‏ 

مریم وابنها ) . 


وزيادة على ذلك أن الله 4 تقبل منها هذا النذر » وأنبتها نباتاً حسنا بتيسيره 


نظر ابن کثر 1/ 242 بتصرف. 
رواه البخاري برقم 3248 - 3/ 1256 وسنن النسائي الكبرى بر قم 6998 -4/ 232 والبيهقي 
5 -8/ 44 وصحيح ابن حبان برقم 14/6235/ 129 ومسند أي يعلى برقم 5971- 


.3 0 


انظر الطبري 1/ 359 وانظر ابن كثير 1/ 242. 


رمال لهي لصح , 1/2 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


لآسباب ووسائل الطاعة » وذلك لا قرنما بالصالحين واختار لكفالتها زوج خا لتها 
زكريا ااا حتى إن زكريا الث كلما دحل عليها المحراب - وهو موضع عبادتما - 
وج د عنذها رزقا غريباً في غير أواته" 

EE E e 
قال يمر أن‎ o کا کا غا ال‎ 
ن آله ری من اء بر جاب ا)4 [ال عمران:۲۷].‎ 2 


2- بشارة الملائكة: 


بين كانت السيدة الطاهرة مريم - عليها السلام - في حرابما تعبد الله وتسبحه 
تبش رها الملائكة بثناء الله عليها واصطفائها وتحثها على مزيد من الطاعة بكثرة الركوع 


والسجود لله رب العالمين قال تعال : # ولد قالت المأترڪة يمره EE‏ م الله اصطمَّنك 
E, 2‏ ي کے ف i.‏ ا للم 14 اال شترازة [. 


ثم تبشر أيضاً بمعجزة من معجزاته 4 وآية من اد ته» وذلك بإ اد ولد منها من 
غير آب من بين نساء العالمين : # قاتا Î‏ یگ ر E E‏ رلو بک س ووو 


۶ ينه 


موہ 2 L2‏ ے وص م . ۶ے 


الس ج عیسی ابن مریم ويها ف ادنيا والأاخرة ومن الممربين ر ويڪلم الاس ف المَهدِ 
و ڪه ومن الوت )4 [آل عمران:٥4-١٤].‏ 

بهذا يقول صاحب الظلال: (وهكذا بشرت الملائكة مريم بكلمة من الله اسمه 
المسيح عيسى ابن مريم» تضمنت البشارة نوعه وتضمنت اسمه ونسبه» وظهر من هذا 
النسب أن مرجعه إلى أمه» ثم تضمنت البشارة كذلك صفته ومكانته من ربه : #وَجهًا 
ف لديا وة ومن أَلممَرّنَ € كا تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولد ه: #وَيْڪَل 
الاس في ألمََدِ وََهد #» ولمحة من مستقبله # وكيد # وسمته والموكب الذي 


(1) انظر تفسير الطبري 3/ 189. 
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اله او انیت 4 . 


فتتعجب تلك الم الطاهرة. من إجاد الولد س انتفاء الأسباب الموجدة لذلك 
فأجاب الله عن تعجبها فقال تعالی : # قات رب ای یکن لی ولد ولو يمسن بسر قال 
ڪَ داك اه يی ما ياء ٳڏ دا شی اما اما یقول ھر کن کون ا4 1ل عمران:۷؛]. 


و ذا يردها الله كك إلى أمر يو جب عندها الطمأنينة وهى قدرة الله كلك النافذة 


SS‏ لدا سى مر 
یول کرک کون 4 [ال عمران:؛]. 

3- معحزة الميلاد: 

بين كانت مريم - عليها السلام - منفردة لبعض شأنهاء إذ بعث الله إليها الروح 
الآمين جبريل الا على هيئة بشر» ففزعت منه واستعاذت بالله كبك إن كان من ججيئه 
مر سوء فقالت: و اعود امن ین ک إن َم 4 [ر:۷]. 

فطمنها جبريل ااا وأخبرها أنه رسول من الله ليهب ها غلاماً مباركاً طاهراً 
قال تعالی: قال انما آنا رسو ريك لاب لَك لسا با )4 [ر:]. 

أخلقه منك» وان خلقه منها امز قد قضاه الله» ومضی في حکمه وسابق علمه أنه 
اڭ 

وقد جاء ني كتب التفاسير أن جبريل الا نفخ في جيب درعها حتى وصلت 
النفخة إلى الرحم ات و غ عن اناس ر دت ا 
بعیداً عنھم کا قال تعالی: ‏ 4 فَحمکتہ انید ت ہے مکانا فصا )4 رم 


فلا جاءها الطلق» - وهو ألم الولادة - وقد تنحت إلى جذع النخلة لتسند إليها 


(1) ظلال القرآن1/ 398 
(2) الطبري 6 بتصرف. 
(3) انظر الطبري 16/ 62-61 وابن كثير 3/ 117-116 والبغوي 3/ 192-191. 
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a TS < 2‏ ا E 34 a‏ 4 
# فأجاء ها لمحا ال جنع التخلة قات بت مت قبل هل ڌا وڪ نت سيا ييا 


ر 

E TO E OT 
يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونهافي خبرها »وبعدما كانت عندهم‎ 
عابدة ناسكة » تصبح عندهم في يظنون عاهرة زانية فقالت : نتن مت فب هدا‎ 


۾ و 


و ڪنٿ نَسْيَامَنيِيًا 4 آي لم أخلق ولم اك شيئا. 


ولكن في غمرة هذا البلاء والامتحان » تجري سنة من سننه وهى أنه ا 
ليترك أولياءه» دون أن يربط على قلو م ٠‏ فإذا بمنادٍ يطمئن فؤاد تلك الام الطاهرة 
العفيفة التى هاما ما هى فيه من بلاء » يقول تعالى في ذلك : #إفتاد نها من كا ألا رن 


۶ 


a 


ہے ےک کے 2 ےک ی د کے وک ر ر 
دعل ريك كنك سرا )هری للك جنع السَحة ضط عك رطا حا )ا فى 


کے < ےو ےم 


ر 2ے د را ر د ر 2 ا ل ا س > < vd‏ م م ص 
واشری وقری عینا فما ترین مِن البشراحدا فقول اني نڌرت للنن صوما فلن آڪ م الو 


[٦-۲ [رم:‎ 4O اا‎ 

A O E PT 
سیکادريا )يتأت هروت ماکان ابو آمراً سو وَمَاكانت امك با‎ 

فلا لم يكن عندها حجة » أشارت إليه فغضبوا من ذلك : ات 
کیت کلم کات ف الْمَهدِ صا [ر :۹ 

فقال هم ذلك الصبي» وقد ألقى ثدي أمه وأقبل عليهم بقوله : # قلإ عبد ال 
اتی التب وجعلی با ن وجعکنی مبارکا اين ما ڪنت وأوصلی ڀالصَلَوة ورڪو م 
نٹ کا اوی ریدق وک می جب کا © ولم عل بم ودف ووم مورف 
ووم ابم ا 4 [رم:“ ۳-٣‏ 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


فأول ما تكلم به هو إقراره على نفسه بالعبودية. 

يقول الرازي: "أن الذي اشتدت الحاجة إليه ني ذلك الوقت إنا هو نفي تهمة 
الزنا عن مريم عليها السلام » ثم إن عيسى اطا م ينص على ذلك ٠‏ وإنها نص على 
إثبات عبودية نفسه كآنه جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التهمة عن الام 
فھذا ول ما تکلم به إن تکلم ہا" .٣‏ 


(1) المصادر السابقة نفس الصفحات بتصرف. 
(2) التفسير الكبير للرازي 21/ 178. 
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دعوة عيسى العلا إلى التوحيد 
يخالف عيسى اطا ما جاء به الأنبياء قبله» فإن دعوة الأنبياء ني هذا الأصل 


واحدة لم تتغیر ولم تتبدل کا قال تعالی : # وسل من سلتا ِن بلك من سلتا اعلا ِن 
دون لرن ا يدون 0 [الزخرف:٠؛].‏ 
فھو منھم کا قال تعالی : ما المَِیځ ا مریم إلا رسو َد حَلَتَ من َس 
صا 


س ے کو ےم ر رچ رور 


اسل واه ديک ڪا اڪن اطم اشر ڪي بي لهم ايک 
ُد نر ئ يوقکوت )4 [لاة:٠].‏ فهو اة لر يخر عا دعا إليه الأنبياء من 
قبله» من الدعو ة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ٠‏ وهذاآمر واضح بين في القرآن 
والسنة» وكذلك ما هو بأيدي اليهود والنصارى من الكتب المقدسة مع ما فيها من 


تحريف وتغیبر. 


© دعوته إلى التوحيد في القرآن: 


صد 
ہے تر کر اھ > ص 7 
ا هو المسیح ابن مریم وقال 


کا ہے موو ہے 


ھم ص ا 
الله عليه الجنة 
ےرچ 2۶Z‏ 


وماوله ك وال من أن a‏ ار 4 [المائدة:٠۷]‏ . 
يقول: "اجعلوا العبادة والتذلل للذي له يذل كل شيء وله يخضع كل موجود 
1i e‏ 
ري وربکم» ومالکي ومالککم» وسيدي وسیدکم» الذي خلقني وياک" . 
ففي هذا تكذيب هم في دعواهم » وإثبات لنفسه العبودية التامة» ولربه الربوبية 
E‏ 


وفيه كذلك بيان عاقبة من اتخذ شريكا مع الله » سواء عيسى أو غيره وذلك 


(1) انظر الطبري 6/ 313 والبغوي 1/ 554. 
(2) انظر ابن كثير 2/ 5 23 وانظر تفسير السعدي 1/ 240. 
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ن ی خا د و ES‏ 
عبد لَه رى رڪم لِه من شرك بالل قد حرم 


ت 


صلا 
E TT‏ سار 147 [المائدة:۷]. 


من أنصار ينصرونمم يوم القيامة من الله » فينقذ ونم إذا وردوا 


2- قوله تعالی حکاية عن قول عیسی ااا لقومه : ون آنه ری ورک داعنڈوة 
هدا صرط مَسَْقَيم )4 [مرم:٦۲]‏ 

فمقصوده إظهار الخضوع والاعتراف بالعبودية » لكيلا يتقولوا عليه بالباطل 
فيقولون إنه إله وابن إلهء لأن إقراره لله بالعبودية يمنع ما تدعيه جهال النصارى عليه 
ثم قال: «َاعَبدُوةٌ 4 والمعنى أنه تعالى لما كان رب الخلائق بأسرهم» وجب على الكل 
أن يعبدوه ثم أكد ذلك بقوله : ھا صر N‏ مَسسَقَیم 4 ]مرد [ip‏ 


© التوحيد في النوراة: 
SR‏ 
الله تعالى على موسى اكلا : # فما تضم ی ميتلقهم لعهم وجعلتا فلو ا لوبهم ق 


ZS ر‎ r € 


ا ر شی وکنا علاتا کی دک کک ر إت خا 
5 ر اكت ال © 4Y‏ إا ئة[ . 
إلا آنه ما زالت هناك نصوص» يشع منها نور التوحيد» وليس فيها ما يشير إلى 
اللبث لا من دربت ولا مر بخلك. و فل اء عسي ا مصدةاً لا بين يديه من 
التوراة کا قال تعالی: #ومصَقا لما ییک يد مرس اة 4 [ال عمران:٠ ٠‏ 


(1) تفسير الطبري 6/ 313. 


(2) التفسير الكبير 8/ 53 وانظر تفسير القرطبي 1/ 1232 . 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


وكان ااا متمسكاً بها وبم| فيها أي التوراة الصحيحة »وني هذايقول :"( لا 
تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جئت لأنتق ض بل لأكمل فإن الحق 
أقول لكم إلى أن تزول الساء والأرض لايزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
O‏ 

ومن نصوصالتوراة الذاعية إل التوحيد: 

1 ف الت وس ل چك لاله اچ لان الرت اسه ووا 


(2) 


0 


2 لايكن لك آهه آخرى أمامي لاتصنع لك تثالا منحوتا 0000لاتسجدهن 
ولاتعبدهن لأني أناالرب إهك إله غيور*0 


3 لتعلم أن الرب هو الإله» لیس آخر سواه“ . 

4 غاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى 
اأرن هش امل لعو م ا ا خد هووا 

5 إسمع يا إسرائيل» الرب إهنا رب واحد فتحب الرب إهك من كل قلبك 
ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلات آنا أوصيك ما اليوم على قلبك 
وقصها على أولادلة ^. 


إنجيل متى إصحاح 5فقرة 17 ص17- 18. 
خروج إصحاح 34فقر 5 14 ص144 . 
خروج إصحاح 20 فقرة 5-4-3 ص119 . 
تثنية الإأصحاح 4فقرة 35 ص286 . 

تثنية الإصحاح 4 فقرة 39 ص286 . 


تثنية الإأصحاح 6 فقرة 4 ص289 . 
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6 آنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر“. 


7 فلتعلم مالك الأرض كلها أنك أنت الرب الإله وحدك“. 


(1) أشعياء إصحاح 42فقرة 8 ص1042 . 


(2) الملوك الثاني إصحاح 19 فقرة 19 ص619. 
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دعوة عيسى اللا 

إلى التوحيد في الإنجيل 

1-يقول المسيح : ولا تدعو لكم أباً على الأرض لأن أبا ‏ كم واحد الذي في 
الات 

2- أحد الكتبة يسأل المسيح قائلا: أية وصية هي أول الكل؟ فأجاب يسوع أن 
أول كل الوصايا هي : اسمع يا إسرائيل الرب إهنا رب واحد *. وتحب الرب من كل 
قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك» فقال له الكاتب جيد يا معلم 
باحق قلت لان إله واحد ولیس آخر سواه. 

3- قصته مع الشيطان عندما قال له أعطيك هذه جیعاً إن خررت وسجدت لي 
حينئذٍ قال له: يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إهك تسجد وإياه وحده 


4- كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقلبوا مدا بعضكم من بعض والمجد الذي 
4 


من الإله الواحد لستم تطلبونه “. 


ER AES 
فهذه النصوص التي اقتبستها من مصدري التلقي عند النصارى (العهد القديم‎ 
فهي‎ ٠ والعهد الجديد) هي غيض من فيض مما هو مدون في كتبهم ورسائلهم المقدسة‎ 

واضحة الدلالة على وحدانية الله ل وأحقيته وحده لا شريك له في الألوهية 


إنجيل متى إصحاح23/ 9 ص42ج. 

آنجيل مرقس إصحاح 12/ 29-28 ص79ج. 
إنجيل متى إصحاح 4/ 10-9 ص 7ج. 
إنجيل يوحنا إصحاح 5/ 44 ص155 ج. 


يوحنا 17/ فقرة 3 - ص179 ج. 


رسالة لحهي الصحح 1430/11/21 ,14ى 
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والعبودية. 
ولكن الغلو واتباع المتشابه واتباع ضلال الأمم السابقة وكتم الحتق أخذ على 


القوم دینهم قال تعال : اهل ڪب ك 
إل ال أ ال م عیسی ابن رم IEA E ET‏ لک ر وروح 
اا و ولوا َة ا تما آله إل E‏ 
E‏ ماق ا اق اش کا و كیاد 4W‏ | [النساء:٠۷].‏ 


فإن النصارى تجاوزوا ا لحد في عيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله 


إياها فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلا من دون الله » يعبدونه فغلوا في آتباعه 


وأشياعه من الرهبان ممن زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما 
قال وسوا کان حا أو ناطلا أو لالا أو رشادا أو ححا أو ذبا ودا قال اله 


م م روہ وء ص روء ا م a‏ 1 
تعالى 8 ادوا بارهم و رھستھ م آر ساا قن دف الله 4% [الوة: ۳٠‏ ] ” ( 


وقال 4 : (لا تطروني کا آطرت النصاری عیسی ابن مریم فان آنا عبداله 

لی) ( 
ورسوله) . 

وقال تعالى : #ولا تقو که [الساء :۷ أي لا تفتروا عليه 
e‏ 
سؤدده وکریائه وعظمته» فلا إله إلا هو » ولا رب سواه» ومذا قال : تما المَسِيح 
عیسی ابن مر رسو آلو وڪلمتهء الها ل مرم وروح نة 4 [اساء ۷ أي إن 
RS yy‏ 


(1) ابن کشر 1/ 591 بتصرف یسبر. 
(2) رواه البخاري برقم 1 -3/ 1271 والترمذي في سننه برقم 4 / 2/ 412 وأحمد في مسنده 
برقم 154- 1/ 24-23 وابن حبان في صحيحه برقم 6239 -14/ 133 ومسند أبي يعلى برقم 153- 


.142/1 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


روحه بإذن ربه كك وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى 
ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم والجميع خلوق لله كك وهذا قیل لعیسی إِنه 
كلمة الله وروح منهء لأنه ل يكن له أب ولد منه» وإنا هو ناشئ عن الكلمة التي قال 
co‏ 

مریم O E PERE ET E‏ و 

رقا تال ٠‏ :لی کشک رمه تتن ر تاکب 
واه 4ا للل OF‏ الاأنياء:٠۹]‏ 


وقال تعال زوس بدت عِمرن آل حصت ها 4 [اتحرم:٠].‏ 


وقد ذكر شيخ الإإسلام لقه: أن قوله وكلمته» المراد أنه خلقه ب(كن )» وني لغة 
العرب التي نزل بها القرآن أن يسمى المفعول باسم المصدر ف يسمى المخلوق خالقاً 
لقوله: (هذا خلق الله)» ويقال: درهم ضرب الأمير آي مضروب الأمير» وهذا يسمى 
المأمور به أمرأء والمقدور قدرة وقدرا والمعلوم علا والمرحوم به رحة. 


لوان مراد قدر مَقَذورًا 4# [الأحزاب:٠٠].‏ 

وقوله: ا آم ا و ا و 4 [الحل:۱]. 

وقال النبي # : (يقول الله للجنة نت رحمتي وآنت عذابي أعذب بك من آشاء 
من عبادي) . 

وقال: (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحهمة» أنزل رحمة واحدة» فيها يتراحم 
ا لخلق ويتعاطفون» وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحة» فإذا كان يوم القيامة جمع هذه 
إلى تلك فرحم بها الخلق °. 


(1) رواه البخاري برقم 4569 -4/ 1836 وبرقم 7011 -6/ 2711 ومسلم في صحيحه برقم 2846 
4/ 2286 والترمذي في سننه برقم 694/42561 وأحمد في مسنده برقم 7704 -2/ 276 وغيرهم. 


(2) رواه البخاري في صحيحه برقم 2374/2-64 ومسلم برقم 2253 -4/ 2109-2108. ورواە 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


ويقال للمطر: هذه قدرة عظيمة»ء ويقال غفر الله لك علمه فيك أي : معلومه» 
اق کا ات 

كذلك بين له أن المسيح خص بكونه (روح منه) لأنه نفخ في آمه من الروح 
فحبلت به من ذلك النفخ. 

كذلك بین الله في كونه (روح منه ) بأنه كسائر المضاف إلى الله إن كان عيناً 
ا و د کاو ون کان و چو آلا عة ر کد 
ونحو ذلك كان إضافة صفة» وكذلك ما كان منه إن كان عيناً قائمة أو صفة قائمة 
بغيرهاء كا في السماوات والأرض والنعم والروح الذي أرسله إلى مريم وقال : أا 
رسو ل ريك 4 [مرم:۹٠].‏ 

كان خلوقاً وإن كان صفة لا تقوم بنفسها ولا يتصف با المخلوق كالقرآن ل 
يكن لوقا فإن ذلك قائم بالله وما یقوم بالله لا یکون خلوق) . 

كذلك آورد له رد الإمام أحمد وغيره بأن المسيح نفسه ليس كلام الله فإن 


المسيح إنسان وبشر مولود من امرأة» وکلام الله لیس بإنسان ولا بشر ولا مولود من 
امرأة ولكن المسيح خلق بالكلام» أما القرآن فهو نفسه كلام الله» فأين هذا من هذا؟ 


وبمذا يتضح الفرق بين كون الصفة خلوقة أو صفة قائمة بذاته #4 بل بين 
تلقه: أن المسيح لو قدر آنه نفس كلام الله فهو ليس بخالق لأن القرآن كلام الله وليس 
بخالق» والتوراة كلام الله وليسرت بخالقة» وكلمات الله كثيرة وليس منها شيء خالق › 
فلو كان المسيح نفس کلام الله لم جز أن يكون خالقاًء فكيف ولیس هو كلام الله؟ وإنا 
خلق بالكلمة وخص باسم الكلمة لأآنه م بخرج على الوجه المعتاد الذي خلق غيره » بل 


الترمذي برقم 3541 -5/ 549 وابن ماجة برقم 3--2-4294/ 1435. وأحمد في مسنده 


.434 /2-7 


(1) الجواب الصحيح 4/ 71 بتصرف. 


رسالة احهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


خرج على غير العادة فخلق بالكلمة من غير السنة المعروفة في البشر. 

N GS a 
OE EKIR E OTE تعالى‎ 
ا‎ 

وقوله تعالى: # وَمَا 

[۷: ما أصابك من ا . َب 4 [الساء‎ : O 


وقوله تعالی : #ولر یک آلذی كمروا من اَهَل آلککي اتر E‏ 
ا سول من ا ینلوا صما عور )فا کب (OE‏ [البينة:١-٣]‏ . 
فهذه الأأشياء كلها من الله وهي مخلوقة وة 


(1) الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 2/ 342-339 بتصرف. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


المسيح يكذب دعوى ربوبيته والهيته 
ويصرح بأنه نبي يشر 

فقد نفل ابن قيم الجوزية ما يدل على ذلك من واقع كتبهم المقدسة نوجزها 
با يلي: 

شهوده اتا على نفسه أنه عبد مربوب مصنوع » يقول المسيح | 
ري وربکم وهي ا 

2 فکره اکا آنه رسول من ربه وشهوده له بال و حدانية > قال اڪ في دعاته : 
"الياة الدائمة إن جب للناس بآن يشهدوا آنك نت الله الواخد الحق وآنك أرسلت 
ال 

3 ذكره اظ آنه مبلغ عن الله فلم يقل إن إله ولا ابن الإله على معنى التوالد. 


حيث قال هط: "إني لم أجيء لأعمل بمش يئة نفسي ولكن بمشيئة من 


ٍ 


ا 

وقال أيضا: "إن الكلام الذي تسمعونه مني ليس من تلقاء نفسي ولكن من 
الذي أرسلني ٠‏ والويل لي إن قلت شيعا من تلقاء نفسى ولک ا 
E‏ 


0 


ولا "ما أبعدني وأتعبني إن أحدثت شيئاً من قبل نفسي ولکن آتيکم 


هداية الحيارى ص 270 بتصرف. 

انجيل يوحنا اللإصحاح 20 فقرة 17 بلفظ إني أصعد إلى أي وأبيكم وإلهي وإهكم» ص186 . 

إنجيل يوحنا الإصحاح 17 فقرة 3 بلفظ وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك 
ويسوع المسيح الذي أرسلته» ص179. 

انجيل يوحنا الإصحاح 17 فقرة 19-16 نقلاً من كتاب هداية الحيارى. 

إنجيل يوحنا اللإصحاح 5 فقرة 30 بلفظ آنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً كا أسمع أدين ودينونتي 
عادلة لأني لا أطلب مشتتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني» ص154 . 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


Dn 
. وأجيب بيا علمني رب"‎ 

3 ۶ و ء۶ * ء۶ 
على الأرض لان آباكم واحد الذي في السموات ولا تدعوا معلمين لان معلمكم 
او ا 

والب في لختهم الرب المربي أي لا تقولوا إ هكم وربكم في الأرض ولكنه في 
السماء ثم آنزل نفسه بالمنزلة التي آنزله بها رب ه ومالکه » وهو أن غايته آنه يعلم في 
اللأرض وإله م الذي في السماء إلى غير ذلك مما يدل على آنه رسول مرسل من الله » ونه 
بشر ليس بإله تعالى الله عمايقول الظالمون. 

فإن الله 34 غختص بصفات الكال والمنعوت بنعوت الجلال منزه عن النقائص 
والعیوب؛ وکيف وهم يصفونه بآنه د خل في فرج امرأة وآقام في بطنها بين البول 
والنجو والدم عدة أشهر وخرج صبيا صغيرا يرضع ويبكي ويأكل مع الناس ويشرب 
وينام ويبول ويتغوط» ونحو ذلك مما ابتلي به الإأنسان في هذه الدار لنقصه وحاجته 


وتكن أعدائه من القبض عليه وسوقه إلى خشبة الصليب وعلى رأسه تاج من | لوك 
وهم يبصقون في وجهه ویصفعونه وقد شدوا يديه ورجليه با لحبال ونحو ذلك مما 
لحقه من المهانة والإزدراء؛ فيا للعجب أي عقل يتصور هذا بإله يخلق ويرزق ويجيي 


۰ 


ویمیت کا يزعمون في آمانتهم له چ 
ولم يصل الأمر إلى هذا الحد من الانتقاص» بل وصفوه بأن له ابن كجوهرة كا 
في آمانتهم (... نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل 
٠‏ ۰ ۹ 3 ء ٠‏ 4 
الدهور نور من نور إله حق مولود غير خلوق مساو للأب في الجوهر...) . 


(1) إنجيل يوحنا الإإصحاح 7 فقرة 18-17 ص160ج . 
(2) العهد الجديد إنجيل متى الإصحاح الثالث والعشرون فقرة (10-9)ص42+ج 
(3) انظر هداية الحيارى لابن القيم ص 275-272 بتصرف . 


(4) عاضرات في النصرانية ص91 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


a e 
من وکا © نقد جنم سادا 7 تاد سورت‎ 


tgs <‏ ر 


ل E‏ دعو لرن ولدا آل وما نبغ لن د ا ا 

فهذه مقولة عظيمة وفرية جسيمة تكاد السموات والأرض أن تتفطرن من 
ساعهاء وما ذاك إلا آنا مفطورة على التوحيد وفي نفس الأمر هي دلالة على عظم آمر 
الشرك واتخاذ إله غره ك“ . 

وقال 34: # وماینبغی لرن أن سد ودا [مرم:١]‏ لأن الولد لا بد أن يكون 
شبيهاً بالوالد» ولا شبه لله تعالى ولأن اتخاذ الولد إن يكون لأغراض لا تصح في الله 
N El E‏ 

بل نزه نفسه 4# عن اتخاذ الولد والصاحبة فقال : # فل هو آله کد ا آل 

کڈ © کہ کرد a Ss‏ 

وقال تعالی : ابی الوت والذرض اھ کین کہ وک کی کک لھ ملو وکا کک 
RE‏ کل شی OA‏ 

وقوله تعالی: #وأته, قعل جد ريا ما فد صحبة ولا وأا [اجن:٠]‏ وغبر ذلك من 
الآيات» ثم إنه من حيث الحملة فكل دليل احتج به النصارى ب| أخرجوا به عيسى 
اقث عن بشريته من كون إله أم ابن الله ونحو ذلك ما يستدلون به فإنه يستلزم أن 
يكون غيره مشترلاً في ذلك الدليل فلا وجه للإخراج غيره من الأنبياء والصالحين عن 


لازمه سواء کان هذا الدلیل وصفلًو صف به عیسی ا أو فع ل قام به عيسى 3 
ممن هو من خوارق العادة» فقد جاء عن غبره من الأنبياء والصالحين مثله. 


ومن أبرز هذه الأدلة على أولوهية الذي استدل مها إحياء الموتى ووصفه بأنه إله 


(1) انظر تفسير الطبري 16/ 130-129 وتفسير ابن كثير 3/ 141-139 . 


(2) التفسير الكبير للرازي 21/ 218-216. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


وابن الله. 


© أولا: إحياء الموتى: 
عيسى اكا وبعد رفع عيسى الث فلماذا لا يكون هؤلاء آهة؟ 

1 - فهذا النبي اليشع أتى بإحياء الموتى حيث يقول كتابكم. 

(ودخل اليشع البيت وإذا الصبي ميت ومضطجع على سريره فدخل وأغلق 
الباب على نفسيه) وصلى إلى الرب ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على 
فمه وعینيه على عینیه ویده على يديه وغدد عليه فسخن جسد الولد ثم عاد وتقشی في 
البيت تارة إلى هنا وتارة إلى هناك وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي سبع مرات ثم فتح 
الصبي عينيه فدعا جيحزى وقال ادع هذه الشونمية فدعاها ولا دخلت إليه قال ا حملي 


ابنك فأتت وسقطت على رجليه وسجدت إلى الأرض ثم حملت ابنها وخرجت (وهو 
CD‏ 


وفعلها مرة أخرى أيضاً. 

حیث يقول کتابکم :( ومات اليشع فدفنوه » وکان غزاة موآب تدخل على 
الأرض عند دخول السنةء وفي| كانوا يدفنون رجلا إذ بهم قد رأوا الغزاة فطرحوا 
الرجل في قبر اليشع» فلما نزل الرجل مس عظام اليشع عاش وقام على رجايه) . 

2- إيليا رجل الله أحيا موتى أيضاً حيث يقول العهد القديم : (فقالت لإ يليا ما 
لي ولك يا رجل الله هل جئت إل لتذكير إثمي وإماتة ابني ؟ فقال ها أعطيني ابنك › 
وأخذه من حضنها وصعد به إلى العلية التي كان مقي بها وأضجعه على سريره وصرخ 


(1) ال ملوك الثاني (37-4:32).. 


(2) في الملوك الثاني (13: 21-20). 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 
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إلى الرب» وقال : أيما الرب إمي أيضاً إلى الأرملة التي نا نازل عندهاقد س أت 
بإماتتك ابنها فتمدد على الولد ثلاث مرات وصرخ إلى الرب وقال :يا رب إهي 
لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه» فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى 
جوفه فعاش فأخذ إيليا الولد ونزل به من لعلية إلى البيت ودفعه إلى أمه »وقال : 
انظري ابنك حي فقالت المرآة لإيليا : هذا الوقت علمت آنك رجل الله وأن كلام 
الرب في فمك حق) ^. 


3- حزقیال رجل الله أحيا آلاف الموتى بل آحيا جيشا عظي] جدا جداً » فبهذا 
يعتبر تصدر المسيح وأحيا أكثر منه حيث يقول : (فقال لي يا ابن آدم تيا فهذه العظام 
فقلت يا سيد الرب أنت تعلم فقال لي : تنباً على هذ ٠‏ العظام وقال هما : أيتها العظام 
اليابسة اسمعي كلمة الرب هكذا قال السيد الرب ذه العظام هأنذا أدخل فيكم 
روحاً فتحيون وأضع عليكم عصباً وأكسيكم ل وأبسط عليكم جلداً وأجعل فيكم 
روجا یرن و تع لمو ن آں آنا الرب فضات کا آرت و یغ آنا تما گان صر ت اذا 
رعش فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه ونظرت وإذ بالعصب واللحم كساها 
وبسط ال جلد عليها من فوق وليس فيها روح فقال لي تنباً للروح تنبا يا ابن آدم وقل 
للروح هكذا قال السيد الرب هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى 
ليحيواء فتنبآت كا أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم 
ا 

4- بطرس أمات (حنانيا) وأحيا (طابيثا) حيث يقول. 

O E) 

ومىك هذه النماذج مليئة في كتبهم المقدسة فلماذا م يعتبروا آهة كا هو الشأن في 
(1) الملوك الأول (24-17:18). 

(2) العهد القديم (10-37:3). 
(3) العهد الجحديد (أعال الرسل 9: 41-37). 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


عيسى اكا حيث جعلوه إهاً لأنه قام بإحياء الموتى فلا وجه لإخراج غيره »مع أنه 
قط بين هم ن إحياءه للموتى إن هو بإذن الله» ومن ذلك مانقله >(ورفع يسوع 
عينيه إلى فوق وقال أا الأب أشكرك لأنك سمعت ل وأا علمت أنك في كل حين 
تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا آنك أرسلتني .ولا قال هذا 
صرخ بصوت عظيم لعازر هلما خارجاً فخرج الميت يداه ورجلاه مربوطات بأقمطة 
ووجهه ملفوف فقال هم پسوع حلوه ودعوه بذهب ٩‏ 

ففي هذا اعتراف أنه يفعل ذلك بإذن الله. ( فلا رى الجموع تعجبوا ومجدوا الله 
الذي أعطى الناس سلطاناً مثل هذا) ^. 

ففي هذا دلالة على آنه مرسل من الله وآن ما يظهر من معجزات ليس من قبل 
نفسه إن هو سلطان أیده الله به . 

وهذا ما دل عل القرآن الکریم آنه لم یات بہا جری على يده من معجزات إلا 
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ثانياً- إطلاق لفظ ابن الله والله والإله لغر عيسى اكلا“ . 
هذا ما تؤكده كتبهم المقدسة ومن ذلك مايلي: 
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(1) يوحنا(11: 44-40). 
(2) إنجیل متی (9:7). 


(3) انظر النصرانية في الميزان ص43 وص77-71. 
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E E o 


"طوبى بصانعي السلام لأنهم أبناء اا 
ت ا ا ر 
الله قائم ني مجمع الآهة وسط الآلرهة يقضى ". 


والمراد به القاضي "أنا قلت أنكم آمة وبنو العلى كلك . 

وعلى هذا کل وصف وصف به عيسى ك عط مما ذكر ونما م يذكر إلا وكان لغير 
عيسى اط اشتراك فيه إلا أمرٌ واحد لم يشارك عيسى اط فيه أحد وهو أمر الميلاد » 
فإن عیسى ا كان إ جاده من أم دون أب وهذا الأمر لا يؤهله أن يكون إا » فإن 
غيره اختص با م يختص به عيسى اط من ناحية الإيجاد فإن آدم ا خلق من غير آم 
وأب فلماذا لا يكون إها؟ فهذه مصطلحات مشهورة ومعروفة عند القوم. 

eS‏ ا 

فقوله (الحقيقي) دال على الإله احق حتی لا يفهم ما هو مجازي عند ^ 

ولكن القوم بوا إلا اتباع المتشابه وما هو مجازي وتركوا المحكم البين الواضح 


تكوين الإأصحاح 6 فقرة ٠2‏ ص10 . 

إنجيل متى الإأصحاح 5 فقرة 9» ص9 . 
خروج الإصحاح 7 فقرة 1 » ص96 . 

المزمور 82 فقرة 1 ص891. 

المزمور 82 فقرة 6» ص 891. 


انظر النصرانية في الميزان» ص78. 
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الدال على توحيد الله تعالى » فاجتاهم بولس المؤسس الحقيقي للديانة النصرانية 
الجديدة الممزوجة بأصول وأفكار أهل الأوثان من البابلي ين واهنود ونحوهم التي 
انصبت في معين المدرسة الإسكندرية التي قامت "331 ق.م» وورثت حضارات 
ختلفة وقام ها علماء مصريون وساميون ويونان ورومان » وعرفت اليهودية طريقها 
إليها كا انسابت إليها أفكار وثنية كثيرة وقد استمرت المدرسة تباشر مكانتها الثقافية 
حتى ميلاد المسيح وبعد ميلاد المسيح ومن أشهر علمائها أفلاط ين (205- 270م)» 
وعلی يده کان تجيد مذهب آفلاطون » حتى عرف مذهب افلاطون بالف لاطونية 
الحديثة. وخلاصة مذهب أفلاطين أن في قمة الوجود يوجد الواحد أو الأول »وهو 
جوهر کامل فياض وفیضه يحدث شيئاً غيره هو العقل» هو شبيه به وهو كذلك مبداً 
الوجود» وهو يفيض بدوره فيحدث صورة منه هي | لنفس وتفيض النفس فتصدر 
منها الكواكب والبشرء أو بعبارة أخرى سهلة موجزة ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة 
(الواحد - العقل - النفس). 

هذا بح هو تالر ف النضار ي وان حلفت الترات فاا غو نا عن ال 
الأول بالأب وعن العقل المتولد عنه بالابن وعن الروح بروح القدسر ". 

وكان بولس على إ لام بتلك الثقافات وتلك الحضارات فاستطاع بده اء وذكاء 
منه آن يصبغها بصبغة دينية » وأن يوظفها هدم التوحيد » وزرع الوثنية بعد أن وجد 
آذاناً صاغية» وذلك "بعد دخول طوائف غتلفة من الوثنيين من الرومان واليونان 
والمصريين فتكون في المسيحية مزيج غير تام التكوين غير تام الاتحاد والامتزاج وكل 
قد بقي عنده عن عقائده الأول ما آثر في تفكير في دينه الجديد وجعله يسير على مقتضى 
ما اعتنق من القديم من غير أن يشعر أو يريد؛ ومن دخل في ذلك الدين فلاسفة هم 
آراء فلسفية أرادوا أن يفهموا ما اعتنقوه جديدآ على ض وتها وعلى مقتضى منطقها 


(1) المسيحية لأ مد شلبى بتصرف ص 151. 
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و 

ثم تولت المجامع المقدسة تثبيت ورسوخ الوثنية في الديانة الجحديدة» وذلك بعد 
صراع بين آهل التوحيد بقيادة آريوس الموحد الذي ينادي إلى عقيدة توحيد الله » وأن 
المسيح لا يعدو أن يكون بشرأًرسولاً » فقد نادى ( إن الأب وحده هو الله والابن 
خلوق مصنوع» وقد كان الأب إذ لم يكن الابن ) ^. 

وبين مدرسة الإسكندرية زعيمة الفكر الوثني التي كانت تنادي بألوهية المسيح 
على مذهب بولس. 

ولحسم هذا الخلاف كان مجمع نيقية سنة 5 32 م الذي يعتبر البداية الحقيقية في 
تغير معام الوحدانية التي عرفتها ا مسي حية الآولى» خاصة في يتعلق بتأليه عيسى 

ولنترك الشيخ محمد أبلزهرة ينقل لنا عن أحد مؤرخي النصارى وهو ابن 
البطريق المسيحي صورة حية عن ذلك المجمع بقوله ما نصه : ( بعث الملك قسطنطين 


إلى جيع البلدان فجمع البطارقة والأساقفة فاجتمع في مدينة نيقية ثأنية وأربع ون 
وآلفان من الأساقفة » وكانوا ختلفين في الآراء والأديان » فمنهم من كانيقول إن 
المسيح وآمه إلمان من دون الله » وهم البربرانية ويسمون المريميين > ومنهم من کان 
يقول إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار فلم تنقص الأولى 
بانفصال الثانية منها وهي مقالة سابليوس وشيعته» ومنهم من کان يقول ل تحبل به 
مريم تسعة أشهر وإنما مر في بطنها كما يمر الماء في الميزاب لأن الكلمة دخلت أذنها 
وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها. وهي مقالة إليان وأشياعه. 


ومنهم من كان يقول إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منافي 


(1) ملخرات في النصرانية 112. 
(2) تاريخ ابن البطريق ص121٠‏ نقلا عن المسيحية بين التوحيد والتثليث ص148 . 
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جوهره» وأن ابتداء الابن من مريم ٠‏ وأنه اصطفى ليكون خلصاً للجوهر الإنسي 
صحبته النعمة الإية وحلت فيه بالمحبة والمشيئة ولذلك سمي ابن الله ويقولون : الله 
جوهر قديم واحد » وأقنوم واحد ويسمونه بثلاثة أسماء ولا يؤمنون بالكلمة ولا 
بروح القدس > وهي مقالة بولس الشمشاطي ب طريك أنطاكية وأشياعه »وهم 
البوليقانيون» ومنهم من كان يقول إنهم ثلاثة آهة م تزل صالح وطالح وعدل بينها › 
وهي مقالة مرقيون اللعين وأصحابه وزعموا أن مرقيون رئيس الحواريين وأنكروا 
بطرس» ومنهم من كان يقول بألوهية المسيح .> وهي مقالة بولس الرسول ومقالة 
الاد ا ونان غر اما 

ثم ينقل الشيخ محمد أبو زهرة عن ابن البطريق موقف قسطنطين من الفئة 
القليلة التي ذكر آنا آهة عيسى اطا بقوله: 

( وضع الملك للشلاثمائة والثانية عشر أسقفاً مجلساً خاصا عظي) » وجلس في 
وسطهم وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم وقال له م: قد سلطتكم اليوم على 


ملكتي لتصنعوا ما ينبغي لكم أن تصنعوا نما فيه قوام الدين وصلاح المؤمنين فباركوا 
الك و لدو ةوقالو ا له اهو دين ال نة و دت عه وو فوا ارون اا 
فيها السنن والشرائع منها ما يصلح للملك أن يعلمه ويعمل به ومنها ما يصلح 
EES U‏ 


ثم بين لنا الشيخ محمد أبو زهرة العقيدة التي فرضها المجمع نقلاً عن صاحب 
كتاب تاريخ الأمة القبطية ما نصه: ( إن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل 
قائل بو جود زمن لم یکن ابن الله موجوداً فیه» ونه م يوجد قبل أن يولد» وأنه وجد من 
لاشيء» أو من يقول إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير الآب» وکل من يمن آنه 


(1) حاضرات في النصرانية 117. 


(2) المصدر السابق 118. 
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Dr. : » ۲‏ 
خلق» أو من يقول إنه قابل للتغيبر ویعتريه ظل دوران). 


وهل يحتاج هذا النقل التاريخي هذا المجمع منا تعليقاً لنقول إنه خروجه بهذا 
القرار الاعتقادي الخطير والحديد في الديانة النصرانية كان عادلا؟ 


عدد الحاضرين في المجمع (2048) أسقفاً والذين قالوا بألوهية عيسى اكان 
(318) أسقفاً فقط ما هو المبرر لانحياز قسطنطين إلى الفئة القليلة والاجتاع معهم 
وفرض اعتقادهم بقوة السلطان» هل هذا هو العدل الذي راد قسطنطين أن بحسم به 
الخلاف بين آهل التوحوم وهل الوثنية ؟ مع أن الذين انحازوا إلى رأي آريوس أكثر 
ا 

وهذا العدد هو أكبر عدد نالته نحلة من النحل المخالفة. 

إذن ليس عند النصارى دليل نقلي ولا عقلي بخرج هذا النبي الكريم عن بشريته 
فنسأل الله العفو والعافية. 


(1) المصدر السابق 117. 


(2) انظرالمصدر السابق بتصرف117. 
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أشهر المعبودات 


البشرية عند غلاة الشيعة 


إن المتأمل للتاريخ الإإسلامي يجد أن أول من روج فكرة تأليه وتقديس البشر في 
الأوساط الإسلامية هو اليهودي عبدالله بن سا“ الذي غلا في علي 4 وزعم آنه 


EES 
وعند الشهرستاني: أنه -أي ابن سلّ- قال لعل ه: "نت أنت يعني الإله‎ 
." فنفاه إلى المدائن... زعم أن علياً لم يمت وفيه الجزء الإهي‎ 


وكان له أصحاب يقولون بالألوهية لغبر الله كك حيث "أتوا إلى على له 
فقالوا: مشافهة نت هو فقال لهم : ومن هو قالوا: أنت الله فاستعظم الأمر وأمر بنار 
فأججت وأحرقهم بالنار فجعلوا يقولون وهم يرمون في النار صح عندنا أنه الله لأنه 
وعند ذلك قال طله: 
ء ء ۶ ۶ ء ع 4 5 
ارا ا جج ت نارا ودعوت قنبرا". 
يقال له ابن السوداء ني الأصل بودي من أهل الحير ة وقيل: من أهل اليمن أظهر الإسلام زمن عثان بن 
عفان رضي الله عمه وكان من شد الحرضين للفتنةء أنظر الفرق بين الفرق 1/ 225 وانظر الفصل في 
الملل 4/ 138.. 
الفرق بين الفرق 1/ 223. 
من أرض فارس وهي سبع مدائن بين كل مدينة إلى الأخرى مسافة قريبة أو بعيدة 0 فأما في وقتنا 
هذا فا مسمى بهذا الإسم بليدة شبيهة بالقرية بينها وبين بغداد ستة فراسخ والغالب على أهلها التشيع 
على مذهب الإمامية 000 انظر معجم البلدان 5/ 75 
الملل والنحل 1/ 174 وانظر مقالات اللإسلاميين 1/ 15. 
الفصل في الملل 4/ 142 . 
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ثم سرت هذه الأفكار الخبيثة في كثير من آوساط الشيعة الغلاة » وذلك في حق 


على طن وغبره من آل البيت -رضي الله عنهم آجمعين-. 


لا اوا و و ف ا ك 
ان ي غاا و 

ونقل الكشي أن جعفر بن الباقر ذكر عنده المغيرة بن سعيد وما كان يقول في حق 
آبائه فقال: "لعن الله بهودية كان يختلف إليها يتعلم منها السحر والشعوذة والمخاريق › 
إن ا لمغيرة كذب فسلبه الله الإيمان» وإن قوماً كذبوا عل مالحم! أذاقهم الله حر الحديدء 
فو الله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا ء ما نقدر على ضر ولا نفع »إن رحنا 
فير حمته» وإن عذبنا فبذنوبناء والله مالنا على الله حجة » ولا معنا من الله براءات » وإنا 
لیتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون وموقوفون ومسئولون....". 

فيصفون الأئمة بأنهم خزنة علم الله» وينسبون إليهم ما يدل على ذلك وهم أي 
الأئمة منه براء. 

ومن ذلك ما نقله صاحب الكافي عن جعفر الصادق له حيث نسب إليه أنه 
قال : "والله وإنا لخزان الله ني سمائه وأرضه لاعلى ذهب ولاعلى فضة إلاعلى 
ل 


المغيرية من فرق الشيعة الغالية وإنما سموا الغالية لأهم غلوا في علي وهم أصحاب المغيرة بن سعيد 
العجلي يزعمون آنه كان يقول أنه نبي وأنه يعلم اسم الله الآكبر وزعم أن معبوده ذو أعضاء على صور 
حروف اهجاء» انظر مقالات الإسلاميين 1/ 23.. 

محمد بن علي بن بي طالب الهاشمي أبوالقاسم المدني المعروف بابن الحنفبة وهي خولة بنت جعفر بن 
قيس من بني حنيفة 00 0 أنظرتهذيب التهذيب 9/ 315 . 

البداء والتاريخ 5/ 130. 

انظر رجال الكشي ص196 نقلاً الاسماعيلية إحسان إهي طهير ص 38 . 

الكافي 1/ 192. 
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بل بوب الكليني في الكافي قوله: "باب الأئمة يعلمون علم ما كان ويكون وإنه 
E‏ 

وأورد ما ينسبه إلى الأئمة ب يدل على ما بوبه بقوله : "عن أب عبدالله اطا أنه 
قال: "إني لأعلم ما في السرموات وما في الأرض» وأعلم ماني الحنةء وأعلم مافي النار » 
وأعلم ما کان ومایکون ..."0 . 

بل هو متناقض ني ذلك ؛ حيث روی عن آبي عبدالله 4 ما يدل على إنكاره 
الشديد لا ينسب إليه وإلى الآئمة من علمهم بالغيب الذي هو حق لله كك لا يشاركه 
فيه خلوق ؛ حيث روي عن قوم کا نوا جلوساً في مجلس أبي عبدالله - فقالوا : " إذا 
خرج إلينا وهو مغضب فلا أخذ مجلسه قال: يا عجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب 


ما يعلم الغيب إلا الله كك لقد ممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فا علمت في 
n‏ 


أ توت الدار 


بل يلبسون عليهم لباس الحلول فيزعمون أن عليا ظه: "يقول أنا عين اللهء وأنا 


ل ل 4 
يد اللّه» واا 


كا مر معنا قول ابن سباً أن الجزء الإهي موجود في علي 4. ويذكر صاحب 
كتاب الفرق بين الفرق أن من هؤلاء الغلاة.. 

البيانية: أتباع بيان بن سمعان حيث إنه "زعم أنه إله وأنه قال لأتباعه إن روح 
الإله تناسخت ني الأنبياء والآئمة » حتى صارت إلى آبي هاشم عبدالله بن محمد بن 
الحنفية» ثم انتقلت إليه منه» يعني نفسه فادعى لنفسه الربوبية على مذهب الحلولية . 


الكافي 1/ 261. 
الكافي 1/ 261. 
الكانفي 1/ 275. 
الكافي 1/ 145. 
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ورفع خبر بيان هذا إلى خالد بن عبدالله القسري في زمان ولايته في العراق فاحتال على 
وذكر ابن تيمة بفلله ن من النصيرية من الشيعة من يقول: 
أشه_د أل إلمه إلا حيدرة الأنزع الأبطين 
ولا حجاب عليه إلا .:. سلمان ذو القوة المتين“ 
فهذا الاعتقاد الباطل في كون أي بشر من البشر هو إله له خصائص الله ك هو 
له 34 منزه عن كل نقص ومستحق لغاية الكمال فلا جال ذاته في غيره ولا 
يحل غبره ف ذاته ج 


"فأول من أظهر هذه المقالة في الإسلام الروافض فإنمم ادعوا الجحلول في حق 


A) 


وهذاالنوع من الحلول يسمى الحلول الخاص وهو الحلول ‏ والاتحاد ” في 
معين كالنصارى في عيسى الك » وهؤلاء الخالية الذين يقولون بذلك في علي بن أي 


(1) الفرق بين الفرق 1/ 228. 

(2) منهاج السنة النبوية 2/ 512. 

(3) اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين 1/ 73. 

(4) الجحلول الجواري: عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفاً للآخر كحلول الماء ني الكوز وال حلول السرياني 
عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون إشار ة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد فيسمى 
الساري حالاً والمسري فيه حلأ انظر التعريفات للجرجاني» 1/ 125 
الاتحاد: هو تصيير الذانين واحدة ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعداً ... وهو شهود الوجود 
الحق المطلق الذي الكل موجود باحق فيتحد به الكل من حیث کون کل شيء موجوداً به معدوماً بنفسه 
لا من حيث إن له وجوداً خاصاً اتحد به فإنه حال . وقيل الاتحاد: امتزاج الشيئين واختلاطه) حتى يصيرا 
شيئاً واحدا لاتصال نهايات الاتحاد.. انظر التعريفات للجرجاني 1/ 22. 
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طالب 4# وني طائفة من آهل البيت » والحاكمية الذين يقولون بذلك في الجاكم 
والحلاجية الذين يقولون بذلك في الحلاج. 


وأمثال هولاء ممن يقول بإية البشر والحلول والاتحاد فيهم ولا يجعل ذلك 
مطلقاً ي کل شيء. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ببل: " Ee‏ 

E‏ خلوق " # إن ڪل نن 
e‏ 

قال تعالى : اهل الڪ ب ل نلوا ف يزم ول 
[الساء:۷] اوقال تعای سڪ اریت الوا إن آله هو ألْمَ يح بن م به [الائدة۷٠].‏ 

فالنصارى الذين كفرهم الله ورسوله واتفق المسلمون على كفرهم بالله ورسوله 
كان أعظم دعواهم الحلول والاتحاد بالمسيح بن مريم» فمن قال بالجلول والاتحاد في 
غير المسيح كا تقوله الغالية في علي - وكا تقوله الحلاجية في الحلاج والحاكمية في 
الحاكم» فقوم شر من قول النصارى؛ لأن المسيح بن مريم أفضل من هؤلاء كلهم... 

وبا لجملة فلا حلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشر واتحاده به » وأن 
البشر يكون إل وهذا من الآمة فهو كافر مباح الده". 


(1) فرقة من الحلولية ينسبون إلى الحسين ن منصور الحلاج وكان بأرض فارس ... وكان في بدء امره مشغول 
o‏ . قتله جعفر المقتدر العباسي وقال عنه اتباعه آنه حي لم يمت وإنا قتل من ألقى عليه 
شبهه.... انظر: الفرق بين الفرق1/ 247. 
(2) مجموع الفتاوى بتصرف 2/ 364 . 


)3( مجموع الفتاوى بتصرف 2/ 481. 
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أشهر المعبودات البشرية عند غلاة التصوف 
إن المتتبع لكتب غلاة الصوفية ما دونه أئمتهم أو نقله مريدي الأئمة عنهم ليجد 
التقديس البشرئ الذي يوصل الأولناء أو ما يسمى. طلأقطاب أو الغوت ^ أو 
الال أوالاواد ونحوهم إلى درجة الآلوهية والربوبية. 
فهؤلاء الأصناف عندهم هم خلفاء الله كك ني تدبير الكون» وعلم الغيب› 
وإحياء الموتى» وتصريف الأمور» وقضاء الحاجات» ونحو ذلك من الأمور التي تفرد 


فهم في نظرهم مفتوح عليهم لا يغيب عنهم ما ني الأرحام» فضلاً عن غير ذلك 
وني هذا يقول عبدالعزيز الدباع: 

"كيف والمغتوح عليه لا يغيب عليه ما في أرحام الأنشى فضلاً عن غيره...". 

بل زعموا أن النبي # یعلم ما تفرد الله كك به من قوله تعالى : # ِن اه عنده, 


2 ر r‏ ےد سر ےر ےم < را رر م 
۳ عة وتز ا الل واا ا 


N 3 7 ¢ E ج‎ ٤ 
.]٣»ناشإ قاي رض تمو ت إن له لیم حبر ا)4‎ 


(1) القطب: هو عبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه 
وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد بيده قسطاس الفيض العم وزنه 
يتبع علمه وعمله يتبع علم الحق وعلم الحق يتبع الماهيات الغير المجعولة فهو يفيض روح الحياة على 
الكون الأعلى والأسفل.. انظر التعريفات للجرجاني 1/ 227.. 
الغوث: هو القطب حين) يلتجاً إليه ولا يسمى ني غير الوقت غوثاًء انظر التعريفات للجرجاني 1/ 209. 
الأبدال: جمع بدل وهم طائفة من الأولياء.. وهم عند القوم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون يخظ الله ہم 
الآقاليم السبعة لكل بلد إقليم فيه ولايته.. انظر التعاريف للمناوي. 1/ 29. 
الأوتاد :هم أربعة رجال منازهم على منازل الأربعة الأركان من العام شرق وغرب وجنوب .. 
التعريفات للجرجاني 1/ 8 5. 


الإبريز» ص+24. 
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قالوا : فالنبى #4 لا فى عليه ذلك والأقطاب السبعة من أمته الشريفة 
یعلمونا وهم دون الغوث فکیف بالغوث؟. 

ويزعمون كذلك بأن هم التصرف ني العوالم كلها السفلية والعلوية » يقول 
صاحب كتاب الأبريز نقلاً عن إمامه عبدالعزيز الدباغ : "وهم التصرف في العوالم 
خواطرهم وما جس به ضائرهم» فلا هجس في خاطر واحد منهم شيء إلا باذن 
أهل التصرف. 

ثم فسر "عام الرقا": بقوله "وإذا كان هذا في عام الرقا الذي هو فوق العرش 
2n ۰ ۰ ۰‏ 
فما ظنك بغيره من العوا؟". 

بل زعم أن الحيوان لا يأكل الحيوان» إلا بإذنه: 

"إن كنت تظن أن القط يأكل الفأر بغير إذن فلان يعنى نفسه فا ظنك 


Am 4 
. بسیء‎ 


كذلك زعمهم آم يقضون الحوائح لمن يزورهم خاصة الموتى منهم. 
فيذكر عبدالعزيز الدباغ عن أحد الأقطاب بقوله: 
"وكان يتول التصرف في جميع من يزور الصالحين الموتى فهو ينظر في 


(4 


ثم يذكر عن ولي أنه بلغ مقاماً عظي) وذلك : "أنه يشاهد المخلوقات الناطقة 


الملصدر السابق» ص454 . 
الملصدر السرابق» ص289 . 
المصدر السابق» ص288. 


المصدر السابق» ص 312. 
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والصامتة والوحوش والحشرات والسموات ونجومها والأرضين وما فيهاء وكرة 
العام بأسرها تستمد منه ويسمع أصواتها وكلامها ني لحظة واحدة» ويمد كل واحد 
بها بحتاج ويعطيه ما يصلحه من غير أن يشغله هذا عن هذا بل أعلى العام وأسفله 
ا کو 

بل زعم صاحب الفتوحات المكية أن الله ينفرد بهؤلاء الأولياء ويجل بهم. 

فيقول صاحب الفتو حات المكية ".. لا يكون في الزمان إلا واحد يسمى الغخوث 
والقطب» وهو الذي ينفرد به الحتق ويخلو به دون خلقه» فإذا فارق هيكله المنور انفرد 
یی ارا و ی ن وا 

ثم يبين أن هذه الخلوة من الأسرار التي لا تذاع » وذلك بقوله : ""وهذه الخلوة 
الإهية من علم الأسرار التي لا تذاع ولا تفشى ". 

ونقل صاحب جامع كرامات الأولياء من القصص الدالة على قدرة هؤلاء 
الأصناف البشرية على التصرف في الكون ما هو حق لازم لله ك ني ربوبيته وآلوهيته 


التى كان الكفار عباد الأوثان يقرون بأا من حقوق الله كك وحده لا يشاركه فيها 


أحد. 


ومن هذه القصص: 

قدرة الأولياء على تطويل الأجل لمن شاءء فذكر عن أبي عبدالله محمد بن يعقوب 
بن الکمیت آنه دخل على شيخ له في مرض شدید حتی ایس من حیاته قال: "'فحضره 
الفقيه محمد وجماعة من أصحابه ليشهدوا موته فقال بعض الجاعة للفقيه: با سيدي لو 
امتهلت له فوقع عليه حال حتی غاب عن حسه ثم آفاق» وقال: قد امتهلت له عشر 


(1) المصدر السابق » ص373-372. 
(2) الفتوحات المكية 2/ 545. 
(3) الفتوحات المكية 2/ 545. 
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(Dm 


سنين فعوفي الشيخ من مرضه وما مات إلا بعد عشر سنين.. 

ويتحدث عن أحد العارفين وأكابر العلاء العاملين أن من كراماته "أنه كان 
جالساً عند بعض أصحابه فقام مسرعاً وعاد وثوبه يتقطر ماء فسريج - عن قيامه فقال : 
انخرق مركب بعض آصحابي فاستغ‌اث بي فحشوت الخرق بثوبي حتى أصلحوا ما 
ار راد ما انغ 


ما عن جلب الرزق وهطول الأمطار فإن "با بكر بن علي بن عمر بن الأهدل : 
اليمني ذكر عنه "أنه سافر فمر بقرية فشكا هلها قلة المطر ولازموه فقال لفقير : هل 
ترى سحابا؟ فقال: سحابة بعيدة كالترس قال: قف في حل عال وقل ها أجيبي الشيخ 
* ف Dn f | ۶ : e‏ 

ففعل فا زالت تنتشر حتى ملأت الجو وأمطرت مطرا عظي)". 

والقصص المذكورة عن أولئك الأصناف ممن جعل همم رتبة الربوبية والآلوهية 
أكثر مما يو صف» ولكن هذا فيض من غيض نسأل الله العفو والعافية. 

الرد عليهم: 

أولا: مفهوم الولي في اللغة والشرع خالف لمفهوم هولاء الغلاة. 

فالولي لغة: القرب والدنو يقال تباعد بعد ولي وكل ما يليك أي مما يقاربك *. 

قال: الفيروز آبادي: الولي القرب والدنو... والولي الاسم منه ا لمحب والصديق 

5 
وال 

يقول ابن تيمية كملته: في بيان علاقة المعنى اللخوي بالمعنى الشرعي. 

جامع كرامات الأولياء 1/ 210. 

جامع كرامات الأولياء 2/ 212. 

جامع كرامات الأولياء1/ 386 . 


الصحاح في اللغة 2/ 295. 


القاموس الميحط 1/ 1732. 
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"الولاية ضد العدواةء وأصل الولاية المحبة والقرب » وأصل العداوة البغخض 
والبعد» وقد قيل: إن الولي سمى ولياً من موالاته للطاعات أي متابعة ها. 


والولي القريب فيقال: هذا يلي هذا آي يقرب منه ومنه قوله 5 "الحقوا الفرائض 
بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ^" . 

وقد بين الله 4 حقيقة ولي الله بقوله تعالی : الا إت آولیاء اللہ لا حر 
یھ وکا هم روت 7 الت اموا وڪاو سقو )4 [وس:۲٣-٣٠)‏ 

قال الطبري بلك SS‏ 
واتقی کا قال تعالی: ‏ آلیے اموا واا سقو 4 [وس:۲] 

ثم فسر قوله تع الى  :‏ لیے اموا ووا ي ا ت 14 وس :1] بقو له 
الذين صدقوا الله وزسوله وما جاء به من عند الله وکانوا تقون الله بأداء فراقضه 
e,‏ 

"ولا بد في الإيمان أن تؤمن باللّه » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » 
والإییان بکل رسول ارسله الله» وکل کتاب آنزله الله کا قال تعالی : # فولوا اکا 
بال 4 [البغرة:٠۳٠].‏ 

وقوله تعالی: ءامن اسول ما نرد لل ِن ريد 4 [البرة:١٠٠]‏ 

وكذلك لا بد في الإيمان من أن تؤمن أن حمداً ٤‏ حاتم النبيين لا نبي بعده» 
وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس »فكل من م يؤمن با جاء به فليس 
بمؤمن فضلاً أن ڪون من أولياء الله المتقين). ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض 
فھو کافر لیس بمؤمن کا قال تعالی: 


(1) صحيح البخاري برقم 6-6351/ 2476 ومسلم برقم 3-1615/ 1223 . 
(2) مجموع الفتاوي 11/ 161-160 . 


(3) تفسير الطبري 11/ 133-132 . 
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TE TAT ت‎ 


باه 4 ورسلو۔ و وت ان يهرِفوا بين اللو ف 

ارت ن تن تسف تی دز دوا بن ذلك سیا س 
آوییک هم كفو حًا o 1 e‏ واو 
ترو @e IOS ESE‏ 4{ 
[النساء:٠٠٠-١٠٠],‏ 

ومن الإيان به الإيان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ آمره ونهيه 
ووعده ووعیده وحلاله وحرامه» فالحلال ما آحله الله ورسوله » والحرام ما حرم الله 
ورسوله ج » والدين ما شرعه الله ورسوله ج فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقاً 
إلى الله من غير متابعة محمد 4 فهو كافر من آولياء الشيطان.. 

ولو بلغ الرجل في "الزهد والعبادة والعلم مابلغ ولم يؤمن با جاء به محمد 5 
فاس ووا وق ا 

فعلى هذا فمن آظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا بجتنب المحارم بل قد 


يأتي بيا يناقض ذلك لم يكف لأحد أن يقول: EE‏ 


ثانياً: ما يدل على دحض شبه هؤلاء الغلاة أن هذه الألفاظ والألقاب من 
الأوتاد والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والآبدال ونحوها هي ألفاظ لم يرد بها 
الشرع» ولم تكن من كلام السلف ؛ بل هي دخيلة على الموروث الإسلامي للقرون 
المفضاة الأول إلا ما كان من لفظ "الآبدال"» فإنه جاءت به روايات ضعيفة لا يصح 
نسبتھا إلى رسول الله 5 كا سوف يأتي معنا. 

يقول ابن تيمية اله: "كل حديث يروى عن النبي في عدة "الأولياء " 
ولال" و"النقباء" و الاو" و"الأقطاب"» مثل أربعة | أو 


(1) مجموع الفتاوي 11/ 171-169 بتصرف يسير. 
(2) مجموع الفتاوي 11/ 192. 
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ذلك شيء صحيح عن النبي 5 ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا رلفظ 
ا 

وقال أبضا: "...ما الأساء الذافرة عل اة كر هن النساك والعامة مثل 
الخوث الذي بمكة» والأوتتلد الأربعة » والآقطاب السبعة » والأبدال الأربعين › 
والنجباء الثلاثائةء فهى أساء ليست موجودة ني كتاب الله» ولا هى أيضا مأثورة عن 
النبي #5 بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه إلا آلفاظ الآبدال » فقد روي فيهم 

ا @ 

وفي) يلي بعض هذه الروايات الواردة في هذا الباب مع آقوال لبعض آهل العلم 
في الحكم عليها: 

1 ما رواه ابن الإمام همد بن حنبل - لته - قال: حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا 
صفوان قال: حدثني شريح قال : ذكر أهل الشام عند علي بن آبي طالب 4ه وهو 
بالعراق فقالوا العنهم يا أمير المؤمنين فقال : لا إني سمعت رسول الله 5 يقول : 
الآبدال یکونون بالشام وهم أربعون رجلا کلا مات رجل أبدل الله مکانه رجلا 

IA 6 2 4 5‏ 8 ۰ ر۵ 
يسقى بم الغيث وينتصر ممم على الاعداء» ويصرف آهل الشام بم العذاب 1 
قال: ابن كثير: تفرد به أحهمد وفيه انقطاع ؛ فقد نص أبو حاتم الرازي على أن 


a‏ ا ا 
عنها مرسلة» فما ظنك بروايته عن على بن آي طالب؟ وهو أقدم وفاة منه)' 


مجموع الفتاوي 11/ 167. 
مجموع الفتاوي 11/ 433. 
مسند الإإمام أحمد برقم 2-1727/ 906. 


البداية والنهاية لابن كثر 6/ 221. 
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2- ما رواه عبدالله عن ابيه آحمد بن حريل "قال : عبدالله حدثني آبي ثنا 
عبدالوهاب بن عطاء نا الحسن بن ذكوان عن عبدالواحد بن قيس عن عبادة بن 
الصامت عن النبي 5 آنه قال: الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن 
ك كلما مات رجل أبدل الله تبارك وتعالى مكانه رجلاً» وقد حكم عليه الإمام أحمد 
بكونه حديث منكر» وذلك بقوله في آخر الحدیث : "قال آي لته فيه يعني حديث 
عبدالوهاب کلام غير هذا وهو منكر ني حدیث الحسن بن ذکوان". 


EEE 


3 ما رواه الطبراني بسنده عن عوف بن مالك قوله : "لا تسبوا هل الشام فإني 
له ولل » 1 ۶ AON Se Eas ۰ i‏ 
سمعت رسول الله و يقول : فيهم الابدال دم ننصر ول وم نررفول E‏ 
الألباني بالل في السلسلة الضعيفة: هذا إسناده: ضعيف جدا“. 


4- ما جاء عن الطران بولك بسنده عن ابن مسعو د یه رافظ : 

قال: قال رسول الله #: "لا يزال أربعون رجلا من أمتي قلوم على قلب 
إبراهيم يدفع الله بهم عن آهل الأرض يقال: هم الأبدال قال : رسول الله 4 إنهم لم 
يدركوها بصلاة» ولا بصوم » ولا صدقة » قالوا : يا رسول الله فيم أدرکوها ؟ قال : 
N OE ET‏ 

قال الميثمى: رواه الطبراني من رواية ثابت بن عياش الأحدب عن أي رجاء 
الكلبي» وكلاهما م أعرفه وبقية رجاله رجال الصحي”. 


(1) مسند الإمام أحمد برقم 22803 - 5/ 322. 
(2) السلسلة الضعيفة للألباني» 2/ 435. 

(3) المعجم الكبير للطبري برقم 18/ 65. 

(4) السلسلة الضعيفة 2/ 339. 

(5) المعجم الكبير للطبراني 10/ 181. 

(6) مجموع الزوائد 10/ 63. 
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5- ما رواه صاحب حلية الأولياء بسنده عن ابن عمر ده قال: قال رسول الله 
#: " خيار آمتي في كل قرن خسمائة» والآبدال أربعون » فلا الخمسمائة ينقصون ولا 
الأربعون» كلا مات رجل أبدل الله كك من الخمسائة مكانه » وأدخل من الأربعين 
مکانہم قالوا: يا رسول الله دلنا على أعماهم. قال يعفون عمن ظلمهم ويجسنون إلى من 
أساء إليهم ویتواسون في ما آتاهم الله کل" . 


قال الآلباني: موضوع أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (1/ 8). من طريق الطبراني 
وعنه ابن الجوزي في "امو ضوعات (151/3): عن سعد بن ابي زيد : حدثنا عبدالله 
بن هارون الصوري: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن نافع ابن عمر مرفوعا. 


فلا د ائ الالان تله -: وهذا سند مظلم سعيد بن أبي زيد وعبدالله بن 
هارون لم أعرفهم؛ إلا أن الثاني منه) أورده الذهبي في "الميزان" وقال : عن الأوزاعي 
TEED‏ 

وبا لجملة فإن الأحاديث الواردة في الأبدال أحاديث ضعيفة لا يصح نسبتها إلى 
الرسول 5 كا بين ذلك شيخ الإسلام اله في تقدم. 

وقال صاحب النار المنيف: "أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء 
والأوتاد باطلة على رسول الله 4 ". 

وقال: وأقرب ما فيها لا تسبوا آهل الشام؛ فإن فيهم البدلاء كلا مات رجل ... 
ذكره أحمد ولا يصح فإنه منقطع. 

ويقول الألباني كله عند ذكر الأحاديث الواردة في الأبدال ونحوها نقلت أكثر 
أسانيد الأحاديث التقدمة من رسالة السيوطي : "الخبر الدال على وجود القطب 


(1) حلية الأولياء 1/ 8. 
(2) انظر السلسلة الضعيفة 2/ 339. 
(3) النارالمنيف 136/1. 
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الاو تاد والناءوالايدال". 

O O E E 
كا يدلك هذا التخريج» ومن عجيب أمره أنه م يذكر فيها ولا حديثاً واحدأ في القطب‎ 
الأزعوم ويسميه تبعاً للصوفية بالغوث أيضاء وكذلك م يذكر في الأوتاد والنجباء‎ 
حدیث مرفوع؛ ا ا غ اود ل و ا ا‎ 

وقال أيضاً : واعلم أن أحاديث الأبدال لايصح منها شيء» وكلها معلولة 
وبعضها اشد ضعفاً من بعض ^ 

ثالثاً: أما ما جاء من نسبة أنواع من الربوبية والأولوهية هذه المسميات البشرية › 
فهذه النسبة إليهم تعتبر كفراً بالله كك؛ لأا مشاركة للمخلوق بها هو من خصائص 
الخالق 4. 


و ر 


I 8 “ elf‏ ا ے حرو ا . کک 
ومن ذلك قولە‌تعالى # إل له ندة, عم الساعة ويار الت وتا ماقا اراد 
ی 2 


4 bh ا ی ا اله عل ي ر‎ RE 


. ]"٤:نامل[‎ 


إلا الله لا يعلم أحد مايكون في غد» ولايعلم أحد ما يكون في الأرحام » ولاتعلم 
یں ادا کس غا وما ندری ی بای ری رک وما در اد ی ی : 
ا 
1 
وي رواٽ "ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله 9 


(1) السلسلة الضعيفة 3/ 478. 

(2) السلسلة الضعيفة 2/ 434. 

(3) صحيح البخاري برقم 992- 1/ 351. 
)4( صحيح البخاري برقم 4420- 4/ 17233 . 
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قال ابن كثير #فله: "هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها 
ENE‏ الساعة لايعلمه لانبي مرسل »ولا ملك 
مقرب #لا لبا لوا إل هو 4 [الأعراف:۷١].‏ 

وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله؛ ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون 
بذلك» ومن شاء الله من خلقه » وكذلك لاتدري نفس ماذا تکسب غداً في دنياها 


وأخراها "وما تدري نفس بأي أرض توت" في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان 5 
علم لأحدبذلك". 


وكذلك قوله تعال : قل ديعل من اموت وألأرّض لقب إل 
سورت )4 [الل:٠].‏ 

يقول تعالى آمرًا رسوله #4 أن يقول معل)ً لجميع الخلق: إنه لايعلم أحد من هل 
الات رالارض الف لاال اسا منقطع آي: لا يعلم أحد ذلك إلا الله ك 
فإنه المنفرد بذلك 2 له کا قال تعالى : # # ووندة مَمَاتح أَلْمَيّبٍ لا 
يَعَلَمَهاً | إل شو 4 [الأما :۹ه © 

وإذا تبين هذا فإن علم الغيب هو من خصائصه 5 لا يعلم به ملك مقرب» ولا 
نبي مرسل. 

ا فقد جاء عن الملائكة قوله تعالى حكاية عنهم : # قالوأ حك ا عِلم كا إل 
ا َك أت ْمَل ليم ا)4 [البفرة٠].‏ 

قال الطبري الله : وهذا خبر من الله جل ذكره عن ملائكته بالأوبة إليه وتسليم 
علم ما م يعلموه له» وتبرٌّمم من أن يعلمواء أو يعلم أحد شيتًا إلاما علمه تعالى 
کک 


(1) ضسر ابن کثر 3/ 454. 
(2) تفس ر ابن کشر 3/ 373. 


(3) تفسير الطبري 1/ 220. 
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كذلك الأآنبياء عليهم السلام لا يعلمون الغيب » فنوح اڪ ما کان يدري ان 
ابنه الذي غرق ليس من أهله الموعودون بنجاتہم حتى قال : #إرم إن 
َه ردك لى [هود٥٤]‏ وم يعلم حقيقة الأمر حتى أخبره الله بقوله E‏ 


$ ر2 و ر2 
2 


NT‏ ار صللج اک سن ما س لَه عل ن أمظ أن 5 کن مى الْجَلهلينَ 
4 [هود: ٤‏ ]., 


DISSECT 


ولا آفول کک اکم نی خراین اه ولا اعلم الغْبب 4% [هود:٠"].‏ 


وقد ذىح إبراهيم اقا عجله للملائكة» ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبروه 
وقالواله: 
ا ارَسِلتا إل موم لوم [هود:٠۷].‏ 


لبي بم وَصاق بم درا وتال حابر ع إهود :۷۷] يخاف عليهم من فمل 

مهم قومه فاحشرتمم المعروفة حتى قال E‏ تعالی : قال أن کک 

ر عاری بك ر دید 4 [هود:] ولم یعلم خبرهم حتی قالوا له : ا ر رسل ريك 
بصلا للك 4 [هود:۸], 


ا 


ويعقوب اكع ابيضت عيناه من الحزن على يوسف وهو في مصر لا يدري خبره 
حتى أظهر الله له خر يو سف اكل . 

وسایان طلا مع أن الله سخر له الشياطين والريح »ما کان يدري عن اهل 
ڇڇ جاءه المدهد وقال له : #[أحطت مالم تحط بو وشک من 

[اسل:۲] - الآيات. 

e,‏ کا قال تعالی في حقه عندما 
سألة ار رن عن الساعة قال تحال فل لد يحل من ف الوت والذرض الب إلا أك وا 
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ان سوت 4 [السل:٠٠].‏ 


34 < 


کد ِنری خراین ا کے کال رک ولا قو 


E‏ إلاما سا E‏ اكم ال 


اللا تیر وشي قوم ومون )4 
[الأعراف:۱۸۸] ۳ 


"من زعم أن رسول الله َل يخبر بم يكون في غل فقد أعظم على الله الفرية" ^. 
E lS‏ آم لا حتی آخبره الله تعالى 
بقوله: اترک مرو مسَايقولوةَ 4 | [النور:"]. 


وأما إنزال الغيث: 


فإن الله 4 استدل به على وحدانيته 4 وآنه هو المستحق للعبادة كا في قوله 


تعای: او نالم ایی نرو ا( ءآ السو الزن آم تن لترو 4 (ارافة:»>-٠٠].‏ 


قال الشوكاني له في قوله تعالی: ام نمزو 4 له بقدرتنا دون غيرنا » فإذا 
ey‏ 
بان إنزال المطر حق کے ک) قال تعالی : وکین سالتھر سی رل ہے اسما ما فاخا ہو 


ارت من بعد متها ليقو أ 4 [امنكوت:٣٠].‏ 


(1) تفسبرأضواء البيان 10/ 82-481 4بتصرف. 
(2) صحيح مسلم برقم 1-177/ 159 والترمذي برقم 5-3068/ 262. وسنن النسائي الكبرى برقم 
6-7/ 335 وغیرهم. 


فتح القدير 5/ 158. 
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وقد جاءت السنة الصحيحة بالإإنكار على من اعتقد أن إنزال المطر بتأثبر أي 
مخلوق من المخلوقات ففي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني آنه قال : 
"صلى بنا رسول الله 5 صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلا 
انصرف آقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
أصبح من عبادي مؤمن وکافر» من قال : مطرنا بفضل الله ورحته » فذلك مؤمن بي 
وكافر بالكوكب »وأما من قال : أمطرنا بنو كذا وكذا فذلك کافر بي مؤمن 
aS‏ 

قال الإمام الشافعي في الأم: "من قال مُطرنا بنو كذا وكذا على ما كان بعض 
أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذاء فذلك كفر ك| قال 44 لأن 
النوء وقت » والوقت خلوق لايملك لنفسه ولالغره شيتًاء ولايمطر ولايصنع 
Oni,‏ 


وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي اله عام ني كل خلوق من الملائكة أو البشر أو 


ا لجنء فإنهم خلوقون لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئاً من ذلك وغيره. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب: " فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء 
صنعًا ني ذلك فكفره كفر شرك وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك؛ 
لک و ر طاق لكر غل و اراد ك ال 0 


وما زعمهم كون الأولياء المزعومين قادرين على شفاء المرضى وإحياء الموتى 
فهذا بلطل لا أصل له من كتاب ولا سنة. 
بل إن الكتاب والسنة دالة على أن هذين الأمرين داخلان في خصائص ربوبيته 


(1) انظر البخاري برقم 1-810/ 290 ومسلم برقم 71- 1/ 83. 
TEY 2)‏ 22 


(3) تفسبر العزيز الحميد 1/ 380 . 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


8 لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» فضلاً عن غیرهم کا قال تعالى حكاية 
عن نبیه إبراهیم اط: ودا مت فهو یب © ودی بیشن ثد ین ا 
[الشعراء:٠۸-١١]‏ . 

قال ابن كثير: «آي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره ب 
يقدر من اللأسباب الموصلة إليه و الف ی نہ ن 4 آئ: هر الذي يجيي 
وف 0 


قال الشوكاني له : "ودفع ضر المرض وجلب نفع الشفاء والإماتة والإحياء 
والمغفرة للذنب كلها نعم يجب على المنعم عليه ببعضها فضلاً عن كلها أن يشكر المنعم 
بجميع أنواع الشكر التي أعلاها وأولاه | العبادة ودخول هذه الضمائر في صدور هله 
ا لجملة للدلالة على أنه الفاعل لذلك دون غبره» وأسند المرض إلى نفسه دون غبره من 
هذه الأفعال المذكورة رعاية للأدب مع الرب وإلا فالمرض وغيره من الله 4ل 0 . 


وقد جاءت السنة تؤكد على أحقيته #5 بشفاء المرض ودفع الضر دون غيره. 

حيث دخل ثابت البناني على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا همزة اشتكيت 
فقال: آلا أرقيك برقية رسول الله #؟ قال: بلىء قال: اللهم رب الناس مذهب البأس 
اشف آنت الشانفي لا شاي إلا أنت شفاء لا يغادر سة)". 


قوله: لأشاق, إلا أنت. "إشارة إل أنكل ما يقع من الدواء والتداوي إن لم 


ا ا 4 
یصادف تقدیر الله فلا ينجح"” . 


ابن كثر 3/ 339. 
فتح القدير 4/ 105. 


صحيح البخاري برقم 5410- 5/ 2167 ومسلم برقم 2191 - 4/ 1722 . 


عمدة القارئ» 21/ 272. 
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وأما إحياء الموتى فقد جاءت النصوص الدالة على تفرده کل 
بذلك ومنها: 

قوله تعالی: الك يان آله هو آل واه یخی آمو ونیک ىو قري 4 (لع:٠.‏ 

وقوله تعالى ن للك للت لمي لمرن وهو کل سىء َيب 4 [الروم:٠٠].‏ 

وقوله تعالی اانه هو الول وڅ ی الو وشو لیل ىوِر (الشرری:٠].‏ 


وأما صرف آي نوع من أنواع العبادة - هؤلاء الأصناف البشرية المزعومة - 
دعاء آو ذبح أو نذر أو آي نوع من آنواع العبادة فإنه یعتبر شر کا بالله ك كا تقدم معنا 
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المبجحث الثاني: جاس الملائكة 


ا لجنس الثاني من اتخذ معبوداً من دون الله تعالى وهو غير راض بها صرف له من 
عبادة هم الملائكة. ۰ 

وقبل ذكر الأدلة على عبادتما وأشهر معبوداتما نذكر لمحة موجزة عن حقيقة 
الملائكة من خلال الكتاب والسنة التي بينت نهم خلق من خلق الله كبك وعالم غير عالم 
الجن والإنس وأنهم خلوقون لعبادته وفعل مره فهم أحياء عقلاء ناطقون جبولون 
على العبودية لله كك وعدم عصيانه وخالفة أمره. 

يقول شارح الطحاوية جل: 

(وقد دل ال كتاب والسنة على أصناف الملائكة »وأا موكلة بأصتاف 
اللخلوقات» وأنه 3# وكل بالجبال ملاثكة » ووكل بالسحاب والمطر ملائكة »ووكل 
بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها »ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما 
يعمله وإحصائه وكتابته » ووكل بالموت ملائكة » ووكل بالسؤال فيا لقبر ملائكة » 
ووكل بالأفلاك ملائكة بجركونهما ٠‏ ووكل بالشمس والقمر ملائكة » ووكل بالنار 
وإيقادها وتعذيب آهلها وعمارتا ملائكة » ووكل بالحنة وعارتها وغرسها وعمل 
آلاتما ملائكة» فالملائكة آعظم جنود الله 0000 

ومنهم ملائكة الرحهة» وملائكة العذاب » وملائكة قد وكلوابح مل العرش › 
وملائكة قد وكلوا بعهارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس »إلى غير ذلك من 
أصناف الملائكة التي لا بحصيهاإلا الله. ولفظ "الملك " يشعر بأنه رسول منفذ لأمر 
مرسله» فليس هم من الأمر شيء» بل الأمر كله لله الواحد القهار» وهم ينفذون آمره: 


4 
ےد او ص جر مر ر رر < ر د3 
8 


# لا فونه بالقولی وھ مرو رت © يعلم ما بین ایدیم وما خلفم 


إل لین زی وهم ن ییو مغرشرة © ) :۷-۷ 


ماو رم من وهم علو ما مرون & 6 [انحل:«]. 
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فهم عباد مكرمون» منهم الصافون» ومنهم المسبحون» ليس منهم إلا له مقام 
معلوم» ولا يتخطاه» وهو على عمل قد آمر به . لا یقصر عنه ولا یتعداه » وأعلاهم 
الذین عنده ‏ : لا سکرو عن عبادټوہ ولا متخيو © سرحو الل لاد ل 


.]۲٠-٠۹:ءايألا[‎ O 


ومنهم الأملاك الثلاثة: 


جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» الموكلون بالحياة» فجبريل موكل بالوحي الذي به 
حياة القلوب والأرواح » وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات 
والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة ا لخلق بعد عاتم 

فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراؤه بینه وبين عباده» ينزلون الآمر من عنده 
في أقطار العالم» ويصعدون إليه بالأمر» قد أطت السماوات بهم» وحق هما أن تئط » ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله» ويدخل البيت المعمور 
منهم کل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم) . 


والقرآن ملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم » فتارة يقرن الله تعالى اسمه 
باسمهم وصلاته بصلاتہم» ويضيفهم إليه في مواضع الثشر نفب > وتارة يذكر حقهم 
بالعرش وحلهم له وبراتتهم من الذنوب. 

وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والإخلاص قال 
ال فل ٤ا‏ ا واک کک [الرة:١٠].‏ 

8 س ک الله اه کک که إل هو والمکیکة لمیکة وأو ْو # | ال عمران:١].‏ 

a‏ رم س ےہ < رر ت > م ص شو 4 لھ ج ر 

لهو زی صل مک و مکی کته, یریک م ألظلمت إل الور وَڪَانَ 
بالمومزينَ حًا 4| [الاحزاب:۳٤]‏ 

الین لون اعرش و وق کو وله يحون حم رټوم ومون بو وھستغمرون للذ 


(1) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 336-2335 . 
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و س ے EOE‏ 


امار او ڪل شىء َة وعلمًا فاعُفْرللَذيَ ابوا واتبعوا سيك وقهم عراب 
لی 4 [غافر:۷] EE‏ 4 [الأاء:٦]‏ 

4% O Ê RON زين عند تک لا سکرو عن عباد زه ولسیحونه, وله‎ E 
]۲٠٦:فارعألا[‎ 


4 1 


# فن ارو عند ريك حون که پال والهار وهم لا مور سمو ھگ 
)4 [فصلت:۳۸] کراما نین [الاقطار:١١]‏ 

کرام ررق 3© إعبس:١١‏ 

9 شه ده امرون 14 [المطفعين:٠۲]‏ لا 


© الأدلة على كون الملائكة عبدت من دون الله تعالى: 
1 - قال تعالی ‏ ووم رھم جیعا م قول لامک اهو او اوا دوق 


صد 
کے 


قالوا سبك ات ولشتا من دونه بل انوا يبون لن آڪارهم بهم موو 


.]٤١-٤٠:ًابس[‎ 14 


(بخبر الله كك أنه يقرع المشر كين يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيسأل الملائكة 
Ss‏ 

2- قال تعالی فته الريك لات ولم انوت س آم عتا 
المكرَّة إسنًا وم هوت ن ©4 [الصافات:۹٤١-١٠٠]‏ 

فاستفتهم يقول يا محمد سلهم ٠»‏ وقوله آلربك البنات وهم البنون »ذكر أن 
مشر کي قریش کانوا يقولون الملائكة بنات الله وکانوا یعبدونها^. 


(1) ابن كثير 3/ 543 وانظر الطبري 22/ 102 . 
(2) الطبري 23/ 106. 
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روى الطبري عن السدي في قوله: ( فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون قال 
گان یخرن لانت 2 

وغير ذلك من الآيات الدالة على العموم من النهي عن اتخاذ المعبودات من دون 
الله تعالى سواء الملائكة وغيبرها. 

کقوله تعال ا یخشرهم وما یع بویت من دور 

عکادی تۇل هن سلا الا 14 [الفرقان:۷٠].‏ 

ذكر الطبري أن ما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن) ^. 

وهذه العبادة منهم للملائكة هي صورة م ن صور عبادة الشيطان کا سأي 
ا 


قال ابن القيم : (ومن تلاعبه آي الشيطان بهم أن زين لقوم عبادة الملائكة 
e u : !‏ )3 
فعبدوهم بزعمهم ولم تكن عبادتهم في الحقيقة هم ) 1 


ومن أعظم الدوافع عند العابدين لعبادة هذا ا لجنس من المخلوقات هو أهم 
يظنونه! تقر ہم إلى الله زلفى» وأنها ترفع حوائجهم إلى الله كك وتشفع هم عنده 4 

کا في عموم قوله تعالی : ایی ادوا یں دونو آولیے ما بذهم رل 
بوتا ى أله رَلْم 4 [الزمر:۳]ء قال ابن كثبر إن بجحملهم على عبادتهم ها أنهم عمدوا إلى 
أصنام اتخذوها على صورة الملائكة المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزي لاً 
لذلك منزلة عبادتمم الملائكة ليشفعوا هم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوم 
من أمور الدنيا. قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد : إلا ليمَربوتا 


(1) الطبري 23/ 105. 
(2) الطبري 18/ 189. 
(3) إغاثة اللهفان 2/ 979. 
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D a ب‎ : 4 ٢ <î? Te f 
. إلى آله رَلْمّح # أي ليشفعوا لنا ويقربونا عند الله منزلة)‎ 


وكان ص لق من العرب يعبدون الملائكة ويزعمو ن أا بنات الله فكانوا 
يعبدونما لتشفع همم إلى اله ^. 

وقد بين شيخ الإسلام ڪاله آن هؤلاء وغيرهم ممن اتخذوا معبوداً من دون الله 
تعالی کان العابدون یتخذونم د شفعاء عند الله ليشفعوا هم » كا يتوسل إلى الملوك 
بخواصهم لكونمم آقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك » 
وقد يشفع أحدهم عند الملك في| لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة › 
فأنكر الله هذه الشفاعة فقال وسن E‏ شفع عنده ءا دند 4% [البعرة:١١۲]‏ 


وقال : #9 وکر من می فی لسوت لا ننن شفع 
لمن یسا وی )4 [النج ۲٣:‏ 

وقال عن الم ا 
شی 

وكل هؤلاء يعبدون الجن من الشياطين فهي قد تعيزهم على أشياء وتخاطبهم 
فيعتقدون أ نهم الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنا يعبدون الجن. 

فإن الجن هم الذين يعون على الشرك كا سوف يأتي بإذن الله بيانه في المعبودات 
EE‏ 


(1) ابن كثير 4/ 46 والطبري 23/ 192 والتفسير الكبير للرازي 26/ 211. 
(2) مروج الذهب 1/ 219 وانظر البداية والنهاية 2/ 238 . 


(3) انظر ججموعة الفتاوى لا بن تيمية 175بتصرف. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


© أشهرمن عبد من الملائكة: 

إن أشهر من اتخذ معبوداً من دون الله تعالى من هذا ا لجنس هو جبريل اكان 
والمسمى أيضاً بروح القدس. حيث جعله النصارى الأقنوم الثالث في مسألة التثليث 
عندهم. وما يدل آن روح القدس عند النصارى هو جبريل اة ما جاء في إنجيل 
متى - في قصة حمل مريم بالمسيح اكا: " لما كانت مريم خطوية ليوسف قبل أن 
جتمعا وجدّت e‏ من الروح a‏ 

وقد فسر إنجيل لوقا بأن المراد بروح القدس إنها هو جبريل وذلك بقوله :"وني 
الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى 
عذراء خطوىقلرجل من بیت داود اسمه يوسف واسم العذراء مرب "^ . 

وقد تقدم معنا حقيقة مجمع نيقية الذي عقد عام 325م. والذي فرض فيه تأليه 
عيسى اكك بقوة السلطان. 

والحال في تأليه جبريل اك لا بختلف كثبراً عن الحال في تأليه عيسى اا. 

حيث ظهر على السطح فكرة أولوهية روح القدس "ليكتمل بذلك الثالوث 
المأخوذة من المدرسة الأفلاطونية الحديثة القائلة بالتثليث وأن المسيطر على العام 
والعقل (الابن) والنفس العامة (الروح القدس)"”. 

وهذه الفكرة ل يقف أمامها الموحدون موقف المتفرج بل أعلنوا بطلانها وعلى 
رأسهم رجل يدعى "مقدنيوس الذي جاهر بأن روح القدس ليس بإله وأنه خلوق 
مصنوع فشاعت مقالته بين الناس ولم جدوا فيها فكراً ولا أمراً ولا يقره العقل أو تأباه 
e‏ 


(1) إنجيل متى الإصحاح الأول فقرة 18 ص 3ج. 
(2) إنجيل لوقا اللإصحاح الأول فقرة 26 ص90ج. 
(3) حاضرات في النصرانية ص123 . 


(4) المصدر السابق ص 123. 
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ومن أجل هذا الخلاف عقد مجمع القسطنطينية سنة 381م. 

حيث قرر المجمع تأليه روح القدس استجابة لمقولة بطر يرك اللإسكندرية التي 
ينقلها ابن البطريق حيث يقوله عنه: "قال تيموثاوس بطريق الإأسكندرية : ليس روح 
القدس عندنا بمعنی غیر روح الله » ولیس روح إله شیئاً غير حیاته » فإذا قلنا روح 
القدس خلوق فقد قلنا إن حياته خلوقة. وإذا قلنا إن حياته خلوقة فقد زعمنا أنه غير 
NREL E O EE E‏ 

واتفقوا على لعن مقدنيوس فلعنوه هو وأشياعه ولعنوا البطاركة الذين يكونون 
بعده ویقولون بمقالته“. 

ويقول ابن البطريق في ذلك "زادوا في الأمانة التى وضعها الثلاثائة والثانية 
عشر أسقفاً الذين اجتمعوا في نيقية. 

الإيمان بروح القدس الرب المإحي المنبثق من الأب الذي هو مع الأب. 


والابن مسجوداً له وممجد واثبتوا آن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم 


وثلاثة وجوه وثلاثة خحواص وحدية فى تثليث وتثليث فى وحدية كيان واحد فى ثلاثة 


أقانيم إله واحد جوهر واحد طبيعة واحدة”. 


كذلكا ادل التضارئر عل الرخة روح القدس با ورد بإنجیل متی 
(28/ 19) حيث يقول المسيح لتلاميذه : "فاذهبوا وتلمذوا جميع الآمم وعمدوهم 

ء ۴ EE < (Bm‏ ء 8 
باسم الأب والابن وروح القدس . فهذه هي مجمل آدلة القوم على آلوهية روح 
الق 


انظر حاضرات في النصرانية 124 . 
نفس المصدر السابق125-124. 
نفس المصدر السابق125-124. 


ار 
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الرد على تأليههم لروح القدس: 

ليس هناك أدلة من الكتب المقدسة عند النصارى تدل على أن روح القدس إِله 
أو جزءٌ من الإله. 
مستقلة قائمة بذاتهاء ونما ورد في ذلك وما يدل على كونه ذاشمستقلة خلوقة ما يى: 


۰ 2 0 fı MM. 0 u 
يقول سفر الخروج : ها آنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق‎ 
وليجيء بك إلى المكان الذي آعددته» احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه لأنه لا‎ 
يصفح عن ذنوبك لآن سمي ولکن إن سمعت لصوته وفعلت کل ما تكلم به‎ 

a e O 


وقد فسر هذا من إنجيل يوحنا بكونه متكلا عن الله ناقلاعنه » وذلك بقوله 
"وما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل 
کل ما یسمع یتکلم به وبر بأمور آتہة "^ . 

جاء على لسان المسيح عند مرقس قوله: "الحق آقول لكم إن جميع الخطايا تغفر 
لبني البشر والتجاديف التي يجدفونا ولكن من جدف على الروح القدس لا مغفرة له 
إل الأبد": 

إذن هذه العبارات دالة على أن روح القدس شخصية مستقلة ليست عرضاً أو 
صفة» بل هي ذات مستقلة تصعد وتنزل وتخاطب إلى غير ذلك مما هو من خواص 


(1) سفر الخروج الإصحاح 23 فقرة 22-21-20 ص124 . 
(2) يوحنا الإصحاح 16 فقرة 12 ص 178ج. 


(3) إنجيل مرقس اللإأصحاح 3 فقرة 29-28 ص60 -61ج. 
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الذوات لا الأعراض. 

وهذا ما عابه ابن تيمية بلق على النصارى بقوله : "ظنوا (النصارى ) أن روح 
القدس هي صفة للّه» وجعلوها حياته وقدرته وهو رب» وهذا غلط منهم فإنه لم يسم 
أحدًا من الأنبياء حياة لله ولا قدرته ولا شيا من صفاته روح القدس ". 


وأما استدلالهم بقول المسيح :".. وعمدوهم باسم الأب والابن ور وح 
الف 


فهذه الثلاثة المذكورة» لكل واحد منها مدلول خاص به» وقد تقدم معنى حقيقة 
الأبوة والبنوة ني مصطلحاتيم. 


أما روح القدس فهو جبريل اظ ك تقدم معنا. 


على هذا یکون معنی القول إن صح هو "قد آمرهم بالإیم)ان الله ورسوله وبا 
أنزله على رسوله والملك الذي أنزله به وبهذا أمرت الأنبياء كله "^. 


(1) الجواب الصحيح 2/ 20. 
(2) الجواب الصحيح 2/ 153 
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الميجت الالت: الجيوانات 
ا لجنس الثالث الذي اتخذ معبوداً من دون الله تعالى وهو غير راض هذه العبادة 
هو جنس الحيوان؛ وإن أقرب ما جاء من نصوص يدل على عبادتما ببخصو صها هو 


4 


قوله تعالی : ولد وعذتا مونۍ أربعين ية فم اتخذ لجل م بدو ونث لوت () 


. ]2١:ةرعبلا[‎ 


Ê ومن لھم جلا ج‎ FEE : وقوله تعالی‎ 
.]٤۸:فارعألا[‎ 4© SN E EE EE PCA E 

: احرج لهم جلا جسدا له حو رماوا هد 
ى( []. 

oS‏ ل آهل 
التفسير في قصة عبادة العجل: 

قال السدي : انطلق موسی اڪ واستخلفه هارون على بني إسرائيل وواعدهم 
ثلاثين ليلة وآتمها الله عشر e‏ 

فلا آقام هارون اك في بني إسرائيل ومعه السامري استشكل عليهم أمر الحلي 
التي استعارها من القبط إبان خروجهم من مصر. 

فأشار عليهم هارون ال كك أن يجعلوها في حفية انتظارا لعودة موسى اث3 ليرى 
هاما ا 

ولكن السامري استغل هذا الأمر فشرع بتدبير اللإضلال لبني إسرائيل »وكان 


I 
ع‎ 


اوغ ان غباش ET TT‏ 
وأطبقت عليه » وكان جبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه فلا رآه حين عبر البحر عرفه 


(1) الطبري 1/ 281. 
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فقبض قبضة من أثر فرسه » وكان ابن مسعود يقرا (فقبضت قبضة من أثر فرس 
ر( 
ا 


وعلى هذا عامة المغسرين قالواالمراد بالرسول جبريل اظ وأراد بأثر التراب 
الذي أخذه من موضع اف دا2 


"فلا وضع بنوا إسرائيل الحلي حيث أمرهم هارون جاء السامري بتلك القبضة 
فقذفهاء فأخحرج الله من الحلي عجلاً جسداً له خوار » وعدت بنوا إسرائيل موعد 
موسى فعدوا الليلة يوما واليوم ويوماً فلا كان تام العشرين خرج هم العجل فلا 
رأوه قال: هم السامري: هذا إهكم وإله موسى فسي. 

يقول: ترك موسی إِهه ههنا وذهب يطلبه فعكفوا عليه يعبدونه" . 

الملقصود هنا هل كان هذا العجل الذي اتخذ معبوداً من دون الله تعالى حيواناً ذا 
لحم ودم آم كان من جنس ال ادات التي لا روح ولا حياة فيها؟ وهذا ما اختلف فيه 
على قولین: 

القول الأول : آنه تحول عجلاً «جَسدًا# حا ولی) ودماله اار4 وهو 
صوت البقر» وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة وحماعة من أهل التفسبر. 

القول الثاني: کان جسداً مجسداً من ذهب لا روح فيه» كان يسمع منه صوت › 
وقيل کان يسمع صوت حفيف الريح يدخل في جوفه ويخرج . 

قال البغوي اله والأول أصح ”. 


فعبادة الحيوانات عند بني إسرائيل مر ليس بالغريب » فقد ذكر ول ديورانت 


انظر الطبري 1/ 3-281 8 2وانظر الماوردي 121-120/1 . 
التفسیرالکبیرللرازي 22/ 96. 

الطبري 1/ 283. 

انظر البغوي 2/ 201. 
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عنهم بقوله: "ول يتخلوا قط عن عبادة العجل والكبش والحمل. 

- ثم بين- أن عبادة العجول كانت لا تزال حية في ذاكرتهم منذ كانوافي مصر 
وظلوا زمناً طويلاً يتخذون هذا الحيوان القوي آكل العشب رمزاً لإلسسى". 

وا ار ھان وا 

كذلك دل التاريخ والواقع المحسوس أن عبادة الحيوانات قد ابتليت به كثير من 
الأمم ولم يقتصر ذلك على بني إسرائيل. 


فإن هذه العبادة كانت موجودة في مصر قبل دخول بنی إسرائيل إليها . ومذا 
يقول جعفي بارند: (يمكن أن نتعقب الديانة المصرية إلى آصوها في) قبل التاريخ حتى 
فترة مبكرة تصل إلى عام 0 ق م» عندما کان الاعتناء بدفن الثور وابن آوی 
ر اھ ای دد غ عا و 


وک ا شا من اا ا 


كذلك بين أن أقدم عبادة هي عبادة عجل أبيس ء۸1 في منف من أقدم 
عبادات الحيوان في مصر إذ إن عبادته قديمة قدم الأسرة الأولى“. 


وقد بين ول ديورانت بعض المعبودات من هذه الحيوانات وهى : العجل 
والتمساح والصقر والبقر ة والأوزة والعنز والكبش والقط والكلب والدجاجة 
راطا را ری دالا 


قصة الحضارة 2/ 338. 

قصة الحضارة الهامش 2/ 338. 

المعتقدات الدينية لدى الشعوب جعفري بارند ص 64. 
الملصدر السابق ص 72. 


المصدر السابق 72. 


قصة الحضارة 158. 
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بل تعتبر عبادة الحيوانات من العبادات التي لم تزل واقعاً مشهوراً إلى يومنا هذاء 
وأشهر معبوداتما هو حيوان البقر الذي احتل مكانة قدسية عند فا م من الناس حتى 
جعلوه إلمهم ومعبودهم من دون الله» ولعل آبلغ ما يمثل هذا الفثام اليوم هم 
الهمندوس حيث حظوت البقرة عندهم بأسمى مكانة وأرفع منزلة» وهي من المعبودات 
الهندية التي لا تزال إلى يومنا هذا تحتفظ بهذه القدسية. 

وينقل لنا الدكتور أحمد شلبي مثلاً هذه القدسية بقوله :( بين يدي الآن عدد 
نوفمبر سنة 3 196م من مجلة Journal Bhavans‏ 


التي تصدر في بومباي باهند وبه عدة مقالات عن عبادة البقرة. 


وسنقتبس هنا خلاصة هذه المقالات وأول ما نقتبسه نشيد من "شاما وبدا". 


نشرته المجلة في صفحة مستقلة داخل رسم تخطيطي للبقرة والترجة العربية 

صلاة إلى البقرة: 

أيتها البقرة المقدسة لك التمجيد والدعاء في كل مظهر تظهرين به » أنشى تدرين 
اللبن في الفجر وعند الغسق» أو عجلاً صغيراً أو ثوراً كبيراًء فع د لك مكاناً واسعاً 
نظيفاً بليق بك وماء نقياً تشربينه لعلك تنعمین بي E EE‏ 
أسطورة تروى كمحادثة تقتبسها المجلة عن 811414 S1411‏ 

وهي عادثة جرت بين خنزير وملك ونحن ننقلها في) يلي: 


ذهب الخنزير يوماً إل ملك وهو يصلي أمام البقرة ويعلف هما أا معبودة الأثير 
تة قال اريز للك أا اللكت م سعدن ؟ 


(0 ساما ويدا قسم من أقسام الوبر نقلاً من كتاب أديان لهند الكبرى. دأحمد شلبي ص29. 
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نعم أنا أعرف أنك تحب فقط لحمي فأنا أموت لأقدم لك ما تحب ومع هذا فإنك تعبد 
البقرة ولا تعبدني. 

فأجاب الملك: إنك حمق أا الخنزيرء إنني آخذ لحمك بعد موتك أي بعد أن 
تكون في حال لا تستطيع أن تمنح ولا أن تمنع » وسرعان ما ينتهي لحمك ٠‏ أما البقرة 
فإنها تقدم لي طعامي طائعة وهي حية» وكذلك تستمر في تقديمه من يوم إلى يوم دون 
نمايةء إنها رمز الإيثار ولذلك فأنا أعبدها. 

ثم نقل لنا الدكتور شلبي رأي المهانما غاندي في عبادة البقرة وهو بعنوان آمي 
البقرة فيا يلي: 

آآهم ما جاء به: 


برباط الأأخوة بين الإنسان وبين الحيوان؛ والفكر الهندي يعتقد أن البقرة أم الإنسان » 


وهي كذلك في الحقيقة أن البقرة خير رفيق للمواطن الهندي» وهي خير حاية للهند... 
عندما أرى البقرة لا أعدني أرى حيواناً لأني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتما 


وأمي البقرة تفضل آمي الحقيقية من عدة وجوه» فالاأم الحقيقية ترضعنا مدة عام 
أو عامين وتتطلب مرل خدمات طول العمر نظير هذاء ولكن آمنا البقرة تمنحنا اللبن 
دائ ولا تتطلب منا شيا مقابل ذلك سو ى الطعام العادي » وعندما تمرض الام 
الحقيقية تكلفنا نفقات باهظة ولكن أمنا البقرة فلا نخسر ها شيا ذا بال »وعندما 
تموت الام الحقيقية تتكلف جنازتها مبالغ طائلة» وعندما تعقوت أمنا البقرة تعود علينا 
بالنفع كا كانت تفعل وهي حية لأننا ننتفع بكل جزء من جسمها حتى العظم والجلد 
والقرون. 

آنا لا أقول هذا لأقلل من قيمة الم ولكن لأ بين السبب الذي دعاني لعبادة 
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البقرة؟ إن ملايين اهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال وأنا أعد نفسى واحدآمن 
هو لاء الملاین“. 


كذلك جاء التمجيد للبقرة في كتبهم المقدسة ففي ريج فيدا إن البقر ة أم الأبطال 
الذين يقهرون الأعداء وهي ابنة الإله وأخت أبناء آدت (اسم الإله ) ومركز للحياة » 


فإني أطلب من الرجال الغيورين عدم ذبحها“. 


إن الذي يضرب البقرة برجله يستحق العقاب. إلى غير ذلك ما جاء ني كتبهم 
المقدسة. 


(1) أحد شلبى أديان الهند الكرى ص 30-29-28 . 


(2) ريج فيدا 15/ 101/ 8 نقلاً من دراسات ني اليهودية والمسيحية واديان لهند للأعظمي ص601-600. 


(3) المصدر السابق ص601. 
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المبجث الرابع: الجماد 


هذا ا لجنس من المعبودات يعتبر أكثر الأجناس عبادة كا سوف يأتي معنا 
ولذلك يمكن تقسيم هذا ا لجنس من المعبودات إلى قسمين ب اعتبار مكانها فهي من 
حيث موقعها تنقسم إلى قسمين: 

المعبودات السماوية و المعبودات الأرضية وه ي كا يلي:- 

1 المعبودات الساوية: 

SS‏ اک 


هيم د اتر ل یک آلثرقیی 5ا ج ع یو ا 


ھ < ے ےم 


آلکفلیے ال فما را لمر بازحا د 


ت 
م ر کک ع 2 و 
من اَمَو اَلصَالين E‏ 


22 Ie 2 


مما رکون )الي وجَهَت وَج 

ا KOSS SG‏ الأحام :-۷[. 
این کر e mE‏ 
عبادة الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة وهي : القمر وعطارد والزهرة 
زاين وار و الي و زل وا فا وار ن عدي الي »ثم 
القمر» ڈ ثم الزهرةء فبين أولاً أن هذه الزهرة لا تصلح للإمية لأا مسخرة مقدرة بسير 
معين لا ثيغ عنه يميناً و لا شالا ولا تك لنفسها تصرفاً بل هي جرم من الأجرام 
خلقها الله منيرة لا له في ذلك من الحكم العظيمة» وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيا 
بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه »مث تبدو في الليلة القابلة على هذا 
المنوال» ومثل هذه لا تصلح للإهيةء ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في النجم» 
ثم انتقل إلى الشمس كذلك فلا التفت الأهية عن هذه الأجرام الثلاث التي هي آنور 
ما تقع عليه الأبصار وتحقتق ذلك بالدليل القاطع لقال يلوم ئی بر ىء مَسَا 
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رة 4 

فلا رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست ذه ال مثابة صعد 
مها إلى فاطرها وخالقها و مبدعها فقال : انی وجهت وهی لی فَطرَ 
لسوت وا لار 4 (لأماٻ79]. 


في ذلك إشارة إلى أنه 8# خالف أمكنتها وحاها التي هي مفتقرة إليها ولا قوام 
ها إلا بها » فهي عتاجة إلى حل تقوم به وفاطر بخلقها ويدبرها وي ره اء والمحتاج 
الخلو ق المربوب المدسّر لا يكون إا » فحاجه قومه في الله ومن حاج في عبادة الله 
فحجّته داحضة فقال إبراهيم اطا # عجوت في لله وقد هَن 4 [ما,80]. 


ويبن ابن القيم كله أن هذا المذهب مذهب قديم في العام وأهله طوائف شتى »› 
فمنهم من ءباد الشمس زعموا آنا ملك من الملائكة ها نفس وعقل» وهي أصل نور 
القمر والكواكب» وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها وهي عندهم ملك 
الفلك فيستحق التعظيم و السجود و الدعاء. 

وكذلك غا يدل على عبادة الشمس قوله تعالى حكاية عن قول الهدهد لسليان 
اطا وهو يخبره عن واقع ملكة سباً وقومها بقوله تعالى : # وجدتها وقرمها يجدوب 
للسنیں من دون او ورن لهم ليطن أعَمكَهم دهم عَنِ اسيل َه لَايََمَدُوهَ ‏ [اسل24]. 

كذلك بين له في كتابه إغاثة اللهفان طريقة عبادتهم للشمس بقوله : وهم إذا 
طلعت الشمس سجدوا كلهم ها وإذا غربت وإذا توسطت الفلك وهذا يقارنها 
الشيطان في هذه الأوقات لتقع عبادتهم وسجودهم له وهذا هى النبي عن تحري 
الصلاة في هذه الأوقات بقوله #5 من حديث ابن عمر ظل4: «إذا طلع حاجب الشمس 
فدعوا الصلاة حتى ترز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغخيب ‏ ولا 
تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبا فإنما تطلع بين قرني شيطان» ^. 


(1) تفس ر ابن کشر 3/ 322. 


(2) رواه البخاري برقم 3099 -3/ 1193 ومسلم برقم 825 -1/ 566. 
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في هذا نمي عن مشابمة الكفار وسداً لذريعة الشرك وعبادة الأصناء“. 


كذلك بين له أن طائفة أخرى اتخذت القمر صتا »وزعموا آنه بستحق 
التعظي والعبادة وإليه تدبير هذا العام السفلي . 

ومن شر بعة عىلذه: أ نهم اتخذوا له صني على شكل عجل يجره أربعة وبيد الصزم 
جوهرة ویعبدونه ویسجدون له ویصومون له أياماً معلومة من کل شهر ثم يأتون إليه 
بالطعام والشراب و الفرح و السرور» فإذا فرغوا من الأكل أخذوافي الرقص و الغناء 
وأصوات المعازف بين يديه) “. 


I aS 
و لل و‎ I N ا‎ ٠ وذلكقوله.‎ 
.37 نماك‎ < e TET قمر‎ 

كذلك مما ورد من نصوص من القرآن تدل على عبادة ر بعض الکواکب هو قوله 
تعالی: # ونه هو َب الَعری آرى) 4 [النج49]. 

هو نجم كان بعض أهل الجاهلية يعبده من دون الله تعالى. 

روى الطبري بسنده عن ابن عباس: هو الكوكب الذي يدعى الشعر. 

وروى أيضاً عن جاهد قال: الكوكب الذي خلف الجوزاء كانوا يعبدونه. 

وال اشا كان يعبد في الجاهلة و روی عن قتاده ا 

ا ل“ : a‏ 

فأخبر 3# أن جنس ما يعبده ا مشر كون مربوب مدبر خلوق ‏ 

إغاثة اللهفان 2/ 959. 

إغاثة اللهفان 960. 

تفسير الطبري 4/ 78. 


تفسير السعدي 3/ 82. 
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© القسم الثاني من هذا الجنس: 

2 المعبودات الأرضية:- وتنقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: يمثل الأشجار و النبران. 

النوع الثاني: يمل عبادة الأصنام والأوثان والأنصاب والتماثيل. 

النوع الأول: 

ار 

هذه العبادة هذا النوع دلت عليه السنة المطهرة وذلك ما رواه آبي واقد الليثي 
اه أن رسول الله 5: " لما حرج إلى حنين مر شچرة للمشر كين يقال ها ذات آنواط 
يعلقون عليها آسلحتهم» فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات آنواط کا هم ذات أنواط» 
فقال النبي 5: سبحان الله هذا | قال قوم موسى اجعل لنا إلها كا هم آلهة > والذي 


نفس بيده لرک سرق من کان 0 


وفي رواية الأمام أحمد: فمررنا بسدرة خضر اء عظيمة) 


وزوئ صاخب آخبار مكة بسنده عن ابن عباس قوله: كانت ذات أنواظط شجرة 
يعظمها آهل الجاهلية يذبحون هما و يعكفون عندها يوما وكان من حج منهم وضع 
او ر ا 


(1( رواه الترمذي برقم 218 -4/ 475 والإمام أحمد في مسنده برقم 21947 وابن حبان في صحیحه برقم 
2 -15/ 94 ومسند أبي يعلى برقم 1441 -3/ 31 وغيرهم. 
(2) مسند الإمام أحمد 7/ 394. 


(3) أخبار مكة 178/1. 
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2) النار. 

احتلت النار مكانة من التع ظيم و التقديس في قلوب متخذيا حتى اتخذت 
معبودة من دون الله کك. 

وم قف على نص صريح من الكتاب والسنة يدل اتخاذها معبودة من دون الله 
تعالى 

إلا ما ظهر لي من آقوال المفسرين في قوله : إن لن اموا وال 


AAS 2‏ ر <> م کی ر 2 وھ <ے A1‏ > > 


والكتكين وال دى والمجوس وال آشرڪوا ت اله يقل بيهم بوم الق 
عل کل شیو شید 7 4 (الح17]. 
عندما عرفوا المجوس بها يلي: 


1 جاء في تفسير الطبري قوله :المجوس هم الذين عظموا النيران 
TT‏ 


و ا اة قو اة الوس وة الان رالو واد 


2) في تفسير الشوكاني : هم يعبدون النار ويقولون إن للعالم أصلين :النور 
O ete‏ 
والظلمة. 
E EG‏ 
ا 0 8 5 
4) وفي تفسير ابن عطيق: المجوس هم عبدة النار والشمس والقمر. 
5 وجاء في تفسير الألوسي بشأن المجوس (وهم على ماروى قتادة : قوم 
تفسير الطبري 17/ 129 . 
اللصدر السابق 17/ 129. 
فتح القدير 3/ 443. 


الدر المنثور 6/ 16. 


تفسبر ابن عطية4/ 112 . 
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يعبدون الشمس والقمر والنبران . واختصر بعضهم على وصفهم بعب ادة الشمس 
والقمر وآخرون على وصفهم بعبادة النيران) . 


ثم ذكر الآلوسي في تفسيره ما نقله عن كتاب الملل و النحل بقوله: «مايدل على 
نهم طوائف وآنهم كانوا قبل اليهود و النصارى ... وأنهم يعظمون النار » وفيه أن 
بيوت النبران للمجوس كثشرة فأول تناه افويدۇن نیت تار نانوس واخر 
بمدینة بخاری هو 'بردسون') واتخذ بہمن بیتا سسجستان یدعی "کر کو" وهم بیت 


نار بہبخاری اأیضا یدعی " قبادان" وبیت نار یسمی "کونشه "بین فارس وأصفهان 
بناه کیخسرد وآخر بقومش یسمی "جریر " وبیت نار "'کیکدر " بناه مشرق الصين 
وآخر بارجان من فارس اتخذه آرجان جد کشتاسف وکل هذه البیوت كانت قبل 
زرادشت ثم جدد زرادشت بیت نار بنيسا بعد كشتاسف أن تطلب النار التي كان 
يعظمها جم فو جدها بمدينة خوارزم فنقلها بدار أبجرد والمجوس يعظموغا أكثر من 
غبرها وکیخسرد » ولا غزا آخر اسياب عظمها وسجد هما » ویقال : انو شروان هو 
الذي نقلها إلى كارشان فتركوا بعضها هناك ولوا بعضها إلى نسا. 

وفي بلاد الروم على باب قسطنطينية بیت نار اتخذه شابور بن ازدشير فلم تزل 
كذلك إلى أيام المهدي وبيت نار باسفيثا على قرب مدينة السلام لبوران بنت كسرى › 
وني اند والصين بيوت نيران أيضا. 

وبين الآلوسي سبب تعظيمهم النار بقوله: " المجوس إنا يعظمون النار معان 
منها آنا جوهر شريف علوي يظنون أن ذلك ينج يهم من عذاب النار يوم القيامة و ۾ 


روح المعاني للألوسي 7/ 129. 

سجستان بكسر أوله وثانيه وسين أخرى مهملة وتاء مثناه من فوق وآخره نون وهي ناحية كبيرة وولاية 
واسعة ذهب بعضهم إلى أن سجستان اسم للناحية ون إسم مدينتها زرنج وبينها وبين هراة عشرة أيام 
وثانون فرسخاًء انظر معجم البلدان 3/ 190. 
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Dn ٠ 8% UT 
يدروا أن ذلك السبب الأعظم لعذاي"”.‎ 


© الأصنام رالأوثان والأنصاب والتماثيل: 

يعتبر هذا النوع من أكثر المعبودات شيوعا على الإطلاق سواء كان من جنس 
ا ادات أو غبرها من الأجناس السابقة 

وذلك لأنه يندرج تحتها أصناف كثيرة ذات شكال ومسميات متعددة» فمنها ما 
هو خاص بقلي معين» ومنها ما هو خاص بأسرة أو قوم معينين أو شخص معين. 

ولذلك ابتلي بها الكثير من الناس كا قال تعالى حكاية عن ن وح اكطلا: # وود 
أا 4 [:24). 

وكذلك خليل الله إبراهيم الا يصف إضلاها الكثير من الناس بقوله تعالى 
حكاية عنه : # ربمن أضللن كرا من الاس [إراهيم 26] يقول الأستاذ مارتن 
نیلسون ۸|50۸ ١أ‏ ۵: وهو يصف هذه الكثرة من هذه الآهة عند اليونان 
بقوله: (يكاد يصعب على المرء أن يخطو خطوة واحدة خارج الدار دون أن يلتقي 
ميكل صغير أو سياج مقدس أو صورة أو حجر مقدس أو شجرة مقدسة ورب| لا 
تكون هذه هي الصورة الثلى للديانة اليونانية لكن من المؤكد أنها أكثر الصور ثباتا» ^. 

ولم تخل أمة من الأمم السابقة نما قص الله علينا في كتابه من هذا الفوع كا سوف 
يأتي معنا عند ذكر الأدلة على اتخاذ هذا النوع من المعبودات. 

وكذلك أيضا يعتبر ول شرك وقع في البشرية هو اتخاذ مثل هذا النوع معبودا 
من دون الله تعالیء کا قال تعای : اال وخ رام عصون واتبعوا من لر ره ماله وودد 


ر 3 3 


خسار )اوم کوت اا وقالوا ا کا درن ء الھک ولا مدرو و سوا ولارن 


(1) تفسر الألوسى 17/ 129 وانظر الملل والنحل 1/ 302-300 . 
(2) المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص92. 
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یشوی وا ا ود الوا کا ا وک رد الین إل صکک 4 [نع:25-21]. 
واختلف في زمن اتخاذها على آقوال:- 
القول الأول: 


إنه کان زمن یرد بن مهلائیل وهو ابو دريس اکل ما رواه اين چجریر له في 
تاريخه بقوله: حدثني الحارث قال: حدثر ابن سعد قال: أخبرني هشام قال : «آخبر 
أي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: في زمان يرد عملت الأصنام و رجع من 
عن الإسلام» ©. 

2 2 ا‎ OS 0 

وهذه الرواية لا تصلح للاحتجاج لضعفها وعدم ثبوتها. 

القول الثاني: 

ن آول ما وقع كان من قبل أبناء قابيل» ويدل على ذلك ما رواه الكلبي في كتاب 
الأصنام بقوله : «أخبرني أبي قال : أول ما عبدت الأصنام أن آدم الصاو ا مات 
جعلوا بنو شيث بن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم وض المند). وكذلك 


أيضا هذه الرواية ضعيفقلا يقوم مها حجة^ 


ثم روی عن آبيه عن ابي صالح عن ابن عباس قال: 

وکان بزو شیث یأتون جسد آدم ني ا مغارة فیعظمونه ویتر مون عليه ۰ فقال 
رجل من بني قابيل بن ارم: يا بني قابيل ٳِن لبني شيث دوارا يدورون حوله 
ویعظمونه ولیس لکم شيء» فنحت هم صنا فكان ول من عملها. 


(1) الطبقات الكرى 1/ 38 . 
(2) انظر ما ذكر صاحب كتاب الشرك في القديم والحديث 1/ 206. 
(3) انظر ما ذكره صاحب كتاب الشرك بين القديم والحديث في سندها 1/ 207. 
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وكذلك هذه الرواية ضعيفة لا يقوم بها ححة. 

القول الثالت: 

إن ول شرك وقع في بني آدم | اکان في قوم نوح اكلا وكان ذلك باتخاذه 
الأصنام معبودة من دون الله كك. 

واستدلوا على ذلك بعدة أمور منها: 

1) قوله تعالی : #وقالوا لا درن ءالھتک ولا ددرت ودا ولا سوا ولا يغوت ويوق ورا 
O)‏ 

وهذه آساء رجال کانوا یعبدونها من دون الله تعالی» کا فسره ابن عباس ظان 
عند البخاري وغیره بقوله: هذه آسماء رجال صالحین من قوم نوح فلا هلکوا آوحی 
الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوايجلسون أنصابا وسموها 
بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت) ^. 

2) کذلك استدلوا بقوله تعالی : کان الاس امه وده بعت 
ومنذريَ [البغرة:٠٠٠].‏ 

وجه الاستدلال من هذه الآبة كا ذهب إليه جه ور المفسرين بأن البشرية كانت 
معبودات من دون الله تعالی. 

يقول الإمام الطبري اله مرج حا هذا القول بقوله: (وأولى القأويلات في هذه 
الآية بالصواب أن يقال إن الله كبك أخبر عباده أن الناس كانوا أمة واح دةعلى دين 


0 ن اضفر الان ف ااه 
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E E 


ثم ذكر ذلك الوقت الذي خصوا به بالأمة الواحدة ٠وذلك‏ الزمان بقوله : 
(وقد يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة من عهد آدم إلى عهد 
نوح ا)0 . 


ثم ذكر بسنده ما يدل على ذلك من الروایات بقوله عن ابن عباس 445 قال: کان 
بين نوح و آدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا ‏ فبعث الله النبيين 
مبشرین ومنذرین 

وكذلك بسنده عن قتاده: في قوله تعالی : کان َلاس أَمَهَ ود [ابفرة:١٠]‏ قال : 
کانوا على الهدى جيعا فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكان أول نبي 
بعث نو 

وبين مله ما يؤيد هذا القول في قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ده: 
كان الناسن أمة و اة فا تافو ا فيعت اله الشن). 

وقد رجح ابن كثير بفله في تفسيره هذا القول معللا ذلك بقوله :«لأن الناس 
كانوا على ملة آدم اكا حتى عبدوا الأصنام فبعث الله نوحا اك فكان أول رسول 
بحفه اله إل أهل الأرض*. 


قلت أولا: هذا القول هو أولى الأقوال بالصواب وذلك لصحة دلالة الكتاب 


تفسير الطبري 2/ 336. 
الملصدر السابق 2/ 336. 
الملصدر السابق 2/ 336. 
الملصدر السابق 2/ 336. 
الطبري 2/ 336. 
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وال الاه 


ثانيا: أن الله 4 CT‏ 
تعالل ‏ : رشا ميري ومنذِرین للا ین لتاس عل الل حجة 
را کیا 4 ۱ [الساء165], 

وقد دل الكتاب والسنة أن أول الرسل هو نوح الث ك) قال تعالى: لاتا اوا 
لیک کا اوتا إل وج َي من بعرو ل 4 [اساء163]. 


ع 


كذلك حديث الشفاعة فيأتون نوح ١اظا‏ فيقولون أ نت أول الرسل إلى 
اا 
و لا يشكل على هذا القول ما جاء من آثار لبعض السلف في تفسير قوله تعالى : 
وای حقکم من یں وَعِدَوٍ وَل ما روجا بسكن إلا هَكَمَاََسَهًا حملت 
ا ق ف ع ا کون من اریت 
لما اما یکا جع لھ شر یما “اهما فل آله عکاشرة © 4 
الأعراف190-189] توهم وجود الشرك في زمن آدم ایت . 


i 


ومن ذلك ما يلي :- 


1) ما روى الإمام مد في مسنده عن الحسن عن سمرة عن النبي قال : لا 


. ۰ ۶ 2 
يعيش فسموه عبدالحارث فعاش وكان ذلك من وحى الشيطان وأمره) 0 


وهذا الحديث هو أقوى ما ورد من دلالة على هذه الإشكال. 
إذا فلم يق إلا الحديث» والحديث على فرض صحته لم يذهب أحد من المغسرين 
(1) صحيح البخاري برقم 3162 - 3/ 1215 و صحيح مسلم برقم 1-194/ 184 . 


)2( مسند الإمام أحمد 5 برقم 20129 والترمذي في سننه 267/5 برقم 3077 والمعجم الكبير 
8 325برقم 6895. 
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ا r‏ 
ذلك ابن حزم بقوله : ومن نسب لادم ا ك الشرك والكفر - کفر جرد بلاج لاف 
RE‏ 

وههذا أجيب عن متنه با يهر ف نسبه الشرك عن آدم اك ففسروا الآية على 
هذا المقصود. 

فقد رج ح ابن جرير الطبري له أن الإشراك في قوله تعالى 0ب 
المققصود منه اني الاسم لاني العبادة) . 

ثم ذكر آثاراً سنده عن بعض السلف تدل على ذلك منها: 

1 ما رواه عن ابن عباس انه قال: آشر که في طاعته في غير عبادة ولم يشرك بالل 
و لکن أطاع“ 

2 ما رواه عن عكرمة قوله: «ما شرك آدم و لا حواء) . 


3 ما رواه عن قتادة قوله: فشر كا ني الاسم ولم يشركا في العبادة. 


وكذلك ما روی عنه «(وکان شر كا في الطاعة ولم یهن شر كا في عبادة» “. 


ٍ 


کک ٠ E‏ ا 
e‏ 


والذي يفيد آن الذين توا بالشرك جاعة ليس مثنى آي آدم وحواء ذهبوا أن 


الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 2/ 288. 
تفسير الطبري 9/ 148 . 
المصدر السابق 9/ 146. 
الملصدر السابق 9/ 147. 
اللصدر السابق 9/ 147. 
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الآية تحكى عن قصتين: 

القصة الأولى: قصة آدم و حواء وهمذايقول الطبري لته فما الخبر عن آدم 
وحواء فۆډ انقضی عند قوله: (وجعلا له شرکاء فی اتاهم». 

والقصة الثانية: هي قصة مشر كي العرب وذلك بقوله ثم استؤنف 

قوله تعالی: «فتعالی الله عا شر کون آي فتعالى الله عا يشرك به مشر کو العرب 
O‏ 

واستدل على ذلك ب) روی عن السدي في قوله تعالی: (فتعالی الله عا يشر کون). 

بقوله: (هذا فصل من آية آدم خاصته في آهة العرب) ^. 

وقيل إنه) م يذهبا إلى أن الح ارث رب) بتسميته) ولدهما عبد الحارث لكنها 
قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد فسمياه به كا يسمي الرجل نفسهع بد 
ضيفه على جهة ا لخضوع له لا على آن الضف ربه کك) قال حاتم: 


وإني لعبد الضيف مادام ثاويا ٠‏ ومافي إتيك من شيمة العبد“ 


و ما الذين حكموا بضعف الحديث فهم كثر وهو الصحيح لإ يلي : 
1) ضعف هذا الحديث الحافظ بن عدي حيث أعل الحديث بتفرد عمر بن 
إبراهیم وقال: (حدیثه خاصة في قتادة مضطرب) 


كذلك ضعف هذا الحديث الإمام الذهبي اله بعد أن ساق أقوال المحدثين 


(1) تفسير الطبري 9/ 147. 
(2) الإصدر السابق9/ 147 . 
(3) تفسير الطبري 9/ 148. 


(4) الکامل لابن عدي 6 234. 
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عنه ونقل قول الإمام اهمد کاله عنه عندما سأله ابنه عنه فقال له مناکیر. 


وأيضا ذكر صاحب التقريب أن حديثه في قتادة ضرجيف^. 

وقال الحافظ ابن كثبر نلكه: (إن هذا الحديث معلول من ثلانقأوجه: 

أوهما: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين ولكن قال أبو 
حاتم الرازي لا يحت به ولکن رواه ابن مر دويه من حديث المعتمر عن آبيه عن سمرة 
مرفوعا فالله آعلم. 

الثاني: أنه قد روي من قول سمرة نفسه لیس مرفوعا کا قال ابن جریر حدثنا 
ابن عبدالأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا بكر بن عبدالله عن سليمان التيمي عن آبي 
العلا بن الشخير عن سمرة بن أبي جندب قال: سمى آدم ابنه عبدالحارث. 

الثالث: أن الحسن نفسه فسر الاي بغير هذا فلو كان عنده عن سمرة مرفوعا لا 
عدل عنه فقد ذکر ابن جریر بسنده عن الحسن (جعلا له شرکاء في ءاتاهم) قال: کان 
هذا ني بعض آهل الما ولم يكن في آدم. 

کذلك ذکر بسنده عن الحسن قال : هم اليهود والنصارى رزقهم الله ولا د 
دا ا 

ثم قال ابن كثير: هذه أسانيد صحيحة عن الحسن 4ه أنه فسر الآية بذلك وهو 
من أحسن التفاسبر وأولى ما حملت عليه الآية ولو كان هذا الحديث عنده حفوظا عن 
رسول الله ب لما عدل عنه هو ولا غیره ولا سيا مع تقواه لله وورعه › فهذا یدل على 
آنه موقوف على الصحابي ویحتمل أنه تلقاه من بعض آهل الکتاب م آمن منهم مثل 


(1) ميزان الاعتدال 3/ 54. 
(2) تقريب التهذيب برقم 5439 . 


(3) تفسبر ابن کثر 3/ 69. 
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کعب أو وهب بن منبه وغیر هما . 

وذكر الإمام الرازي له أوجه ضعف القول أن الشرك وقع زمن آدم وحواء 
ومنها ما يلي: 

1) آنه تعالی قال : (فتعالى الله عا يشر كون )» وذلك يدل على أن الذين اتو | 
بالشرك جاعة^. 

الأدلة على اتخاذ هذا النوع معبودا من دون الله تعالى 

تقدم معنا أن أول شرك وقع في البشرية هو اتخاذ هذا النوع معبودا من دون الله 
تعالى وكان ذلك في قوم نوح اث ا وقالوا لا درن ءالھتک ولا درن ودا ولا سواعا وآ غوت 
يعو سرا © [نع:"!] » ومن تلك الفترة تتابعت هذه المعبودات على الأمم. 

وفي) يلي عرض لبعض تلك النماذج مم قصه الله علينا في كتابه بعد قوم نوح » 
فقوم هود اتا أعرضواعن دعرة هود الط إلى التوحيد وأعلنواعدم تخل يهم ماهم 
عليه من عبادة الأوثان کك: الوأ هود ما اة وما ْنا 
لاعن فر للت وما اك ب ان مرل إلا أعرنك عض ءالهتتا رر 
اشد انه وشوا أن ا [هود:۱-۳]. 


OE NIE 


واختلف في أساء آوثانہم قیل كانت أصنامهم ثلاث: صداء وصمود وهر 


وقيل کانت آوثانہم صداء N e‏ 


تفسبر ابن کثر 2/ 335 . 
التفسير الكبير للرازي 15/ 70. 
تاريخ الطبري 1/ 112. 
البداية والنهاية1/ 121. 


تاريخ الطبري1/ 1232 . 
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Tule |‏ 7 . 1 
وقیل: كانت آوثاغہم ضراو ضمورا واهباء* . 


وكذلك يقول الله كك عن قوم صالح وهم يثربونع لى نبيهم إذ يدعوهم إلى 
SS oo‏ 
#قالوا کصیح فذ كت د E N‏ ا ا 2 
ا @4 [هود:62]. 
ا * چ KF‏ 2 : بل ٠>‏ 0 » 
وكان قوم ثمود يدينون بعبادة الأصنام ٠‏ ويشركون مع الله في العبادة وهوم 
e‏ 
قال تعالى حكاية عن إبراهيم 5 لاما د وال وا لفك وما سارن 
4 [الصافات-96-65], 
وقوله : د قال لايد َويد ما هز و لتنا 
وات يهم باارهِیر © ذ د قل 
َل ما عكنين ا 4 [الشعر-71-69]. 
حتى كان آخرهم وخاتمهم محمد 5 الذي بعثه الله إلى قوم كان الغالب عليهم 
عبادة الأصنام» ومذا يقول صاحب كتاب الأصنام وهو يصف اشته ار العرب وهل 
ا لجزيرة بهذا النوع من المعبودات بقوله: (اشتهرت الع رب في عبادة الأصنام » فمنهم 
آمام الحرم ومام غیره ما استحسن ثم طاف به کطوافه بالبیت) . 


TS‏ : # أَفرَي الل 


ES {OE ASE NEE 


وھا مھا نيدوت ا الوا َتام 


ےه 


(1) الكامل لابن الأثبر 1/ 65. 
(2) تاريخ الطبري 1/ 132 . 
(3) كتاب الأصنام 48. 
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بل أنکروا کک دعوته إلى التوحيد بقوهم : # أجعلًالهة 
مدا إن هدا لن ا ماب 4 [ص:* 
Ty‏ 
من خلال بعض ٠‏ الدالة على عبادة هذا من E‏ 
a‏ 
قوله تعالی : # ولد قال به 
صل بین )4% | العام 74]. 
و قوله تعالی : [وجوزتا بن تەی لحر انوا ع قوم يكو عل أضتا 
فالا ونی جل ا إا کا کا ر e‏ 


و قوله تعالی : وال يهم هير 
> وو ا فا کين 14W‏ [الشعراء71-69]. 


ر ي ا 


و قوله تعالى :# وَإِذّق إَهِم رب ْمَل هدا الک ايتا انى وبي 
َد لصحام ا)4 [اراهب35]. 
وقوله تعالى: # وتاه ل OTO E GEA kK‏ 4 ياء 57]. 


2) الأوثان:- 


خوت ین شرو آل ارک E‏ شرت رفک 40 مکوت 17]. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


3) الآنصاب:- 

قوله تعای: 3 بجو الان اكم | 

قوله تعالی : حرمت عَلكم المي وألدّمٌ وہ 
وألموفودة وألمتردية اليح ومآ كل أَلسَمعٌ 
U‏ 4 :3[ 

وقوله تعالى ٠:‏ #ياما آلذين ءامتواإنا اتر والميير والانصاب لالم رج من َمل 
الل 4 |90[ „ 

4) التاثيل:- 

قوله تعالی حكاية عن إبراهيم 
فون ا) 4 [الابياء52]. 

تعريف الصنم والوثن: 
ابن سیده: هو ینحت من خ شب و يصاغ من فضة ونحاس و الجمع أصنام 
ما اتخذ إها من دون الله» وقيل هو ما کان له جسم آو صورة » فإِن م يكن له جسم أو 
صورة فهو وثن» وهذا ما ذهب إليه ابن عرفه في التفريق بينهيا. 

وفرق ابن الكلبي بين الصنم والوثن» فبين أن الصنم ما كان على صورةإنسا ن 
سواء أكان هذا الصنم من المعدن أو من الخشب» فالأمر سيان أما الوثن فهو ما كان 
ن 


وذكر الفهري بأن الصنم ما كان له صورة جعلت تثالا» والوثن مالا صورة له . 


(1) انظر لسان العرب 12/ 349. 


(2) الآصنام 65 بتصرف. 
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فضة ينحت ويعبد والصنم الصورة بلا جثة وقيل الصنم ما كان على صورة خلقة 
ال اوتا ان غل فرغ 


وذلك ک) في حديث عدي بن حاتم قال : قدمت على النبي ب وني عنقي 
al A O Os‏ 


وهذا ما أشار إليه الأعشي بقوله: 
تطوف العفاة بأبوابسه كطواف النصارى بييت الوثن“ 
النصب والتمثال: 
الأنصاب: وهي حجارة كانت حول الكعبة تنصب فيهل عليها ويذبح لغير الله 
تعالى» وقيل: الأنصاب هي الأوثان» وقال القيتبي النصب : صنم أو حجر » وكانت 
الجاهلية تنصبه تذبح عنده فيحمر الدم. 
ومن ذلك حديث أبي ذر في إسلامه قال: "فخررت مغشيا علي ثم ارتفعت كأني 


ء۶ On‏ 
: ا 


والتمثال: هو الصورة والجمع التهاثيل» ومثل له الشيء صورة حتی کآنه ینظر 


لسان العرب 12/ 349. 

تاج العروس 32/ 525. 

سنن الترمذي برقم 5-3059/ 278 وسنن البيهقي برقم 10-20137/ 116» والمعجم الكبير برقم 
17-8/ 92» ومصنف ابن أي شيبة برقم 156/7-3496. 

ديوان الأعشى 1/ 239. 

الطبقات الكبرى 4/ 220 ومسند البزار برقم 9-3948/ 370» وحلية الأولياء 1/ 159. 


تاج العروس 4/ 275 وانظرلسان العرب 1/ 760. 
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وقيل هو اسم للشيء المصنوع المشبه بخلق من خلق الله وأصله من مثل الشيء 
ا ر 

وفرق ابن الكلبي في كتابه الأصنام بين التمثال والنصب معتبرا أن ما كان من 
حجارة منصوبة أمام الحرم وغير الحرم ثم طيف به فهو الأنصاب وأن ما كان له شكل 
الأصنام والأوثان فهو التهاثيل. 


-وعلل ابن الكلبي- بأن من العرب من لم يكن قادرا على اتخاذ صنم ولا اتخاذ 
بیت فکان ینصب حجرا مام الحرم و آمام غیره نما استحسن ثم یطوف به کطوافه 
ال وو ی و ےا ا 


وعلى هذا لم يفرق بعضهم بينها معتبرا كلا منها واحدًا وإن اختلفت التسمية“. 

ولكن الخالب أن لفظ الصنم يشملها جميعاء ويدل على ذلك أن العزى : وهي 
عبارة عن ثلاث سمرات أطلق عليها لفظ صنم . وهمذا قال ابن الكلبي في كتاب 
الأصنام ني شأن العزى بقوله: (وكان أعظم الأصنام عند قريش ) “. 

فوصفھا بکونها صناً مع آنه ذکر بسنده عن ابن عباس ما یدل على أا ثلاث 

إذا فهى واحدة وإن اختلفت التسمية وهى أيضا تشترك في حقيقة واحدة وهى : 
"آنا اتخذت معبودات من دون الله تعالى". 


لسان العرب 11/ 613. 

انظر الأصنام 48. 

لسان العرب والنهاية في غريب الأثر 5/ 150 وتاج العروس 36/ 239. 
انظر كتاب الأصنام 34 . 
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© أشهر معبودات هذا الجنس: 

إن أشهر ما عبد من دون الله تعالی من هذا ا لجنس هو ما ساه الله تعالی في کتابه 
العزیز ني قوله تعالی : اوقالوا ل درن ءالھتک ولا مدر ودا ولا سواعا ول يفوت ويعوق ورا 
© 2-22 

و قوله تعالى: # أفرم الت وألعرى () ومتوة ا 

e r 
آدم» وکان همم آتباع يقتدون بهم فلا ماتوا قال أصحام الذين كانوا يقتدون بهم :لو‎ 
صورناهم كانوا شوق لنا إل العبادة إذا ذكرناهم فصورهم فلا ماتوا وجاء آخرون‎ 
إليهم إبليس فقال: إنا كانوا یعبدو نم وم يسقون المطر فعبدوه. وهذاعلى‎ 
ما ذکره ابن عباس کا تقدم.‎ 

ثم إن هذه الأصنام ظلت باقية حتى انتهت ت إلى العرب على يد عمرو بن حي 
الذي يعتبر أول من دعا العرب إلى عبادتها“. 

وفيه يقول ب من حديث ابن مسعود :إن أول من سيّب السوائب وعبد 
الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وني رأيته بجر أمعاءه في النار) @ 

وكان سبب ذلك ما ذكره الکلبي ني کتاب الأصنام :آنه کان کاهنا وکان له 
رئى من الجن ٠»‏ ولان يكنى أبا ثامة فقال له : عجل بالمسيرة من تهامة بالسعد 
والسلامة. 


قال: جير ولا إقامة. 


ا OE‏ ع E‏ 
قال: ائت ضف جدة تجد فيها أصناما مُعَدة فأوردها تهامة ولا تهب ثم ادع 


(1) الطبري 29/ 99. 
(2) انظر الأصنام للكلبي 24 - 27. 


(3) رواه البخاري برقم 4-4347/ 1690 وأحمد في مسنده برقم 1-4258/ 446. 
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العرب إلى عبادتها تجب. 


فأتى شط جدة فاستثارها ثم هلها حتى ورد تهامة وحضر الحج ودعا العرب 
إلى عبادتما قاطبة. 


فأجابه من أجابه من العرب. 

فكان ودا بوادي القرى بدومة الجندل. 

قال الكلبي: فقلت لالك بن حارثة: صف لي ودا حتى كأني أنظر إليه قال کان 
غالا لرجل کأعظم ما یکون من رجال قد بر عليه حلتان مَتزر بحلَة مُرتد بأخری 
عليه سيف قد تقلده قد تنكب قوسا وبين يديه حربة فيها لواء وفضة فيها نبل ) ^. 


عنده ويقول الشاعر في ذلك: 


a E OT 
حيًاك ود فإنا لا تحل لزا فمو النساء و إن الدين قد عَرَمَ“‎ 


ودفع عمرو بن لحي سواعا إلى رجل من هذیل فکان بأرض يقال ها رهاط من 
بطن نخلة يعبده من يليه من مضر. 
يقول الشاعر: 
ا ا ور ° 04 و 
تراهم حول قیلهم عکوفا کا عکفت هذیل على سواع 
قل جاب زی لذو علاژ من ذخاتر کل راع 


كتاب الأصنام 66. 

كتاب الأصنام 67. 

المصدر السابق 26. 

مفرد عتيرة» والعتيرة شاه كانوا يذبحونها لآصنامهم فنهى الشارع عنهاء والجمع عتائرمثل كريمة 
وكرائم» انظر مقاييس اللخة 4/ 218 والمصباح المنير 2/ 391 . 
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وكذلك دفع يغوث إلى أنعم بن عمرو المرادي وكان بأكمة باليمن يقال ها 


ا ي ی و الها 


وكذلك إجابته مدان فدفع إليه يعوق فكان بقرية يقال ها خَيّوان تعبده مدان 
Oa‏ 

وأجابته حير فدفع إليها نسرا وكان بموضع من أرض سبا يقال له بلخع تعبده 
E‏ 

أما الأصنام المذ كورة في الآية الثانية ما سياه الله كك مرا فهي ما يلي: 

الالات: 

ذكر الطبري بسنده عن أبي زيد أن اللات بيت كان بنخلة تعبده قريش. 

وذگر آیضا بده عن جاه : آنه كان رجلا يلت السويق للحاج فلا مات 
عکفوا على قبره. 

وذکر ابن هشام في سیرته: 

أن اللات بيت بني ثقيف بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. 

و قد ذكر ابن هشام أن أبرهة وهو بطريقه هدم الكعبة مر باللات بالطائف وكاد 
ا ا 


ثم ورد ابن هشام من الشعر ما يدل عليه بقوله: 


(1) كتاب الأصنام 68. 
(2) كتاب الأصنام 69. 
(3) تفسير الطبري 27/ 58. 


(4) انظر سيرة ابن هشام 1/ 40. 
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ورت ثقيف إلى لآنا ‏ بقلب الخائب الاسر 

آما الكلبي في لئتاب الأصنام فيصف اللا ت ويرفع الإ شكال وأنها وإن كانت 
لثقيف فإن قريشً وجميع العرب تعظمها وذلك بقوله : (وكانت صخرة مربعة وكان 
I I E‏ 
بناء» وكانت قريش وجيع العرب تعظمها وكانت في موضع منارة مسجد الطائف 
الا 

وذکر صاحب آخ لو مكة بسنده عن ابن عباس 6 آن رجلا ممن مضى کان 
يقعد على صخرة لثقيف يبيع السمن من الحاج إذا مروا فيلت سويقهم. 

وكان ذاغنم فسميت صخرة اللات فمات »فل مات فقده الناس فقال هم 
عمرو إن ربكم كان اللات فدخل في جوف الصخرة“. 

'وکانت قریش وجیع العرب تعظمھا وہا كانت تسمى زيد اللات وتيم اللات 
وكانوا يحلفون بهاء ومن ذلك ما ذكره الكلبي في كتابه الآصنام في معرض ذكر بيات 


: 4 . 
للمتلمس الضبعي” في هجائه لعمرو بن منذر: 
أطردتنى حذر الهجاء و لا واللات و الآنصاب NY‏ 


(1) المصدرالسابق1/ 166. 

(2) الأصنام ص31. 

(3) أخبار مكة للأزرقي 1/ 126. 

(4) المتلمس: هو جرير بن عبدالمسیح بن عبدالله ابن زيد بن دوفن بن حرب بن وهب بن جلى بن اهس بن 
ضبيعة بن ربيعة ... وهو خال طرفة بن العبد وإنا سمي المتلمس لقوله: 

فهذا وان العرض حي ذبابه زنابيره والأزرق المتلمس 
وکان في آخواله بني يشکر ويقال آنه ولد فيهم ومكث فيهم» جعله ابن سلام من الطبقة السابعة من شعراء 

الجاهلية ... انظر طبقات فحول الشعراء 1/ 156-155 وانظر الأغاني 24/ 220-216 


(5) آل سر ويول وجل آلا أسرع واهتز ول الفرس يئل ألا اضطرب في مشيه 
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و كانت نهاية اللات كا ذكر لنا أهل السبر على يد المغبرة بن شعبة حيث بعثه 
رسول الله بذ فهدمها وحرقها بالنار“. 
وفي ذلك يقول شداد بن عارض الحشمي^: 
لا تنصروا اللات إن الله مُهلكها وكيف نص ركم من ليس ينتصر 
أن التي حَرَقَت بالنار فاشتعلت ولم تقاتل لدي أحجارها ء در 
أن الرسول متى ينزل لساحَيَكُمّْ ‏ يَظْعنٌ وليس ها من أهلها بكر ^ 
العزى: 
يقول الكلبي في كتاب الأصنام : (كانت أعظم الأصنام عند قريش وكانوا 
یزورونها ويهدون ها ویتقربون عندها بالذبح) 
حتی بلغ من تعظيم قريش هما أهم هموا ها شعبا من وادي حُراض ڪټال له سقام 
يضاهون به حرم الكعبة. 


يقول أبي جُندب الهذلي: 


لقد حلفت جهداً يميناً غليظة بفرع التي أحَّثْ فروع سقام 


لعن أنت لم ترسل ثيابي فاطق أباديك أخرى عيشنا بكلام 


.33 /11 ولسان العرب‎ E TT 
الأصنام32.‎ 

ختصر السيرة 1/ 72. 

شداد بن عارض الجشمي : له صحبة كان شاعراً مشهوراً ذكره ابن إسحاق في المغازي انظر اللإصابة في 
نمييز الصحابة 3/ 322 وأسد الغابة 2/ 586. 

الأصنام33. 

الأصنام 34. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


2 ۽ و ۶ ء ت 1 
یعز عليه صرم آم حویرث ‏ فامسی يروم الأمر کل مرام ٠‏ 


وقد بين صاحب أخبار مكة (أنها كانت ثلاث شجرات سمرات بنخلة » وكان 
آول من دعا إلى عبادتها عمرو بن ربيعة والحارث بن كعب وقال هم عمرو أن ربکم 
الت و طا ف وک ا ا 

وقد ذكر الكلبي في كتابه الآصنام مكان وجودها مفصلا بقوله كانت بوا د 
نخلة الشامية يقال له حراض بإزاء الغمير عن يمين المصعد إلى العراق من مكة وذلك 
فوق ذات عرق إلى البستان بتسعة أميال. 

وكان ها منحر ينحرون فيه هداياها يقال له : الغبغب يقسمون لحوم هداياهم 

وفيه يقول نهيكة الفزاري لعامر الطفيل: 

"يا عام لو قدرت عليك رماحنا والراقصات إل منی فالقًبغ ^١۳‏ 


وكذلك كانوا يستشفون بها وبغيرها من الأصنام ومن ذلك ما ذكره الكلبي في 


الأصنام 35. 

أخبار مكة للأزرقى 1/ 126. 

نهيكة بن الحارث الفزاري: شاعر جاهلي له ذكر في حروب قومه في يومي الرقم وشواحط .. انظر يام 
العرب 2/ 272» وشرح المفضليات 32. 

عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب من شعراء الجاهلية وفرسانا درك الإسلام ولم يوفق 
للإسلام ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمات بالطاعون .. انظر الإإصابة 172/5 والوافي 
بالوفيات 16/ 330 . 

الغبغخب: نصب كان يذبح عليه في الجاهلية ويقال في الصنم الغبخب بالغين المعجمة وقيل : كل ما ذبح 
بمنى غبغب وقيل : المنحر بمنى وهو جبل وخصص ... انظر غريب الحديث للحربي 2/ 613» وجهرة 
اللغة 1/ 176. ولسان العرب 1/ 637. 


الأصنام 37. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


كتاب الأصنام بقوله (وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول واللات والعزى ومناة 
الثالثة الأحرى فإنمن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترج و 

SS 

كانت العزى شيطانة تأي ثلاث سمرات ببطن نخلة فلا افتتح النبي 
کل مكة بعث خالد , بن الوليد فقال: ائت بطن نخلة فإنك تجد ثلاث سمرات فأعضد 
الأولى» فأتاها وعضدها فلا جاء إليه اغلا قال: هل رأيت شيئا قال : لا قال : فأعضد 
الثانية» فأتاها فعضدها ثم أتى النبي 4# فقال: هل رأيت شيئا قال : لا فقال : فأعضد 
الثالثةء فتاه فإذا هو بحبشية نافشة شعرها واضفة يدا على عاتقها تصرف بأنيابا 
وخلفها ديه السلمي وكان سردنها فلا نظر إلى خالد قال : 
ری E‏ على خالل ألقي ا ار وشمري 


فإنك إلا تقتلي اليوم خالدا تبوئي بذل عاجل و تنصصري 


إني رأبت الله قد أهّان_ك 
ثم ضرا خالد ففلق رأسها فإذا هي حممة نهعضد الشجرة وقتل دبية السادن 
ثم أتى النبي #5 فأخبره فقال: 
تلك العزى ولا عزى بعدها للعرب أما أنها لن تعبد بعد اليوم. 


مراة: 
هو الصنم الثالث المذكور في الآية الكريمة المتقدمة وهو أقدم عهدا من العزى 


(1) كتاب الأصنام 34. 
(2) كتاب الأصنام 42-41 سنن النسائي الكبرى 6/ 474 ومعجم اللدان 4/ 117 وأخبار مكة للأزرقي 
1 126 والبداية والنهاية 4/ 316. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


واللات» وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة » 
وكانت العرب جيعا تعظمه ولم يكن أحد أشد إعظاما له من الوس والخزرج » فبلغ 
من تعظيمهم إياها آنهم إذا حجوا ووقفوا مع الناس المواقف كلها ولكنهم لا يحلقون 
رؤوسهم حتى يأتوا مناة فیحلقون رؤوسهم عنده و آقاموا عنده فلا یرون الحج تاما 
إلا تلك “. 


وذكر البخاري في صحيحه أن الأنصار هلون من مناة وكانوا يتحرجون أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة فلا جاء الإسلام سألوا رسول الله 5 عن ذلك فأنزل الله 
تعالى: # إن الصا والمروة من عار الله که [ابغرة:۸٥۱.]‏ 0 . 


م اا ا ی ا ایو ل من اوا 
ENE E‏ 


وكانت العرب ليتسمون ا ومن ذلك عبد مناة وزيد مناة وهذا كثير في 


وكانت نهاية مناة على ما ذكره الكلبي في كتاب الأصنام على يد علي بن بي 
طالب اه» وذلك حين خرج رسول الله 5 من المدينة سنة ثمان لله جرة وهو عام فتح 
لله عليه فلا سار من المدينة ربع ليال أو مس ليال بعث عليا إليها فهدمها وأخذ ما 
کان ها فأقبل به إل رسول الله 5 فکان في| أآخذ سيفان كان الحارث بن أبي شمر 
الخساني ملك غسان أهداهما أحدها يسمى دما والآخر رَسوبا وهما سيفا الحارث 
اللذان ذكر هما علقمة في شعره فقال: 


الأصنام 42-41. 
صحيح البخاري برقم 2-1698/ 635. 
الكشاف 4/ 424. 


الأصنام 28. 


رسالة لمهي الصحيح , 1430/11121 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


2) ن ا وو‎ ()o 


وقيل إن ذا الفقار سيف علي طف أحدهما”. وقيل: إن الذي هدم مناةهو سعدبن 


ES Ng E E AE 
ج‎ S> 


السرّبال: هو القميص والدرع وني التنزيل" سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ". انظر جمهرة 
اللغة 1/ 309. 


رسب الشيئ» يرسب رسوباً إذا غاص وقد قيل جبل راسب أي ثابت في الأرض» وسبف رسوب إذا 


غمض في ضريبته .... جمهرة اللغة 1/ 309. 

کاب ااام 212230 

تاريخ الطبري2/ 164 . 

المغازي للواقدي 1/ 26 والطبقات الكبرى2/ 146 وأنساب الأشراف 1/ 168. 


أخبار مكة للأزرقى 1/ 131. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


المبحث الخامس: الجن والشياطيبن 


قبل الحديث عن هذا ا لجنس من المعبودات وأوجه عبادتها لا بد من الوقوف 
على المعنى اللغوي لكل من الألفاظ التالية ( الجن » الشيطان » إبليس ) لمعرفة المدلول 
الحقيقي منها ومظاهر ارتباطها. 


4 أولا : الحن - 
E CI ATE‏ 
ومنه سميت الملائكة جر لاستتارهم عن العيون كا في قوله تعالى : 3# وجكاوا به 


> 


ررد 2( ت ر 1 
و َد مسا 4 [الصافات:۸٠٠] ٠‏ . 


ر 


قال ابن منظور: سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار ومنه سمي 
الین تاره ی بن آم 
© ثافيا الشيطان 
وكل عات من الإنس والحن والدواب شيطان. 
قال جریر: 
أيامَ يدعونني الشيطان من عَرَلٍ ٠‏ وهن بهوينني إذا كنت شيطانا 
والعرب تسمي الحية شيطاناً. 


قال الشاعر يصف نأقته: 


E RR E RS f. ا‎ 


(1) مقاييس اللغة 3/ 184 . 


(2) لسان‌العرب 13/ 237. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


وعليه مل بعضهم قوله تعالی: #طلعها كانه E‏ 0 [الصافات:٠٠]‏ 
بأن العرب تسمي بعض الحيّات شيطان. 


ا ن ا ا او و ا 

وأبلَّس من رحة الله أي يمس ودم ومنه سمي إبليس“. 

وما تقدم يظهر أن هناك ارتباط أ لتلك الألفاظ با معنى العام المأخ وذمن 
الاجتنان والاستتار والاختفاء. 

ولكن لكل من هذه الآلفاظ المدلول الخاص بها دون ما سواها في الشرع. 

فا لجن:- ورد ذكرها في الكتاب والسنة في مواضع متعددة وهي تشاطر الإأنس 
في التکلیف کا قال تعالى: وما حَلقّت ا والإضی إلا یعون [الذارات:56]. 

فهي خلوقات عاقلة مريدة مكلفة فهم (١‏ نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة 
غل تخ ماغل الاان خو دون عن الاد ةسون عر ا اس لا یروت عل 
طبيعتهم ولا بصورتم الحقيقية »وهمم قدرة على التشكيل ٠‏ يأكلون ويشربون 
ويتناكحون» وهم ذرية حاسبون على أعا هم في الآخرة. 

أما إبليس أو الشيطان:- 

فهو ذلك المخلوق الذي عصی ربه واستکبر عن آمر ربه كا قال تعالى حكاية 
N a IAD E‏ کو 
4 [النرة:34]. 


وقاس قياساً فاسداً مقابل النص بقوله تعالى حكاية عنه : #ة 


(1) لسان العرب 13/ 238 وانظر تاج العروس 35/ 279. 
(2) لسان العرب 6/ 29. 


(3) انظر كتاب الكليات 1/ 359-351 بتصرف» وانظر المفردات في غريب القرآن 1/ 98. 


رمال لهي لصح , 1/2 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


ای ل ایا کر ا کنی من ار ومن طن )4 [الاعراف:12]. 
لو غل أا الان فال ال ا رون ا اع ت ا 


ر ص EGS‏ ٍ 


ری عنما من سو تھا وکال ما تسگا رکا عن مذو الجر إل أن ککتا ملک أو تکرتا من 
2 کک 5 کک اڇ 


ll 


22 ا 


وقوله تعالی: # بی سمط 
E E E‏ 
ليا لِلَِبنَ كد ومنو 9 4 [الأعراف: 27] 


2 >00 و 4 
وقوله تعالی: اما الاس رن e‏ 


ا 


آ 


NT I ETE OA 


وقوله تعالی: # إذَا وات کک 


2 م و2 r‏ 


کک وعلل رد 


> و و 


lL 6‏ و ns‏ إل e‏ لوّعبادی لك ا 
وکن رَبك وكيد اى 4 [الإسراء:65-63) 


2 


وقوله تعای: ات آلرر لذا مَسَمُمْ بف میا 
و )4 (الأعراف: 201 


رسالة احهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


فاراد من لفظ الشيطان في الآيات السابقة هو إبليس اللعين الذي يعتبر 
الشيطان الأول الذي حكى الله عنه ني قوله تعالى : قال طرق إل بور نمثو ل 


کک ی السطری ا 6ل ما اوی مدد مرق آلشتکھے ’۵ ا تمر م ہین ای 
صا 


م وچ م ٍ 


ےو ر کر وه عار ےی ے و جر ۔ ور ر e A>‏ 2 کا < وک ت 
ومن خلفهم وعَن منم وڪن شایلهم ولا خد أ کرم شرت © قال آخرج مها مذءوما مذحورا لمن 
عك مم لمان جم نكم مين اه 4 [الاعراف:18-14]. 

ويطلق لفظ الشيطان على غيره من الإنس أو الجن كا تقدم في اللفظ اللغوي من 
جهة الوصف لا حقيقة الذات؛ إذن كل من استكبر وتمرد على أمر ربه قارن الشيطان 
الأول ني فعله وآخذ حكم وصفه سواءً كان من الجن أو الإنس. 

E “lz‏ ا 
کا قال تعالی : # وکلک جَعلَتا لکل ِي عدوا سَطين آلإ وَالْجن وى بعصم 
4 > جو کے م یآ یر ہہ روہ ۔ ہے و چ >< وی رر ج : 
للل بعْضِ رخرف الول عورا ولو سا ريك ماقعاوه درشم وما مترو 0 4 [لانا:112]. 


وني الحديث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله #4 : يا أبا ذر تعوذ بالله من شر 
شياطين الجن والأنس قال : يا نبي الله وهل للإنس شياطين ؟ قال : نعم «شياطين 


a 0 ° ۰‏ 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» ‏ . 


واختلف في أصل الشيطان على قولين: 
القول الأول: 

جريج وابن المسيب وقتادة وغيرهم وهو اختيار الشيخ آبي الحسن الأشعري ورجحه 
“On‏ ا o‏ 3 

الطبري" “. وقال الىغوي: وهو قول أكثر المفسرين. 

)1( أخرجه النسائي برقم 5 -3/ 275 وأحمد في مسنده برقم 6 -5/ 145 وابن حبان برقم 
0 01 1» وسنن النسائي الكبرى برقم 7944 -4/ 461 والمعجم الكبير برقم 1642 -154/2 
وغیرهم. 
القرطبي 1 / 294. وانظر الطبري 1/ 224. 
البغوي 1/ 63. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


القول الثاني: 

أن إبليس أصله من الجن وليس من الملائكة » وهذا القول قول ابن عباس في 
رواية والحسن البصري ونصره الزخشري في تفسيره ورجحه صاحب أضواء 
الان 

أدلة اآصحاب القول الأول:- 

إن أقوى ما استدل به أصحاب القول الأول القائلين إن إبليس من الملائكة ما 


1. استدلوا على ذلك بقوله تعالی : # واد فلا میک أسَجُدوا لادم هسدوا إل 
بیس ان وسک و می امیت ( )4 [ابنر34]. 
قالوا باستثنائه إیاه منهم على آنه من ^ 


و ګ<ےم 


e 


کیک اسجدوا لدم مسجد إل ابلس أف وسک ن مى انكرت ا 4 (ابنرة :34]. 
YY‏ على خلاف 
ذلك. فهي دالة على ترك الأمر والخطاب لا يتناوله إلا إذا كان من الملائكة“. 
EINES ESS AD‏ 
1- ما رواه الطبري بسنده عن ار بن عباس: أن من الملائكة قبيلة من الجن وكان 
إبليس منها. 


(1) انظر تفسير الطبري 1/ 226. 
(2) الکشاف للزخشري 1/ 156. 
(3) أضواء البيان 4/ 121-120. 
)4( انظر تفسير الطبري 1/ 224. 
(5) انظر التفسير الكبير للرازي بتصرف 26/ 222. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


وفي رواية ( إن إبليس كان من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة ». 
وني رواية إنه « كان خازنً على الجنان ». 


: ل IS‏ 
وكذلك روي عن قتادة وغيره بنحوه 


وقالوا لا يشكل على ذلك قوله تعالى : # وإ فلا للمكيكة اسجدو لادم سدوا إل 
ایس کان َالِ فقس نامر ر دوہ وورب اول یکا من دون وهم کم عدو 
شس لاظدلمین بدلا ا)4 [اکبف:50]. 

رو غا وغ 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

القائلين بأن إبليس من الجن وليس من الملائكة كا أن آدم أصل الإنس. 

واستدلوا على ذلك با يلي: 

1. صريح النص القرآني الذي يدل على أنه من الجن وذلك في قوله تعالى: # وَإِد 
امھگ آسجدط لدم جوا إل بيس کان من الجن ففَسى عنام يهك أفتتض دونه 
درد ارلا ن دون وشم لک َد ینس لادی بد © [الکد:50. 

كلام مستأنف جاري مجرى التعليل بعد استثناء ! بليس من الساجدين كأن 
قائلاً قال ماله لم يسجد فقيل كان من الجن مَس عَنَأمْر يد4 . 

2. وكذلك استدلوا بالحديث الصحيح الذي يدل على أن أصل الملائكة مفارق 
لأصل الجن الذي روته عائشة هة عن النبي #5 أنه قال : «(خلقت الملائكة من نور 


(1) انظر تفسير الطبري 1/ 225. 
(2) انظر تفسير الطبري 1/ 225. 
(3) الكشاف 2/ 679. 
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وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لکہ» . 
3. وبصریح قوله تعالی حكاية عن إبليس نفسه # حفن يِن كار [الاعراف:12]. 
ووصف خلق ا لجان کا قال تعالى: # ولان خلقته من ل من تار ألسَموي 4 [المجر:27]. 
1. وبا جاء عن بعض السلف رحمهم الله نما يدل على ذلك : کا قال اسن 
البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين و إنه لأصل الجن كا إن آدم أصل 
ا 
قال ابن کثیر: رواه ابن جریر باسناد صحیح عنه“. 
وأضافوا إلى ذلك أمورا منها: 


1) أن الملائكة لا تصدر منها معصية كا وصفهم الله بذلك بقوله تعالى : إلا 
ا ی ا ا ا 


2 التصريح بالفرق بين الجن والملائكة وذلك بقوله تعالى: # فالأ سبحك أ 


ا 


وتا من دونهم بل کاو عدون الى ڪن رهم بهم مونو )4 [سبأ:41]. 
فهذه الآية صرحت بالفرق بين الجن والملك. 
3 أن الملائكة رسل كا قال تعالى: #جاعل المكيكة رسكا 4 [فاطر:1]. 


ورسل الله معصومون لقوله تعالی: امه آعم حَيَتُ َمل رسسالتة. 4 [الأما:124]. 

4 أن إبليس له ذرية وذلك بقوله تعالى : #أفنتخدونه. ودريتة: ارلا اه 
[الكمف:50]. أما الملائكة فلا ذرية ها لأن الذرية إنا تحصل من الذكر والأنثى والملائكة 
لا نشی فیھا لقوله تعالی : [ َمل آلمکیکة لَب هم عد لرن إتنا اهدو علقم 
سکب شهدم وستذوت ا 4 [ازخرف:19]. 


(1( رواه مسلم برقم 2996 -4/ 2294 وأحمد في مسنده برقم 255 -6/ 153 وغىرھما. 


(2) انظر تفسر ابن کشر 3/ 89. 


رسالة لحهي الصحح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


فهذا إنكار على من حكم على الملائكة بالأنونق 


وقد أجيب على ما استدل به أصحاب القول الأول با يلى: 


1. أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً ولكن لا يمنع أن يكون منقطعاً لأنه 
مشهور ني كلام العرب. وقد دلت الأدلة عليه» ومن ذلك : 

قوله تعالى : دارهم لايو َويد a AE‏ و 
فطرنی َد سهَدِينِ )4 | [الزخرف:26 -27[. 

وقوله تعالی: # لامعو فا قۇ ااي لا ق سكا سا )4 [اراتى:: 6-25]. 


cd e کسه‎ 3 


وقوله تعای: # يکايها زيت ٤٣مَنوا‏ لا تآ ڪلوا اموک بتڪم بالطل ل ان 


تو ر عن رای ی و اوا اک ر اک دبک ًا ن ( 


[الساء:29] 1 

أما الآثار المروية عن الصحابة الدالة في كونه من الملائكة فقد أجاب عنها الإمام 
الحافظ ابن كثبر في تفسيره بقوله: « وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها 
من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها والله أعلم بحال كثير منهاء ومنها ما قد يقطع 
بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وني القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار » ^. 

وإلى هذا ذهب صاحب أضواء البيان وذلك بقوله: « وما يذكره المفسرون عن 
جماعة من السلف كابن عباس وغبره : من أنه كان من أشراف الملائكة ومن خزان 
الجنةء وأنه كان يدبر أمر الساء الدنيا ونه كان اسمه عزازيل - كله من الإسرائيليات 
التي لا معول عليها) . 

هذه مجمل أقوال أهل التفسير في هذه المسألة. 
(1) انظر تفسير الرازي2/ 197 واللباب في علوم القرآن 1/ 542-541. 


(2) انظر تفسر ابن کشر 3/ 90. 
(3) انظر البيان 4/ 121. 
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والصحيح - والعلم عند الله - هو صحة القول القائل بأن إبليس من 
وليس من الملائكة وذلك لا يل: 

SS EAN EO N a 
وأآظهر‎ ١ منها في موضع النزاع كآية سورة الكهف» ولذلك قال صاحب أآضواء البيان:‎ 
الحجج في المسألة حجة من قال إنه غير ملك لأن قوله تعالى : إ5 إبلیس‌کان منَاَلْجِنْ‎ 
َفَسىَعَنْأمررَيةٌ ...4 [لكف:50] الآيةء وهو أظهر شيء في ا موضوع من نصوص الوحي‎ 
والعلم عند الله تعالى.‎ 


2. ما ذكر من كون إبليس من الملائكة حمول على الغلبة والصورة لا على 
الحقيقة» ولذلك قال ابن تيمية ١:‏ والتحقيق أنه - آي إبليس - كان منهم باعتبار 
صورته ولیس منهم باعتبار صله ولا باعتبار مثاله» ولم يخرج من السجود لآدم أحد 
و ل اچوا وا ا رها 


3. ما ذكر من آقوال تدل على آن إبليس كان من حي من أحياء الملائكة خلقوا 
من نار السموم فهذا معارض بالحديث الصحيح الذي روته أم المؤمنين عائشة دة 
من كون الملائكة خلقت من نور وخلق الجان من مارج من نار. 

فدلالة الجيث عامة في كون الملائكة خلوقين من نور» ويبقى العام على عمومه 
حتى يدل الدليل على إخراجه من عمومه» ولا دليل ثابت يدل على أن الملائكة منهم 
من خلق من النار. 

4 قول إ6 الاساء الراردن الا ما مضل عل قفر ل الور وا مقطا 
لوروده في القرآن وني كلام العرب. 

وكلا القولين حتمل. 


(1) أضواء البيان2/ 212 


(2) مموعة الفتاوى لابن تيمية 2 / 212. 
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والمحتمل لا بد له من مرجح يقوي احتماله وبالتالي يقدم القول الذي يقوي 
مرجحه» وحيث إن القول الثاني في كون إبليس من الجن مرج بالكتاب والسنة كا 
تقدم بخلاف القول الأول الذي وجه الاحتمال فيه بكون الأصل في الاستشناء أن 
یکون متصلاً. وهذا لا یکفي کونه مرجحاً لورود الاستشناء منفصلا. 


وعلى هذا يقدم القول الثاني على الأول لمر جحه. 


© صلة إبليس بالجن: 

وهنا مسألة مبرية على ما تقدم من كون إبليس من الجن وليس من الملائكة وهي 
هل إبليس أصل الجن أم فرد من أفراد هذا الجنس؟ 

للعلماء في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: يرى أن إبليس هو صل الجن ون الجن ولد إبليس كا أن الإنس 
ولد ادم. 

ومن قال بہذا: 

1. الحسن البصري قال: ١‏ ما كان إب[يس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل 
الجن كا أن آدم أصل الإنس » . 

2 ی وان 6 د واا . 

وإلى هذا ذهب شيخ الإأسلام ابن تيمية بقوله ٠:‏ وجيع الجن ولد إبليس والله 


أعلم ( 9 


(1) انظر تفسير الطبري 1/ 506. 
(2) انظر تفسير الطبري 1/ 507. 
)3( مجموع الفتاوى 8/ 8. 
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القول الثاني: 

یری أن إبليس ليس هو صل الجن بل واحد مرهم. 

وهذا القول يفهم من كلام الطبري في قوله تعالی ‏ : رسک هووني ي4 
ا02 و واا 

وقال اين غباس في تشر قوله تعال. ‏ :# وى الحا من 
ا و وو ن 

ا اظن انی او واا و هذ اذ لالة غل أن ابلس لن أباً وأصل 
للجن وإنا بوهم هو الجان. 

وإلى هذا آشار الرازي بقوله: ١‏ والأصح أن الشياطين قسم من الجن فكل من 
کان منم مؤمناً فإنه لا یسمی بالشیطان وکل من کان منھم کافراً یسمی بہذا الاسم 
والدليل على صحة ذلك لفظ الجن مشتق من | لاستتار فكل من كان كذلك من 


والصواب في هذه المسألة آنه ليس هناك دليل صحيح يعتمد عليه ني ترجيح 
أحد القولين على الآخر لا من الكتاب أو من السنة والله أعلم. 
الأدلة على الشياطين عبدت من دون اللّه: 


لقد جاءت النصوص الدالة على عبادة كلا النوعين:- 


فتح القدير 2/ 154. 
تفسير البغوي 3/ 49. 


التفسير الكبير للرازي 19/ 143 . 
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الأدلة على عبادة الحجن: 

قولهتعالی ‏ : و جکاوا رتو شر ن لقم وکوا له ت وبح بق عار 
شیک تمد سا يفوت 7 الاما :100]. 

هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشر كوا في عبادة الله أن عبدوا 
ان فجغلوا شر كاء بك ى الحادة°. 

2- قوله تعالی ٠‏ : ل أوهك لدي غوت ببتغوت إل ريه الوسيكة أنه قري 


2 4, G3 2 ا‎ 


ورجون رحمتهء واو عذابه ِن عذابٌ ديك کان اوا 4% [الإسراء:57]. 
فهذه الآية نزلت في ناس من الإنس يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن وبقي 
@ 
الإنس على كفرهم 
قال الحافظ ابن حجر بل وهو الخىدى شر هدو 


3 وتر تال :ریم تائ ی م کر کک ائ کاو و 


پوو 


0 ل ب َب و من دونهم بل ادوا أ عدون ْج آ ڪرم 2 ونون 


4 1 [سباً:41-40]. 


فالملائكة تخبر عن ١‏ الذين رأوهم واطلعوا على أحوالهم كانوا يعبدون الجن 
ويؤمنون بهم ”“وهذا ما ذكره الكلبي في كتاب الأصنام“. 

4- وقوله تعالی : # واکان جال مالا بمودون رال من ن فرادوهم رها 4 
الجن:6]. 


(1) ابن کشر 2/ 161. 

(2) انظر تفسير الطبري 15/ 104 . 
(3) فتح الباري 191/13 . 

(4) التفسير الكبير للرازي 25/ 229. 
(5) الأصنام 1/ 34. 
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روى الطبري عن ابن عباس دة قال ١:‏ كان رجال من الإنس يبيت أحدهم 
ا ا ). وبنحوه روي 

E TT عن ا‎ 

وروی الطبري أيضا بسنده عن انس : " آنه کان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن» قال: كانوا يقولون: فلان من الجن رب هذا الوادي فكان أحدهم إذا 
دخل الوادي يعوذ برب الوادي من دون الله 9 


5ال # اتر اتید ایک و ای ا 
رو ود يړ وو 


عدو مبين ل وار و ا مُسسَقَِيم )4 [س:۰-]. 


ء 


6- وقوله تعالى حكاية عن قول [براهیم كلكا لأبيه : 
یمس عدا من لمن كرب سيط ولب )4 [مرم:]. 

كيفية عبادة هذا ا لجنس من المعبودات: 

من خلال الاستقراء والتتبع لعبادة هذا ا لجنس من المعبودات نجد أا تنقسم 
ل صورتين وهي کا يلي: 

الصورة الأولى: 

هي عبادة حكيمة» والمراد بذلك أن الباعث ها والآمر بها هو الشيطان وأولياؤه 
من المجن. وإنا قلت حك] لأن العابد لا يتخيل ولا بخطر في باله أنه يعبد الشيطان 
وأولياءه من الجن . وإنما يعبد الشيء الذي اتخذه معبوداً من دون الله تعالى من أي 
جنس من الأجناس السابقة 

ولكن هذا النوع من العبادة وإن كانت صورتها ليست عبادة حقيقية للشيطان 


(1) الطبري 29/ 108 
(2) انظر تفسير الطبري 29/ 108 . 
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أو ا جد اوا ئه إلا آنا في حكم عبادة الشيطان ذاته او أحد اوليائه من الحن: 


الأفيعا: 

لاذا؟ لأن العبادة إنما هي الاتباع والانقياد» مأخوذة من العبودية» وإنا يعبد المرء 
من ينقاد له ومن يتبع آمره » وما من يعص ويخالف فليس عابد له وهو كاذب في 
ادعاته آنه یعبده. 

فالقائلون نحن نعبد الملائكة والمسيح كذبه في دعواهم لذلك ما عبدوهم إن 
عبدوا الشياطين لانقيادهم لأمرهم واتباعهم إغوائهم“ 

ويبين شيخ الإسلام له كيفية هذه العبادة بقوله: «العبادة هي الطاعة ذلك أن 
ك 
وعمله فقد عبدالشيطان وهذا ما عناه الله بقوله تعالى : # # لر أعَهد ملک ب بن ءام 
آ ت لا عدو مط إن کر عدو مين وإنا كانت NT‏ 


أطاعوه في دينهم. ولايشكل على ذلك طاعة الرسول يلا لأن "طاعة الرسول ل 
توجب ألا يطلق لفظ العبادة ولا معناه إلا لله كك وحده لاشريك له وتوجب أن من 
أطاع الشيطان في الكفرفقدعبده"”. 

ويدخل في هذه الطاعة اتخاذ المعبودات من دون الله تعالى » فالأصل في اتخاذ كل 
معبو د عبد من دون الله تعالى هو الشيطان. 


فهو الآمر والمزين a‏ : # وجدتهًا 
کو < و ل لهم قبطن EE >A‏ ‌ 


وقومها يجدوب لِلسَنیں من دون اله ورن لهم ليطن لن مهم مص هم عن اسيل هم ل 
يدون )4 [اسل»]. 


(1) الأحكام في القرآن لا بن حزم 1/ 90. 
(2) مجموع الفتاوى7/ 295بتصرف. 
(3) الأحكام في القرآن لابن حزم 1/ 90. 
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فقد كانت الشياطين تلبس بآة المشركين فتخاطبهم وتعينهم على أشياء 
يعتقدون أا من فعل تلك المعبودات التي يعبدونها من دون الله تعالى . وهي جن 
وشياطين فيظنونما ملائكة كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام» ^. 

فلهذا ما عبد أحد من بني آدم غير الله کائناً من کان إلا وقعت عبادته للشيطان . 
فعابد الملائكة يظن أنه يعبد الملائكة ولكن حقيقة الأمر إن هو عابد للشيطان ك| قال 
تعالی ‏ :ووم حشرھم جیا نے قول للمتیٰکة آھؤلا إا ڪاو عدون ن الوا 


A E LF‏ ور 


< ر ھ0 د م ص کک 
سبحتك أنت وسا من دونهم بل اوا عدون الجن ڪهم يم ونون 4 [سبا: “1-4 ]. 


فالشيطان يدعوهم إلى عبادته ويوهمهم آنه ملك. وكذلك عباد الشمس والقمر 
والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم 
وتقضى همم الحوائج» وهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد ها الكفار فيقع 
الان لامر 

فحكم هذه العبادة وإن كان العابد لا بخطر في باله آنه عابد للشيطان ولكن في 
الحقيقة هى تؤول لعبادة الشیطان ذاته ك| مر معنا. 

ولذلك قال تعالی: [ # آل هذ اكم بن ءام أت و الط کل 
عدو مين [س:۰٠].‏ 

وقال تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم اط حيث نزل عبادة الأصنام بمنزلة عبادة 
الشيطان وذلك بقوله تعالى : يات لا بد ليطن ِن سيین لمن ع © 
[مرم:٤٤].‏ 


(1) انظر التوسل والوسيلة 1/ 17 بتصرف ومجموع الفتاوى 1/ 157. 
(2) مجموع الفتاوى 1/ 157. 


(3) انظر الحواب الكافي بتصرف 1/ 99. 
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الصورة الثانية: 
عبادة الشيطان وأوليائه من الجن حقيقة . 


وا مراد به آنا العابك رضي أن يتخ الشيطان محبودا من دون الله تعال: 


ويمكن تقسيم هذه الصورة باعتبار عمومها وخصوصها إلى قسمين: 

والمراد بالصورة العامة ما يطلق عليهم باعتبار المسمى العام بكونمم عباد 

والصورة الخاصة ما يطلق عليهم باعتبار الملسمى الخاص كالسحرة ونحوهم 
فكل ساحر عابد للشیطان ولیس کل عابد للشیطان ساحراً ک| سوف يأتي معنا عند 
ذكر أصناف عباد الشيطان. 
© عباد الشيطان: 

لم يخطر في البال أن يكون هذا المخلوق الحقير «الذي هو أبغض الخلق إلى الله 


وأهونهم عليه وأمقتهم» ‏ أن يكون معبوداً بذاته حقيقة حتى أصبح واقعًا ودا 


ختلف مناطق العال. 


ففي المناطق الإسلامية تعتبر اليزيدية كأصول تاريخية النموذج الأمثل هذا النوع 
من العبادة. 


وهم کتابان: 


أحدهما: يسمى (الجلوة ) وفيه خحطاب الله تعالى إلى اليزيدي ين خاصة والقول 


(1) الحواب الكافي 1/ 99. 
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بتناسخ الأرواح» وأن الكتب السماوية المعروفة قد بُدلت وحرفت. 


ما الكتاب الثاني: فيسمى (مصحف رش ) آي الكتاب السود وفيه الشرائع 


التي نزلت إليهم وكيفية خلق السماوات والأرض وخلق آدم وحواء» وآنهم لم يولدوا 
من تاس آدم وحواء بل من نسل آدم فقط ٠‏ ويعبد اليزيديون الشيطان ويعظمونه 
ويطلقون عليه اسم طاووس ملك ويعتقدون آنه إمام الموحدين لأنه لم يسجد لغير الله 
ا 

ومن خلال هذين الكتابين المقدسين عند هذه الطائفة يظهر مدى تقديسهم 
وتمجيدهم للشيطان الذي يسمى عندهم ب «(طاووس ملك» ونما يدل على ذلك ما يلي: 

1 يعتبر الشيطان أول ما خلق الله» وكان خلقه يوم الأحد وهو رئيس الجميع 
«أول ما خلق الله فيه يوم الأحد وخلق ملكا اسمه عزازيل وهو طاووس ملك رئيس 
الجميع» ^. 

إذا كان الشيطان غلوقاً من خلوقات الله فلاذا يعبد من دون الله تعالى؟ ليس 
من حق الخالق أن تصرف له العبادة وحده؟ فهي حق من حقوقه كا في كتاب الجلوة 
(حقوقي ما أعطيها لغيري N‏ 

فلذلك إبليس امتنع عن السجود لآدم لآنه يعلم أن هذا هو حق لله تعالى. 


ولذلك نال عاهم ادش والاحترام“. 


«لما يموت أحدنا جب أن بحضر موته أخوه الآبدي وشيخه وأحد القوالين يقول له 


(1) عباد الشيطان ص46. 
(2) مصحف رش نقلا من كتاب اليزيدية من خلال نصوصها المقدسة ص3 8. 
)3( كتاب ال جلو ةنقلاّمن كتاب عبادالشيطان ص 57. 


(4) اليزيدية من خلال نصوصها المقدسة 61. 
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هذه العبارة «أنت أا الساجد لملك طاووس تموت في الإيمان المو جود عليه الذي تعبه 
أعني الإله السامي طاووس ملك لا في إيمان آخر ... إلى قوله لأنك إذا عرفت ديانة 
أخرى ما عدا ديانة (طاووسن ملك الذي اتسجذ له وتشعها قوت غير مؤمنا. 

2 حلة الشيطان هي ملة اليزيدية وهي مباركة عندهم من الله ويدل على ذلك ما 
جاء من نصوص مقدسة عندهم «الرب العظيم قال: يا ملائكة: آنا أخلق آدم وحواء 
وأجعلهم بشراً.... وثم ملة عزازيل أعني طاووس ملك وهي الملة اليزيدية» ^. 

3 إعترافهم بأن الشيطان هو مسمى إهم. 

ما يجوز أن تلفظ كلمة شيطان لأنه إهنا ولا كل اسم يشابه ذلك مثل قيطان 
وشط وشر ولا لفظة ملعون ولعنة ونعل وما أشبه» “. 


إذا طاو ومن مل و الات وا 


ومنهم يعتبرون أن الذي لم یسجد لآدم کان یسمی بعزازيل ثم لما نجح في 
الاختبار ساه الله طاووس ملك“ . 
عزازيل” فلما استكبر من السجود لآدم سمه الله شيطاناً أو إبليس على المعنى اللغوي 
المتقدم. 

4 الشيطان يترك الجنة من أجل اليزيدية ليقيم هم ملكاً. 

ثم نزل ملك طاووس لأجل طائفتنا المخلوقة وأقام لنا ملوكا ما عدا ملوك 


اليزيدية عبدة الشيطان 85-84 . 

مصحف رش نقلا من كتاب اليزيدية من خلال نصوصها المقدسة ص83 . 
مصحف رش نقلاً من كتاب اليزيدية من خلال نصوصهاالمقدسة ص84. 
الملصدر السابق ص84 . 


انظر تفسير الطبري 1/ 224. 
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الآشوريين القدماء: نسروخ وهو ناصر الدين » وكاموش وهو الملك فخر الدين 
وأرطيموس وهو ملك شمس الدين ٠‏ وبعد ذلك صار لنا ملكان شابور الأول 
وشابور الثاني ودام ملكه| مائة وخسون سنة ومن نسلها قام أمراؤنا إلى الآن» . 

أين طاووس ملك عنهم حين شنت عليهم الحملات الحربية؟ ومن أشهرها 
حملة أمير راو ندور محمد باشا سنة 1 م حيث قتل الآلاف منهم وتشرد البقية 
واف او 

5 إحتراماً للشيطان لا يأكل مشائخهم وتلاميذهم لحم الديك لأنه تمثال للإله 
الشيطان المقدس عندهم. 

«والشيخ وتلاميذه ما يأكلون لحم الديك احتراماً لطاووس ملك وطاووس 
لوخدو اة ال اضرو ان الا 


ما عبادة الشيطان في الخرب ني الواقع الحديث فحدث ولا حرج 
م ٤‏ 
حيث الحرية البه ية التي لا رادع ولا زاجر فقدأنش االعديد من المنظ مات 


التي تحمل لولاء عبادة الشيطان (فمثلاًني بريطانيا توجد منظمة شيطانية تدعى 
)0©NA: Order o Angles Nine An)‏ النظمة الوحيدة المحافظة 
على التقاليد والأعراف الشيطانية القديمة » وفي نيوزلندا توجد منظمة أخرى باسم 
.(osv: ordo sinistra vivendi)‏ 

أما في الو لايات المتحدة الأمريكية فهناك عدة منظمات ختلفة إلا أن أهمه) على 
الإطلاق هي كنيسة الشيطان „(church Of S24")‏ 


ثم معبد ست (عء ٤ه‏ عام )١‏ نسبة إلى إله الدمار «ست »في الأساطير 


(1) مصحف رش نقلاً من كتاب اليزيدية من خلال نصوصها المقدسة ص84 . 
(2) اليزيدية من خلال نصوصها المقدسة 43. 


(3) المصدر السابق ص84. 
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اا 

ويكفي الوقوف على بشاعة هذه الطائفة ومظاهر عبادتما للشيطان ما ينقله 
صاحب كليب عباد الشيطان... عن أحد المختصين ذا المجال وهو (جبري سمندل ) 
حيث يصفه بقوله: (وهو ذو خبرة و اطلاع واسعين في هذا المجال » ويعمل في إدارة 
شرطة شيكاغو). 

ثم نقله عنه تقسيمه هذه الطائفة إلى أقسام وهي: 


القسم الأول: 

مجموعة من المراهقين الهواة انبهروا بالأسلوب | لذي انتهجه عبّاد الشيطان في 
حياتهم اليومية كساع الموسيقى الصاخبة وتعاطي المخدرات ٠»‏ وجلسات تحضير 
الشياطين» والبحث عن القوة؛ فنجدهم مولعين بقراءة كل ما يتعلق بهذه الديانة مثل 
كتاب الشعائر الشيطانية » والكتاب المقدس للشيطان > الذي أصبح بسببهم الأكثر 
رواجاً خلال العشرين سنة الماضية. 


القسم الثاني: 

مجموعة تقيم الحفلات الجنسية الصاخبة ٠‏ ويتم توزيع المخدرات فيها جانا 
وذلك لاستقطاب المراهقين والعمل على تجنيدهم» وخلال هذه الحفلات يتم تصوير 
الأعضاء الجدد تصويراً فوتوغرافياً أو سينمائياً وفي أوضاع جنسية شاذة ٠»‏ بعد ذلك 
يطلب من كل عضو الدخول في غرفة خاصة لتوقيع عقد مع الشيطان » فإذا تردد 
استخدمت تلك الصور كأداة تهديد ضده. إن الذين يقفون وراء هذه الحفلات هم في 
الحقيقة مجموعات سرية من عباد الشياطين وذلك لضم المراهقين إليهم وتجنيدهم 
للقيام ببعض المهام كالقتل وغيره > ومن آمثلة ذ لك ما حدث عام 8م عندما 


اغتصب شاب ل يتجاوز الثامنة عشرة فتاة تبلغ من العمر س عشر ة سنة» وبعد إلقاء 


(1) عباد الشيطان 81. 
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القبض عليه اعترف بآنه عضو جديد من أعضاء عباد الشيطان » ونم طلبوا منه أن 
يطعن الفتاة بسكين في قلبها ثم دفنها بعد ذلك ولكن الشجاعة خانته في اللحظة 
الآخيرة فأحجم عن قتلها وأنهم وعدوه بعد أن يتم مهمته بان يقلدوه (نجمة‌الموت ) 
التي سوف تزوده بالقوى الطبيعية. 

القسم الثالث: 

الفصائل العلنية من عباد الشيطان مثل كنيسة الشيطان الشهيبرة» ومعبد ی 
وهم معفون من الضرائب أسوة بباقي الديانات الأخرى كالمسيحية وغيرها »وهذه 


القسم الرابع: 

أخطر المجموعات على الإطلاق» فهي منظمة تنظي) سرياً بالغ الدقة والتعقيد › 
يفوق تنظيم المافيا ومنتشرة في معظم أنحاء العام > وقد تخصصت في القتل 
والاختطاف؛ وحسب إحصائية سجن ولاية يوتا الأمريكية يدر عدد الضحايا الذين 
يقتلون خلال الطقوس الشيطانية بين (4000) و (©6000) شخص سنوياً في أمريكاء 
منهم (600) يلاقون اموت في مدينة القمار (لاس فيجاس) وحدها“. 


© الصورة الخاصة: 


إنها جعلته صورة خاصة لأن المسمى الخاص الذي يمثل هذا النوع ممن اتخذوا 
الشيطان معبوداً هم من دون الله تعالى على وجه الحقيقة . لا يطلق عليهم المسمى العام 
بکونه عباد الشيطان. 

بل قد يتساهل بعض الناس بذلك المسمی ويظن أنه نوع من الفنون کا ذكر 


(1) عباد الشيطان 83-81. 
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فن من الفنون التي يفتخرون ما ويمنحون أصحاما الجوائز والتشجيع ويقيمون 
النوادي والحفلات والساشات للسحرة ويحضرها آلاف المتفر جين O‏ 
وبالتالي قد يظهر من هذا المسمى عند البعض أنه ليس هناك علاقة لا من قريب 
ولا من بعيد بين السحر والشيطان کا تقدم. 
والحقيقة أن السحر الحقيقى هو الذي يستعين فيه الساحر بالشيطان فالشياطين 
هم الذین یعلمون الناس کا قال تعالى ‏ : وما ڪَمَرَ ْم ولک ليطت 
كمَرواً 4 [البنرة:۲٠٠].‏ 


يقول الدكتور عمر الأشقر في كتابه عالم السحر والشعوذة وقد تواتر النقل 
عمن بحث ني أقوال السحر والسحرة في إثبات العلاقة بين السحرة والشيا طين 
فالسحرة يتقربون إلى الشياطين ب) بحبونه من العقائد الفاسدة والأع ال الضالة وكل 
اللحرمات والخبائث فتعينهم الشياطين على مقاصدهه» ^. 


ولذا قد عرف السحر عند بعض العلماء بها يؤول إلى هذه الحقيقة القائمة على 
الاستانة الماطن: 

ونما يدل على ذلك ما يلي: 

1 عرفه ابن منظور بقوله " السحر عمل قرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه 
کل ذلك الا مر کو لاسر 

2 ويقول الآلوسي في تفسيره عند بيانه عن المراد بالسحر بقوله "مر غريب 
يشبه الخارق وليس به إذ يجري فيه التعلم ويستعان في تحصيل ه٠‏ بالتقرب إلى الشيطان 


(1) كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان 1/ 40. 
(2) علم السحر والشعوذة 152. 
(3) لسان العرب 4/ 348. 
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بارتكاب القبائح قولاً كالرقي التي فيها ألفاظ الشرك ومدح الشيطان وتسخيره ". 

3 يصفه الراغب ذه الحقيقة بقوله "استجلاب معاونة الشيطان بضرب من 
التقرب إلیه کقوله تعالی هل اییشک عل من رل الین ا نزن یکل 
4 [الشعراء:۲۲۱-١۲۲].‏ 

وعلى ذلك قوله تعالی ‏ : ولتک ليطت كمَرُوا بعلمو الگا أل 4 
[إلبفرة:۲٠٠].‏ 

وهذه الحقيقة ليست مقصورة على علماء المسلمين بل إن كثيراً من الباحثين غير 
ال و و 

فقد عرف قانون المستعمرات اللإنجليزية في آمريكا قبل الثورة وتوحيد 
الولابات الس ان 'التعاطف والتعاون مع الشيطان أو التحدث معه أو اللعب 
او 

ع فاا غا ان م کی ل غار الك الیو دک فال ال ` 

هذه هي آشهر المعبودات المتخذة من دون الله تعالى وقبل ذكر المسائل الشرعية 
المتعلقة بها يجدر بنا أن نذكر بعض الأدلة على بطلانما من حيث الحملة. 


حيث إن الأدلة الدالة على بطلانما منها ما هو خاص ببطلان فرد من أفوادها من 


حيث سياقه ولكنه لايمنع من إلحاق غيره من المعبودات ما دام أن بينها قواسم 
مشتركة في حقيقة أحواههاء وبناء على ذلك فإن آي دليل يدل على بطلان أحد هذه 
المعبودات بعينه فهو دليل على بطلانها جيعها؛ لن آي معبود من المعبودات التي تع بد 
من دون الله تعالى يتحقق به المعنى الذي من أجله قام الدليل على بطلان غيره. 


(1) تفسير الألوسي 1/ 338 


(2) كتاب (اللعب مع الشيطان) لجون ديموس» نقلاً من عالم السحر والشعوذة» ص3 15. 
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ومن هذه الأدلة ما يلي: 


(1) دليل الفطرة: 
لقد صرح القرآن الكريم والسنة النبوية أن البشرية مفطورة على توحيد الله كك 
ومعرفته 4. 


2 م ص e‏ ر 


قال تعالى :# قاقر وهف للذن حنْيفا فطرت آله الى فط ر الاس ملا لا َد 


لحل ا 1 دیل الف ال ولیکے اخ ا ان ی بع ان 4 [الروم:٠]‏ 


ا ا 


لطاعته وهي لدم ها ا 


يقول: مستقيًا لدينه وطاعته "فطرة الله التي فطر الناس عليها" يقول: صنعة الله 
sS‏ # َأَقِر وجه 
لان ا ودل ك أن من ذلك فر ا الام عل ف 
وقوله تعالى : وإ أَحَدَ ربک من بن ءادم من ظھورهر درتمم وأشهد 
لست EEE‏ ایم یی س ج ککاشییت © ازا ا 
إا اھر اہآؤت ین بل ورگا در ن دهم فی گا ما ممل المبطوة ©4 
[الأعراف:۷۲٠-٣۷١].‏ 


a 


يقول ابن كثير بفله: "يخبر الله تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من صلا ہم 
شاهدین على آنفسهم آن الله رہم وملیکهم» وآنه لا إله إلا هو » کا آنه تعالی فط رهم 


ة له: "إن هذا الإ شهاد من لوازم الإنسان »فكل إنسان قد 


(1) انظر تفسير الطبري 21/ 40. 
(2) تفسيرالطبري21/ 40 


(3) تفسر ابن کشر 2/ 262. 
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جعله الله مقرًا بربوبیته» شاهدا على نفسه بنه خلوق والله خالقه ؛ وهذا جع بني آدم 
مقرون بہذاء شاهدون على أنفسهم» وهذا آمر ضروري هم» لا قك عنه خلوق وهو 
ما خلقوا عليه وجلوا عليه» وجعل علا ضرورياً هم لا يمكن لأحلِ جحده » ثم قال 
بعد ذلك: "أن تقولوا" أي كراهة أن تقولوا إنا كنا عن هذاغافلين عن الإقرار لله 

بالربوبية وعلى نفوسنا بالعبودية فإغهم ما كانوا غافلين. 


وما يدل على ذلك: ما رواه عياض بن حار عن النبي 5 في) يرویه عن ربه قوله 
تعالى: « إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينه م وأمرتهم أن يشر كوا 
بي ما م آنزل به سلطا ». 


قال ابن تيمية له: "وهذا صريح في أنه خلقهم على الحنيفية» ون الشياطين 
اجتالتهم بعد ذلك n‏ 

ويقول ابن تيمية كاله في موضع آخر في قوله : "إني خلقت عبادي حنفاء ..." 
صريح ني آنهم خلقوا على الحنيفية» ون الشياطين اجتالتهم » وحرمت عليهم الحلال 
وأمرتهم بالشرك» فلو كان الطفل يصير كافراً ني نفس الأمر من حيث يولد لكونه يتبع 
أبويه في الدين قبل أن يعلمه أحد الكفر ويلقنه إياه م يكن الشياطين هم ال د 
غيروهم عن الحنيفية » وأمروهم بالشرك ؛ بل كانوا مشركين من حين ولدوا تبعاً 
0 

وقد جاءت النصوص دالة على أن الحنيف هو : الموحد كا قال تعالى: # وَأَنْ أَقِرّ 
چهك لين حيیفاولا تون e‏ 9 [بوس:۰]. 


2 و 4 


ماکان لاھم ودی وکا صرانیا وککر 


(1) صحیح مسلم برقم 4-2865/ 2197. 
(2) درء التعارض8/ 363. 


(3) درء التعارض 8/ 432. 


رمال لهي لصح , 1/2 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 
4W‏ [ال عمراز:۷]. 


وقوله تعالى: عامل َه حَنِيقاوماكان سرك 4 [ال عمران:١٠].‏ 
ااافا کر 
وإذا تبين هذا تبين أن وجه الدلالة من دليل الفطرة على إبطال المعبودات من 
دون الله واضح » وهو أن الفطرة مفطورة على عبادة المعبود احق »وهو الله تعالى » 
وبالتالي فاي معبود من دونه 4 فإن عبادته بلطالة ذه الدلالة. 


(2) نفي الربوبية عن المعبودات من دون الله تعالى: 
E e‏ اا ٢‏ 


اا د e > ٢‏ کک 2 oC‏ 7 ر کس 
رم داد مح ی رآ ر ر و و ےر 2ت له قز اک و 
وی لک یرہ الله ق کی ن و 


ویقول تعال : # يدون من دون لله 


ولا طون 4Y‏ [النحل:٣۷].‏ 


وقوله تعال : اوا ذو من دونو ءالھة کا عخلقوے سیا وم عمو وا نکی 
لاھم صر ولا معا ولا یلکن موتا وک حب وکا نشور ۳ 4 [افرتان:٣].‏ 

وقوله تعالی ا ا 
بتڪم د ا آف اا مجو ا فل ا رن کن اه م ڪم اهار سرم1اإ ل 
SS‏ کک [القصص:١۷-۷].‏ 

کک ازى خلقک تہ رکه تر ۵ eT‏ 


2 AG ٍ ر‎ Ng 
(O شرکای کم من عل تن ی شی کد رید تا‎ 
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لسوت ولا لاض وما هم فیھمًا من شرل وما له م ا منم نهر © 4% | 2 :. 
N CT‏ 
لآي معبود من المعبودات المعبودة من دون الله تعا لى» ما يدل على بطلان المعبودات 

المتخذة من دون الله تعالى» فإن المعبود الحق هو الذي له الربوبية من خلق وتد پ 
ورزق ونحو ذلك» عا هو من خصائص الله وحده لا شريك له فیها. 


(3) دلالة صفات المعبودات من دون الله تعالى وأحواها على بطلاما: 


إن المتأمل لأي معبود من من المعبودات من دون الله تعالى جد أن صفاته 
وأحواله لا تؤهله أن يكون إا معبودا من دون الله تعالى ٠١‏ ومن هذه الصفات 
والآحوال مايلي: 

أولاً: أن جميع هذه المعبودات مخلوقة ولا تقدر على خلق شىء منها 

قال تعالی: اوا ذوا من دونو ءالهة ل قوی سے سا وهم مون 4 [الفرقان:۲] 


وقال تعالى: # أيشركون ما لا يلق سيا و مقون 4 [الاعراف:١١٠].‏ 
قال تعالی : # # ما سمدم لی اموت والارض ولا حل نشم وما كت مسد 


لضن عضدا اا 14 [الكف:٠١].‏ 
EO‏ 
وقو م 4 
وهو الود اهر 4ه [الرعد:٠].‏ 


والمخلوق عحتاج» والمحتاج لا يصلح أن یکون إا معبوداً من دون الله تعالى» كا 
فال تعالى في حق المسيح اال ا م اا رل ف ان ا 
ا کک س ے وو گان ال ا < بے س و AGREE‏ 


. EN O) 0 WY کا ایت و‎ 


2 مو 


فته الان عم قر قل آنل حا 


1 2 < 2 > 3 ج اس sll AK Fg‏ 
وقوله تعالى : # أوليك الذي دعوت غوت إل رهم الوسيكة أ مهم قرب ورجود 


ا ل ر ےک کے 2ص و E I‏ ےم دو 0 
رحمتهء وعخاورت عذابهر ِن عذاب ريک کان عحذورا () 0 e‏ 
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Ek‏ عن مو روت ت ا آم 


لنظرون 9 © [الأعراف:۹-۱۹4٠]‏ 


ثانياً: ما أخر به 3# عن "المعبودات التى عبدت من دونه بأنا لا تلك فعا ولا 
الصفات الدالة على نقصها غاية النقص "”. 
وهذا ماع ناه ر ا کک لفل دوت يِن دوف 
وا وا هو اسيع العم تم ۱4 إالمادة:٠۷].‏ 
وقال تعالى ني حق عباد العجل : 3 اتخذ قَوَمُ ا 
N E‏ 


.]۱١:فارعألا[‎ 4© 
Ê 


وقوله تعالى : اڪ لَهُم عجل جسدا له ځور فقالوا هد اا هڪم وله موس 
فی اہ) آفلا یرون آلا ڃم يهم ول ولا ملك هب ر کک [طه:۸۹-۸۸] . 
وقال تعالى : # َالِ aE‏ : 


5 > 2 io 


صد ے م 


> 2 ر 


قال الطبري كالته: "... يقول جل ثناؤه هؤلاء المشركين من عبدة الأوثان 
موبخهم على عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام : إن الذين تدعون أا 
المش ر كون آهة من دون الله» وتعبدونها شر كاً منكم وكفرًا بالله عباد أمثالكم يقول : هم 
أملاك لربكم كا نتم له ماليك» فإن كنتم صادقين نها تضر وتنفع ونما تستوجب 
منكم العبادة لرفعها إياكم فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم » فإن م يستجيبوا لكم 
لأا لا تسمع دعاءكم فأيقنوا با لا تنفع ولا تضر؛ لآن الضر والنفع إنا يكونان من 
إذا سئل سمع مسألة سائله» وأعطى وأفضل ومن إذا شكي إليه من شيء سمع » فضر 


(1) تفسير السعدي 1/ 125. 
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من استحق العقوبة» ونفع من لا يستجيب الضر ". 

وجميع المعبودات المعبودة من دون الله تعالى أحواطما دالة على بطلانها . والآيات 
في هذا المعنى كثبرة منها 

قوله تعالی : ا وموک ون دون ما لا يره ولاسْفَعَهُر وَيقولورت 


ا و 


تول شقمتۇتا عند آل 4 [وس:۷]. 


وقوله تعالی : # ويس دون من دون لف لی رقا نالرت و الارن ا 
ولا يستَطيعون ا)4 [النحل:٣۷].‏ 
وقوله تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم كغ3: «إإذ 


ولا تر ولا نی عنک سا )4 [ر:]. 


(4) ضرب الأمثال القرآنية على بطلان المعبودات التى عبدت من دون الله تعالى: 
لقد جاءت آيات من كتاب الله تعالى تضر ب أمثالاً عقلية لأولئك الذين 


پتخذون معبودات من دون الله تعالی تدل على بطلان ما اتڅذه معبوداً من دون الله 
ES‏ 

وهذه الأمثال حكمها من حيث الدلالة عام لأي معبود عبد من دون الله تعالى. 

ومن هذه الأمثال: 

1 قوله تعالی ن ا 
ل َه وما و بلغو وما دعا آلف إلا ف صك [الرعد ٠٤:‏ 


روی الطبري بسنده عن علي بن ابي طالب ڪه 


(1) تفسير الطبري 9/ 151. 
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وروی أيضاً عن مجاهد قوله : يدعو الماء بلسانه » ويشبر إليه بيده » ولا يأتيه 


یر 


وروى بسنده أيضا عن قتادة قوله : #زوألذيت يذو ن دونو لا يستجبوة لر بن إلا 
كبيط كمي إل لماه ل َه 4 [الرعد 1٠:‏ قال: ... هذا مثل ضربه الله أي هذا الذي يدعو 


من دون الله هذا الوثن وهذا ا لحجر لا يستجيب له بشيء أبداً » ولا يسوق إليه خيرا > 
ولا يدفع عنه سوءًا» حتى يأتيه الموت كمثل هذا الذي بسط ذراعيه إلى الماء ليبلغ فاه 
رال لهاك ي رتغ 

2 وقوله تعالی : ¥ وصرب آله منک يدها آبڪم لا يمير ڪل شى 


ر و ر > 


وهو ڪل ڪل موکنه اسما وجه ۀ لا يات ير هل يسوی هو ومن يمر يالمد ل وهو عل 
رط و 4Y‏ [النحل:١۷].‏ 

قال الطبري الته: "وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه والآهة التي تعبد من دونه 
فقال تعالى ذكره: ضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء » يعني بذلك 
الصنم أنه لا يستطيع شيئاً ولا ينطق؛ لأنه إما خشب منحوت وإما نحاس مصنوع لا 
يقدر على نفع لمن خدمه» ولا دفع ضر عنه» وهو كل على مولاه» يقول وهو عيال على 
ابن عمه وحلفائه» وهل ولايته» فكذلك الصنم کل على من يعبده » يحتاج آن يحمله 
ويضعه ويخدمه کالابکم من الناس الذي لا يقدر على شيء٠‏ فهو كلع لى أوليائه من 
بني آعامه وغيرهم» آين| يوجهه يات خير قول حیث| یوجهه لا یت بخیر ؛ لآنه لا 


یفهم ما يقال له» ولا یقدر آن يعبر عن نفسه ما یرید» فهو لا یعقل ما يقال له > فیاتقر 


(1) نفسير الطبري 13/ 129 
(2) المصدر السابق نفس الصفحة. 


(3) تفسير الطبري 13/ 130 . 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


لآمر من آمره » ولا ينطق فیمر وینهی . يقول الله تعالى هل يستوي هو ومن يأمر 
بالعدل؟ يعني هل يستوي هذا الأبكم الكل على مولاه الذي لايأتي بخير بالحق 
ويدعو إليه وهو الله الواحد القهار الذي يدعو عبا ده إلى توحيده وطاعته يقول لا 
يستوي هو تعالى ذكره والصنم الذي صفبعما وصف". 

وقيل إن ا مثل المضروب في الآية للمؤمن والكافر "^. 


ون ون آل راورخ كنم 
عم الطاب والمطأوب 7 [الح:٠].‏ 

قال الطبري اله : "إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقواذباباً »يقول : إن 
حميع ما تعبدون من دون الله من الآمة والأصنام لو جمعت لم يخلقوا ذباباً في صغره 
وقلته؛ لأا لا تقدر على ذلك ولا تطيقه » ولو اجتمع لخلقه جيعها ... وقوله : وإِن 


يسلبهم الذباب شيئاً يقول : وإن يسلب الآهة والأوثان الذباب شيئاً ما عليها من 


4 


وقال أيضاً كالته: "واختلف في معنى ضعف الطالب والمطلوب» فقال بعضهم: 
الطالب من بني آدم إلى الصنم حاجته» والمطلوب إليه الصنم أن يعطي سائله من بني 
آدم ما سأله» يقول: ضعف عن ذلك وعجز» والصواب من القول في ذلك عندنا ما 
ذكرته عن ابن عباس من أن معناه عجز الطالب» وهو الآهة أن يستنقذ من الذباب ما 


(1) تفسير الطبري 14/ 150. 
(2) نفس المصدر السابق»ء 14/ 150. 


(3) انظر تفسير الطبري 14/ 150 وابن كثير 2/ 580. 
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سلبها إياه» وهو الطيب وما أشبهه والمطلوب الذباب. 

ثم علل كاله اختياره هذا القول بقوله: "إنا قلت هذا القول أولى بتأويل ذلك ؛ 
لأن ذلك في سياق الخبر عن الآهة والذباب» فإن يكون الخبر ع| هو به متصل أشبه 
من أن يکون خبر عا هو عنه منقطع“. 

4 لحو ء أرباب المعبودات المعبودة من دون الله تعالى إلى الله عندالشد اد 
والکروب. 

كذلك عا يدل على بطلان المعبودات المعبودة من دون الله تعالى هو لحو ء آرباما 
العابدين ها عر الكرب ونزول الشدة بم إلى الله تبارك وتعالى بإخلاص العبادة من 
دعاء والتجاء وتضرع له 4 دون ما سواه. 

ومن ذلك قوله تعال  :‏ فلا رڪيو ف لفك دعو هه ِن 
کی الب َا هم شرو 4 [اسکود:٠٠].‏ 


وقر ل تغال: هرای ین اا اتر کی کش فی افك ن وم ربج 
ہے ہہ 


ف ا ا > ا م ٍ ا 
کک e‏ هم الموج من کل مکان وا م أجيط به 


چ ر 


وقوله تعالی it‏ 
ابر ف e‏ > رو ر ا إا 


e‏ او وم ا 
لم بل ھی فة ویآ کار إ ا OF‏ [الزمر۹٤].‏ 


قال الشوكاني بفل: a‏ دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله 
الشدائد» وأن المضطر جاب دعاءه وإن كان كافرًا. 


(1) تفسير الطبري 17/ 203. 
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وقال أيضا: وفيه بيان أن هؤلاء المشر كين كانوا لا يلتفتون إلى أصنامهم في هذه 
الحالة وما يشابمهاء فيا عجباً لما حدث في الإسلام من طوائف ! يعتقدون في الأموات 
فإذا عرضت فم في البحر م هذه الحالة دعوا الآموات ولم يخلصوا الدعاء لله كا 
فعله المشركون» كا تواتر ذلك إلينا تواتراً بجصل به القطع. فانظر هداك الله ما فعلت 
هذه الاعتقادات الشيطانية وأين وصل ما أهلها؟ وإلى أين رمى بم الشيطان؟ وكيف 
اقتادهم وتسلط علیهم؟ حتی انقادوا له انقیاداً ما کان یطمع في مثله ولا في بعضه من 
اا0 ا ران 


(1) تفسير فتح القدير 2/ 435. 
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رسالة لمهي الصحيح , 1430111/21 ,)ى 


¢ « 
الفصل البالى 
لمسانل الشرعية المتعلقة بالمعبودات من دون الله 


ویشتمل على تسعة مباحث 
© المبحث الأول تصوير التماثيل وبيعها 

© المبحث الثاني إتلاف المعبودات من دون الله تعالى 

© المبحث الثالث سب المعبودات من دون الله تعالى 

© المبحث الرابع التسمي بأسماء المعبودات من دون الله تعالى 

© المبحثالخامس اتخاذ شعارالمعبودات من دون الله تعالى 

© المبجث السادس عبادة الله تعالى في أماكن المعبودات 

© المبجث السايع الأكل مما ترب للمعبودات من دون الله تعالى 

© المبجث الثامن المشاركة في أعياد المعبودات من دون الله تعالى 

© المبجث التاسع السفرإلى المعبودات من دون الله تعالى ودخول أماكنها 
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المبجث الأول: 
تصوير التماثيل وبيعها 

ما كان الغالب على هذه المعبودات التي اتخذت من دون الله تعالى هي عبارة عن 
تماثيل ذات الأرواح» ناسب أن أبيّن الحكم الشرعي لصوير هذه التهاثيل وما يترتب 
عليه من اتخاذها وبيعها ونحو ذلك. 

ولكن قبل البدء بذلك لا بد أن نتعرف على اللفظ اللغوي والشرعي لبعض 
الآلفاظ التي هما علاقة بهذا المبحث وهي كالتالي: 

1 لفظ الرسم. 

2 لفظ النحت. 


3 لفظ التمثال. 


© أولا لفظ الرسم 


الرسم لغة: هو الأثر وقيل: بقية الأثر. وقيل : ما ليس له شخص من الآثار › 
وقيل: لصق في الأرض منهاء ورسم الدار ما كان من آثارها لاصقا بالأرض. 

والجمع: أرشم ورسوم“. 

تعريف الرسم في الاصطلاح: هو تمثيل شيء أو شخص بالقله“. 

ومنه الرسام: من يرسم بالقلم أشکالاً أو صوراً أو خطوطا”. 


(1) لسان العرب 12/ 241. 


(2) المعجم الوسيط 1/ 245. 
(3) نفس المصدر السابق والصفحة. 
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4 ثاضیا لفظ النحدت 


النحت: النشر والقشر » يقال : نحت النجار الخشب »نحت الخشبة ونحوها 
نها وها تخا فلحت و الها ا تخت من الح ونت الا هه 
قطعه وهو من ذلك وني التنزيل » العزيز : # اذبحو مى بال با “اميت © 
[المجر:۸۲] . 

قال ابن فارس: النون والحاء والتاء كلمة تدل بحر شيء وتسويته بحديدة“. 

آما تعريف النحت من جهة الاصطلاح هو: "الأخذ من كتلة صلبة كالخشب 
والحجر بأداة حادة كالأزميل أو السكين حتى يكون ما يبقى منها على الشكل المطلوب 
فإن كان ما بقي يمثل شيئاً آخر فهو تمثال آو صورة وإلا فلا"“. 


© ثالثا التمشال 

التمثال: الصورةء والحمع تماثيل قال ابن منظور : التمثال : الصورة والجمع 
تماثیل ومثل له الشيء: صرهره حتی کأنه ينظر إليه. 

ویقال: ومثلت له کذا نمثلا إذا صورت له مثاله بكتابة وغیرها يقال : مثلت 
بالتشحيد والتخفيف إذا صورت مثالاً وظل كل شيء تمثاله“. 

والتمثال بالفتح: والتمثيل بالكسر: الصورة“. 


لسان العرب 2/ 97. 

معجم مقاييس اللخة 5/ 404 . 
الموسوعة الفقهية الكويتية 12/ 95. 
لسان العرب 1/ 432. 

لسان العرب 11/ 613. 


القاموس المحيط 1/ 1364. 
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وأصله من مثلت الشيء بالشيء إذا قدرته على قدره والجحمع والتهاثيل. 

أما تعريف التمثال اصطلاحا: 

التمثال: اسم للشيء المصنوع مشبهاً بخلق من خلق الله وجمعه: التاثيل^. 

وقيل: هو الصورة المصنوعة من رخام آو نحاس أو خشب أو حديد يشبه خلق 
الآدمي O ET‏ 


4 TT 5 . . 

وقیل ما تصنعه وتصوره مشتبها بخلق الله تعالى من ذوات الروح” . 

والذي يظهر من خلال كلام آهل اللغة أن التمثال يطلق ويراد به الصورة 

وما يدل على المعنى الأول ما تقدم من قول صاحب اللسان : "أن ظل كل شىء 
ماله" . 

وقد صرح صاحب المصباح المنير بذلك بقوله "التمثال: الصورة الصورة يقال : 
في ثوبه تمثال آي صور حيوانات . ومعلوم أن الصورة ني الثوب هي من غير ذوات 
لظا 

وقد جاءت السنة دالة على أن مثل هذا النوع يسمى تماثيل» ومن ذلك ما روته 
عائشة دة بقوههما: "قدم رسول الله #4 من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها 
تماثيل فلا رآه رسول الله ئ هتكه وقال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون 


تاج العروس 3/ 384 . 

تهذيب اللغة 5 1/ 72 وانظر كشف المشكل 2/ 73. 

اللباب من علوم القرآن 13/ 518. 

المخغرب في ترتيب المعرب 2/ 258 وانظر عمدة القاري 13/ 33 والكليات 1/ 351. 
المصباح المنير 2/ 564 
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ا 
ويطلق التماثيل ويراد بها ما كان على هيئة جسم ة آي ذات ظل ومن ذلك قوله 


تعال: امو آقتای زا ا کا کش ) (انبا٠٠!.‏ 


يقول الإمام الطبري لته : "يقول هم آي شىء هذه ال صور التي آنتم عليها 
مقيمون» وكانت تلك التهاثيل أصنامهم التي كانوا يعبدونها“. 

قال البغوي اله في قوله تعالى : 5# قال لذبي ووه ما هلزو مايل 4 [الأنباء ٠١١‏ 
ى الصور يعني الأصناء“. 

ويقول صاحب تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز "والتهاثيل الأصنام لأا 
O‏ 

وقيل إن هذه التاثيل على صور الأنبياء والأولياء والملائكة والصالحين 
ا 


وهذا كا تقدم معنا عند أول شرك وقع في البشرية من تصويرهم الصلحاء 
ليجتهدوا ني العبادة“. 


کذل ت قر نعال 
ا 


قال البغوي اله: ني قوله "وتماثيل" أي کانوا يعملون له تماثيل أي صوراً من 


(1( صحيح البخاري برقم 5610 - 5/ 2221 ومسلم برقم 2107 - 3/ 1667 . 
)2( الطبري 2/ 361. 

(3) البغوي 3/ 247. 

(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 4/ 86. 

(5) انظر التفسير الكبير للرازي 26/ 211. 

(6) انظر ص148 . 
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نحاس وحفر وشبة وزجاج ورخام » وقيل كانوا يصورون السباع والطيور ٠وقيل‏ 
كانوا يتخذون صور الملائكة والأنبياء والصالحين في المسجد يراها الناس فيزداد 

)1( 
عاده 


بقوهم: "لعلها كانت مباحة في شريعتهم کا أن عيسى اكلا كان يتخذ صورا من 
الطين فينفخ فا فنا 


(1) تفسر البغوي 3/ 552. 
(2) تفسير البخوي 3/ 52 5 وانظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 4/ 409 ولباب التأويل في معاني 
التنزيل 5/ 285. 
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4 حکم تصوير التماثيل: 


لا كانت أصول اللإسلام قائمة على هدم دواعي الشرك وإزالة كافة ما هو مانع 
لتوحيد الله تعالى. اعتنى الشارع الحكيم بها يقيم صرح التوحيد ويحميه من الوسائل 
المفضية لنقيضهء ومن هذا المنطلق جاءت النصوص الدالة على حرمة صناعة التهاثيل 
وتصويرها ما كان منها على هيئة ذوات الأرواح» وعلى هذا مذهب جاهير السلف - 
رحمهم الله - وحكى الإجاع على ذلك النووي ^ وكذلك نقل عن كثير من المالكية 
الإجاع على ذلك“. 


وقال أبو سعيد الاصطخري ” نجواز تصوير ذوات الأرواح”. 
مدلا الق والعقل: 


أما النقل : فبا ورد من نصوص قرآنية دال على نسبة تصوير ذوات الأر واح 
لبعض الأنبياء وقد تقدمت تلك النصوص والإجابة عليها . 


أما العقل : "قالوا التحريم على عهدالنبي #5 لقربع ه دهم بالأصنام 
وقتنا لما قد استقر في النفوس من العدول عن تعظيمها فزال حكم تحريي"“. 


(1) شرح النووي لمسلم 14/ 82. والبحر الرائق 2/ 29. ومرقاة المفاتيح 8/ 3 35 وفيض القدير 4/ 442» 
وحاشية ابن عابدين 1/ 647 والمبسوطة للسرخسي 1/ 210 . 

(2) شرح النووي 14/ 82. 

(3) انظر شرح مواهب الجليل 1/ 420 وشرح ختصر خليل 3/ 303 ومنح الجليل 3/ 529. 

(4) أبو سعيد الحسين بن أحمد الاصطخري قال الأسنوي كان هو وابن جريج شيخي الشافعية ببغداد كا ن 
زاهداً حسن الأخلاق قدوة ولاه المقتدر بالله قضاء سجستان توفي سنة 328ه انظر طبقات الشافعية 
1/ 46. 
الحاوي الكبير 9/ 564. 
الجحاوي الكبير 9/ 564. 
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والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وذلك لا يلي: 
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# المصورون من أشد الناس E‏ 
الصور يعذبون يوم القيامة يقال م أحيوا ما e‏ 


اله ب يقول: "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الملصورون"“. 


3- وني حديث عائشة د قالت: دخل رسول الله 44 وني البيت قرام فيه صور 
فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتکه وقال: "من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
N TTY‏ 

4- روی الإمام مد في مسنده من حديث عاصم عن ابي وائل عن عبد الله أن 
رسول الله ل قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة (فذكر)... ومثل من الممثلين "“. 

5- وني الصحيحين عن عائشة ظهة أا قالت: قال رسول الله #5 : "إن من أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة الذي يشبهون بخلق الله ". 


# المصورون من شرار الخلق عند الله: 

عن عائشة َة قالت : لما اشتكى النبي 5 ذكر بعض نسائه كنيسة يقال ها 
"مارية"» وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا حسنها وتصاوير فيها 
فرفع النبي 4# رأسه فقال : "أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنواعلى قبره 


رواه البخاري برقم 5607 - 5/ 2220. 

صحيح البخاري برقم 5-5606/ 2220ومسلم برقم 3-2109/ 1670 . 
صحيح البخاري برقم 5-5758/ 2265 زمسلم برقم 3-2107/ 667. 
أحمد في مسنده برقم 1-8/ 407. والمعجم الكبير 10497- 211/10. 


رواه البخاري برقم 5357 - 8/ 214 ومسلم برقم 2107 - 3/ 1667 . 
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ا i ea es‏ ا Dr‏ 
مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تعالى" . 

*# التنكيل بالمصورين يوم القيامة: 

1- عن ابن عباس د قال: سمعت رسول الله 5 يقول: "من تحلم بحلم لم يره 
کلف آن يعقد بین شعیرتین ولن يفعل» ومن استمع إلى حدیث قوم هم له کارهون 
صب في أذنه الآنك يوم القيامةء ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس 
Om 1,‏ 


2- ما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
هة فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيهاء فقال له: ادن مني فدنا حتى وضع 
يده على رأسه وقال: آنبئك با سمعت عن رسول الله 45 سمعت رسول الله #5 يقول: 

۰ 4 ر 7 8 ۰ 3n‏ 
كل مصور في النار يجعل بكل صورة صورها نفسا فتعذبه بها في جهنم م 

# عدم دخول الملائكة بيتاً فيه تصاوير : 
O E EE‏ 

فهذه الأدلة ظاهرة في تحريم صور ذوات الأرواح بكافة أشكاها“. 

وقل آن تجد مثل هذا الوعيد الشديد على حرم من المحرمات. 


وهذا يقول النووي كاله: "تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم »وهو 


من الكبائر لأنه متوعد عليه؛ بهذا الوعيد الشديد المذكور في الآحاديث وسواء صنعه 


(1)( رواه البخاري برقم 1-417/ 165ومسلم برقم 1-528/ 375. 
(2) رواه البخاري برقم 6635- 6/ 2582. 
(3) رواه مسلم برقم 2110 - 1671/3 . 


)4( رواه البخاري 3053 - 3/ 1179 ومسلم برقم 2106 - 1179/3 . 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 91. 
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تما یمتهن او بغیره فصنعته حرام بکل حال" . 


ويتضح أيضاً من خلال النصوص السابقة أن الحرمة عامة لجميع أشكال 
التصاوير من ذوات الأرواح لآي غرض سواء ما أعد منها للزينة أو عبادة ونحو 
ذلك» فالنصوص عامة في التحريم وقد جاءت بألفاظ مختلفة كلها دالة على العموم من 
ذلك. 

1 فقوله: "من صور صورة" و[من] من ألفاظ العموم. 

2 قوله: "كل مصور في النار" و[كل] من ألفاظ العموم. 

3 قوله: "لا تدع صورة إلا طمستها" و[صورة]. نكرة جاءت في سياق المعنى 
مفيدة للعموم. 

4 قوله : "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الصورون "[أل] في [المصورون ] 
للاستغراق وهي مقودة للعموم . 

وهذه العموميات م يرد من السنة دليل على استشنائهاء فتبقى على التحريم. 

# العلة في تحريمها: 

من خلال النصوص السابقة يمكننا أن نتبين أن العلة من تحري م التصوير 
وصناعة التماثيل ما يلي: 

1 أن اتخاذها ذريعة لعبادتما من دون الله ووسيلة في الغلو فيها وتعظيمه امن 
دون الله كا أن بداية وقوع الشرك في , بني آدم کان بمثل هذا ک| ثبت في صحیح 


البخاري من حديث ابن عباس في قوله تعال : #وقالوا ا ا کک ولا درن و 
و سواعا ولا یغوت ویعوی وسر )4 [نح:۳]. قال: "هذه أساء رجال صالجين من قوم 


نوح فل| ه لكوا أوحى الشيطان إلى قومهم ن | نصا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 


)1( شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 81. 
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أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذاهل ‏ ك أولئك ونسخ العلم 
2 
قال ابن القيم الله في إغاثة اللهفان: "وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء 
قوماً صالحين في قوم نوح اث فلم ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تقاثيلهم ثم 
طال عليهم الآمد فعبدوهم" 

قال ابن العربي المالكي اله في كتابه أحكام القرآن والذي وجب النهي عنه في 
شرعنا والله أعلم ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام » فكانوا يصورون 
ويعبدون فقطع الله الذريعة وحى الباب". 

2 أف فيها مضاهاة التق الله تعالى“ كا يدل عليه قوله ب4 في الحديث القدسي 
"ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة". 

ga gE TA SOA A OS, 
وثابتة لا تتغير ولا تتبدل بتغير الزمان أو المكان» وهي شاملة لجميع أنواع التصاوير ما‎ 


7 
له روح 


الشريعة على المنع من التصوير والصور» ولقد بعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول 


على الكراهة وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان لقرب العهد من الأوثان »وهذا 


(1) تقدم تخر يجه ص5 . 

(2) إغاثة اللهفان 1/ 184. 

(3) أحكام القرآن لأبن العربي 4/ 9. 

)4( انظر شرح البخاري لابن بطال 9/ 178 وشرح النووي لمسلم 14/ 84-81 . 
)5( رواه البخاري برقم 5609 - 5/ 2221 وأحمد بسنده برقم 9066 - 3/ 391. 
(6) رواه البخاري برقم 5610 - 5/ 2221. 


(7) انظر شرح البخاري لابن بطال 9/ 183 والنووي لمسلم 14/ 90. 
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الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه ني هذا المعنى » فلا يساويه في 
هذاالتشديد -هذا أو معناه- وهذاعندنا باطل قطعاً لأنه قد ورد في الأحاديث 
والآخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورئن فإنهم يقال هم : "أحيواما خلقتم " وهذه 
علة خالفة لما قاله هذا القائل. وقد صرح بذلك في قوله # : "المشبه ون بخلق الله ٠"‏ 
وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زماناً دون زمان وليس لنا أن نتصرف في 
النصوص المتظاهرة والمتضافرة بمعنى خيالي يمكن أن لا يكون هو المراد مع اقتضاء 
ر 

3 فيها شبهة بالمشر كين وعباد الأوثان كا ني حديث أم سة المتقدم وقد ثبت 
في السنن عن ابن عمر آن رسول الله # قال: "من تشبه بقوم و 

4 نها مانعة من دخول الملائكة كا سبق ففي الصحيحين قوله يٍ: "أن 
I NECN‏ 

فالمتأمل هذه العلل يظهر له جليا أن التماثيل بكافة أشكاها داخلة فيها سواءًَ 
كانت متخذة للعبادة أو كانت متخذة لغير ذلك. فهي محرمة على كل حال. 

فالمتخذة للعبادة منها فقد تواترت الأحاديث الثابتة عنه 4# أنه هدمهاوأمر 
e E OES E‏ 
إتلاف المعبودات. 


وأما ما كان متخذاً لغير العبادة من الزينة ونحوها » فقد جاءت النصوص الدالة 


على حرمته» ومن ذلك ما رواه الترمذي وغيبره عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 
##: "آتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك 


(1) أحكام الأحكام لأبن دقيف 2/ 171. 
(2) سنن آبي داود برقم 4031 - 4/ 44. 


(3) تقدم تخريجه ص208 . 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


البيت الذي كنت فيه إلا آنه كان في باب البيت تمثا ل الرجال وكان في البيت قرام ستر 
فيه تماثيل» وكان في البيت كلب » فم برس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير 
كهيئة الشجرة» ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين يوطآن» ومر بالكلب 
Dile 4 ٠ a‏ 
فیخرج ففعل رسول الله "٤‏ . 
a ONO E f‏ 2 

ومن ذلك إنكاره على عائشة القرام الذي فيه تصاویر وهتکه له -وسياتي إن 

شاء الله تعالى- ولا يقول قائل إن هذا القرام متخذ للعبادة!! 


وقد فرق العلاء في حكم صانعها بحسب قصده فمن فعل الصور لتعبد وهو 
صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو اشد الناس عذاباً ومن قصد المعنى الذي في 
الحديث وهو مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك فهو كافر له من أشد العذاب ما 
للكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره» وأما من م يقصد با العبادة ولا المضاهاة فهو 
فاسق صاحب ذنب کبیر“. 


فإذا کان هذا حاها فما هو حكم بيعها. 


إن حكم بيعها مترتب على حكم حالما السابق للقاعدة الفقهية المعروفة "ما حرم 


(1) سنن الترمذي برقم 2806 - 5/ 115 وأبي داود في سننه برقم 4158 - 4/ 74 وأحمدفي مسنده برقم 
6 -1/ 146 وسنن البيهقي الكبرى برقم 14353 - 7/ 270 وصحيح ابن حبان برقم 5854 - 
5 115. 
القرام ستر فيه نقوش» وهو الممتر الرقيق وقيل ثوب من صوف ملون» انظر لسان العرب 5/ 373 وتاج 
العروس 203/15 - 33/ 254. 

(3) شرح النووي لمسلم 14/ ٠90‏ انظر فتح الباري 10/ 383 . 

(4)ايثار الإنصاف 1/ 297 والفروق مع الهوامش 4/ 10 وحجة الله البالغة 1/ 951 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


المأخوذة من قوله ئ "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه". 


وما يدل على هذا الحكم ما يلي: 
وا و کی ا 0 


عباس إني إنسان إنا معيشتي من صنع ة يدي وإني اصنع هذه التصاوير فقال ابن 


عباس #5: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله ي يقول : سمعته يقول : من صور 
صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً فربا الرجل ربوة 
شديدة فقال ويحك إن بيت إلا أن ت صنع فعليك ذا الشجر كل شيء ليس فيه 
روح" . وھذا الوعید لا یکون إلا على حرم شدید التحریم کا تقدم . وما حرم 


.ا َه 4 » : : 
صناعة حرم بيعا وشراءا . وقال صاحب الفروع ا 
ومذهب ومصور ونحوها حرام بیعه ونسجه وخياطته وملیکة و واچ 


لزل ری '(° 


2- ما جاء في الصحيحين وغیر هما من حدیث جابر بن عبدالله هة آنه سمع 
رسول الله يقول عام الفتح وهو بمكة إن رسول الله 5 حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم اليتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن 
با ا لجلود ويستصبح با الناس فقال: لا هو حرام ثم قال رسول الله 45: عند ذلك إن 
لله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأکلوا ثمنه". 


(1) صحيح ابن حبان برقم 11-4938/ 312 ومسند أحمد برقم 1-2221/ 247 والمعجم الكبير برقم 
200/12-7. 

(2) صيح البخاري برقم 2-2110/ 775. 

(3) شرح النووي لمسلم 90//14. 

(4) الموافقات 3/ 187 وانظر غذاء الألباب شرح منظومة الآأرب 2/ 156. 

(5) انظر الفروع 4/ 321. 

(6) صحيح البخاري برقم 2-2121/ 779 ومسلم برقم 3-1581/ 1207 . 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


وبهذا الحديث استدل على حرمة بيع الأصنام وما كان على هيتتها من تماثيل . 


(1) انظر شرح النووي لمسلم 91/14 وفتح الباري 4/ 426 والشرح الكبير للرافعي 120/8 واسنى 
المطالب في شرح روض الطالب 2/ 10 ومجموع الفتاوى 22/ 141. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


المبحث الثاني 
اتلاف المعبودات من دون الله تحالى 


تقدم معنا ني المبحث السابق الأدلة على تحريم التماثيل والتصاوير حيث توعد 
متخذيا وصانعيها بأش الوعيد» وعلى هذا يترتب الحكم بوجوب إزالتها لأن ذلك 
أصل من أصول الدين ولوازمه» لذلك قال 4 لما سأله عمر بن عنبسه ظله عندما قال : 
وباي شيء أرسلك؟ 


قال 5: "أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به 
E‏ و 6 ا و دعا من دون 
الله تعالى ما كان على هيئة يمكن بها إزالته وإتلافه كالأصنام والأوثان والتاثيل ٤‏ 
ور لك 0 °` 

الد لل اول ها جا س درل فرك جل وف جا الی وع ال 
إاظل کن رهوا [لإسراء:٠۸].‏ 

فج جاء صحيح البخاري وغيره عن عبدالله بن مسعود 4ه قال: دخل النبي 45 
مكة وحول الكعبة ثلاثائة وستون صن فجعل يطعنها بعود ني يده وجعل يقول 
"جاء الحتق وزهق الباطل...الآية" يقول القرطبي فلل "في هذه الآية دليل على كسر 
نصب المشر كين وجيع الأوثان إذا غلب علي "^. 


فهذه إزالة وهدم منه ع بيده . 

الدليل الثاني: 

بعثه 4 بعض الصحابة رضوان الله عليهم للإتلاف وإزالة بعض الأصنام 
ومن ذلك: 


)1( تقدم تخریچه ص 10 . 


(2) تفسير القرطبي 10/ 314 . 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


(ذي الخلصة) في اليمن“. 


2 ما رواه النسائي وغيره آنه لالت بعث خالد بن الوليد إلى نخلة هدم 
[العزی] وقد تقدم معنا“. 


3 جا رواه ابن سعد في الطبقات وغيره من آنه بعث المغيرة بن شعبة وأبا سفيان 
بن حرب تة إلى الطائف هدم [اللات] ". 

4 ما رواه أيضاً ابن سعد في الطبقات وغيره من أن النبى 45 بعث عليًا بن أي 
طالب ك إلى [الفلس ] صنم طيء هدمه“ . 

5 ا رواه ابن سعد وغيره أنه بعث عمر بن العاص إلى [سواع] لكسره”. 

6 جا رواه ابن سعد وغبره آنه بعث سعد بن زید اأ ا ت 
ا 

الدليل الثالث: 


# وكذلك الحديث المتقدم الذي رواه مسلم عن عمر بن عة آنه قال للنبي 


رواه البخاري برقم 3-2857/ 1100 ومسلم برقم 2476 - 4/ 1925 . 

سنن النسائي الكبرى برقم 6-11547/ 474. 

الطبقات الكرى 1/ 313. 

الطبقات الكبرى 1/ 322 . 

الطبقات الكبرى 2/ 146 وانظرالمغازي للواقدي2/ 290. 

سعد بن زيد بن سعد الأشهلي الأنصاري المدني له صحبة أهدى إلى النبي سا من ترات انط 
التاريخ الكبير 4/ 48 والىقات 3/ 149. 


تقدم تخریجه ص165 . 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


1 : : 
EON NY 


4 


الدليل الرابع: 

8- ما رواه مسلم أيضاً عن أبي المياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : 
آلا انك غل ما ن رل "أن لا تدع تمالا إلا تة ولا فا ما إلا 
)2( 


ته 


4 


فقوله هنا " تملا " نكرة في سياق نفي وهذا يفيد العموم. 


ما رواه علي 4ه قال: كان الرسول 5 ني جنازة فقال "يكم ينطلق إلى المدينة فلا 
يدع بها وثناً إلا كسره ولا قبراً إلا سواه ولا صورة إلا لطخها؟" فقال علي ظهه : آنا يا 
رسول الله فانطلق فهاب أهل المدينة فرجع فقال علي ل4: آنا آنطلق يا رسول الله قال : 
فانطلقء فانطلق ثم رجع فقال: لم دع با وثناً إلا کسرته ولا قبراً إلا سویته ولا صورة 


الام 


الفلا الماد : 

ما ني الصحيحين من حديث عائشة دة قالت: "دخل عل رسول الله وأنا 
مستترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه فهكه ثم قال إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
O‏ 


(1) تقدم تخریچه ص10 . 
)3( مسندأحهمدبرقم 1-657/ 87 ومسندأبي يعلى برقم 1-506/ 390 ومسند الطيالسي برقم 1-96/ 16. 


(4) تقدم تخریجه ص 204. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


الدليل السابع: 
ما رواه البخاري عن عائشة ك قالت: "م يكن رسول الله 4 ر 
فيه تصالیب إلا نة تقض" وبوب البخاري لته "باب نقض ا 


الدليل الثامن: 

ما رواه ابن أبي شيبة عن أسامة ظ4 قال: دخلت مع النبي # الكعبة فريت في 
البيت صورًا فأمرني فأتيته بدلو من الماء فجعل يضرب تلك الصور ويقول "قاتل الله 
ا و 

فظهر من هذه النصوص أن كسر وإتلاف المعبودات المتخذه على هيئة تماثيل 
وأصنام ونحوها. آمر قد حث الشرع عليه بفعله ل وأمره: 


أخرجه البخاري برقم 5608 - 5/ 2220 وسنن ابي داود برقم 4151 - 4/ 72 واحمد في مسنده برقم 
6-6/ 52. 

صحيح البخاري 5/ 2220 . 

مصنف بن أبي شيبة برقم 1-2/ 125 والمعجم الكبير برقم 7-7193/ 299» ومسند الطيالسي 


برقم 1-623/ 87. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


© موقف السلف رحمهم الله من ذلك: 

1 روی أبن آبي شيبة عن عثمان بن عفان ظ4 آنه كان يصلي إلى تابوت فيه تماثيل 
ا 

2 وروی البيهقي في سننه عن ابن مسعود ظ4 أن رجلا صنع له طعامًا فدعاه 
فقال: أني البيت صورة؟ قال: نعم فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل ^. 

3 جا روى الإمام أحمد في مسنده عن المسور بن خرمة” أنه دخل على عبد الله 
ابن عباس یعوده فرأی عليه ثوسًّإستبرق قال: يا أبا عباس ما هذا الثوب؟ قال ابن 
عباس دة: وما هو؟ قال: الإإسترق قال: إنا كره ذلك لمن يتكبر فيه قال : ماهذه 
التصاوير في الكانون؟ فقال: لا جرم ألم تر كيف أحرقها النار؟ فلا خرج قال : انزعوا 
هذا الثوب عني واقطعوا رؤوس هذه التصاوير التي ي الكانون فقطعها“. 


4 ا رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين أنه كان لا يترك لأهل فارس صناً 


إلا کسر ولا ناراً إلا أطفعت”. 


مصنف أبي شيبة برقم 4586 - 1/ 399. 

سنن البيهقي الكبرى برقم 1342 . 

المسور بن خرمة بن نوفل بن أهيب الزهري من صغار الصحابة وخاله عبدالر حن بن عوف مات سنة 
64 ه. انظر الكاشف 2/ 264 انظر تقريب التهذيب 1/ 522 وسير أعلام النبلاء 3 / 391. 

رواه أحمد في مسنده برقم 299 - 410/1 والعجم الكبير برقم 429/111-1228 وسنن البيهقي 
الكبرى برقم 270/7-159. 


مصنف ابن أبي شيبة برقم 32988 - 6/ 468. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


أقوال المذاهب في ذلك: 
1) من أقوال الحنفية: 
چ ET‏ 
1- قال السرخسي” “ في (شرح السير الكبير): 
" ولو وجدوا في الغنائم صليباً من ذهب أو فضة أو تماثيل أو دراهم أو دنانير 
فيها التماثيل فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك ويجعله تبر . 
2- قال الملا علي القاري [مرفاة المغاتيح ]- في شرحه لحديث آبي اغياج 


ad 


ER 


e‏ م< ےر ی 


1- قال القر طبي في تفسیره : في قوله تعالى ولا الس وغو الل 
الْطل كان رَهوفا )4 [لإسراء:٠٠].‏ 


في هذه الآية دليل على كسر نصب المشر كين وجميع الأوثان إذا غلب علي "©. 


(1) أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني مولى لبني شيبان» حضر مجلس أبي حنيفة سنين ثم تفقه على بي يوسف 
وصنف الكتب الكبيرة ونشر علم أبي حنيفة قله مات بالري سنة سبع وثهان ين مائة وهو ابن ثيان 
وخسرين ... انظر طبقات الفقهاء 1/ 142 ولسان الميزان 5/ 121 
شرح السير الكبير 3/ 1051. 
مرقاة المفاتيح 4/ 155. 
الفتاوى اهندية 2/ 215. 


نفسير القرطبى 10/ 314. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


2- قال الخرشي ني "شرح ختصر الخلیل". 

"إذا أظهر ضرب الناقوس وهو خشبة ها حس يضربونها لأجل اجتماعه 
لصلاتمم فإنه يكسر ويعزر ولا شيء على من كسره ومثله الصليب إذا أظهروه في 
أعيادهم واستسقائي ". 


3 من أقوال الشافعية: 


1- قال العز بن عبدالسلام في قواعد الأحكام "في حقوق الله في الجهاد - حو 


Am is f 


3- وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب "يلزم المكلف القادر كسر 
الأصناء"“. 
4( من آقوال الحنابلة: 


1- قال ابن القيم لقه: "الطرف الحكمية "المنكرات من الأعيان والصور يجوز 
إتلاف محلها تبعاً ها مثل الأصنام ا معبودة من دون الله ما كانت صورها منكرة» جاز 
اا 0 کک وکا یو دان آغار کر ا ف 


وقال أيضا: "وقد قال أبو الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك 


هو أبو عبدالله محمد الخرشي الملكي التو سنة 1103 - 1690م شرح على المختصر الجليل للإمام أي 
الضياء سيدي خليل على المذهب المالكي» انظر اكتفاء القنوع 1/ 150 . 

شرح ختصر خلیل 3/ 149. 

قواعد الأحكام 1/ 131. 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 344 . 

الطرق الحكمية 1/ 393. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


على ما بعثني عليه رسول الله 45 إلا دع تمثالاً لا طم‌سته ولا قبراً إلا سویته“. 


وغتا يذل عل طس الصو ر ف آی ی كانت :قال ا لمرو زئ قلت لأحد 
الرجل یکتري البیت فبری فيه تصاویر أن بحکها قال : نعم وحجته هذا الحديث 


(2) الطرق الحكمية 1/ 397. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


43< 


قا 
کک وا بوا اریت دعوت من دون آله فيسبوا آنه عدوا يخير علي 
كلك را لحل اَم ا ّل ر ر وو کر وو ما كاوأيعَملون )4 | [الأنعام :۸[ 


Te 
بنا فندخل على هذا الرجل فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه فإنا نستحي أن نقتله بعد‎ 
موته فتقول العرب کان یمنعه فلا مات قتلوه» فانطاق بو سفيان وآبو ج هل والرضر‎ 
بن الحارث وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود البحتري‎ 
وبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب قالوا استأذن على أبي طالب فأتى أبا طالب فقال‎ 
هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك فأذن ههم فدخلوا عليه فقالوا :يا أبا‎ 
طالب أنت كبرنا وسيذنا و إن غخمدآ قد آذانا وآذى هتنا فنحب أن تدعوه فتنهاه عن‎ 


ذكر آمتنا فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك قال رسول الله 4: ما تریدون؟ 
قالوا نريد أن تدعنا وآمتنا وندعك وإهك» قال له أبو طالب قد أنصفك قومك فاقبل 
منهم» فقال النبي #5: أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أذتم معطوني كلمة إن تكلمتم بها 
ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم بالخراج قال أبو جهل : نعم وأبيك لنعطيكها 
وعشر مثا ها فما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله فأبوا واشمأزوا. 

قال بو طالب: يا ابن خي قل غيرها فإن قومك قد فزعوا منها قال: يا عم ما انا 
بالذي قول غيرها حتى يتوا بالشمس فيضعوها في يدي لو توني بالشمس فوضعوها 
في يدي ما قلت غيرها. 

لاوقالا لفن فن تمت اها أو لك و لمن م امرك قازل 
الله کك: # ولا سبوا اریت يدغون من دو Me‏ 


(1) انظر الطبري 7/ 309. 
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روى أيضاً بسنده عن قتادة : قال: كان المسلمون يسبون أصنا م الكفار فيسب 
الكفار الله عدوا بغير علم فأنزل الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغیر عل . 

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: سب الآههة حق وطاعة فكيف صح النهي عنه 
وإنها يصح النهي عن المعاصي قلت: رب طاعة علم آنا تكون مفسدة فتخرج عن أن 
تكون طاعة فيجب النهي عنها لأنها معصية لا لأنا طاعة كالنهي عن المنكر هو من 
أجل الطاعات» فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب معصية ووجب النهي عن 
ذلك التهي كا جب التهي عن النكر“. 

وقال صاحب التفسير الكبير : لقائل أن يقول : إن شتم الأصنام من أصول 
الطاعات فكيف يحسن من الله تعالى أن ينهى عنها؟ - قال - والجحواب: أن هذا الشتم 
وإن كان طاعة إلا آنه إذا وقع على وجه يستلزم وجود منكر عظيم وجب الاحتراز 
منه» والآمر هنا كذلك لآن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم على شتم الله ورسوله 
وعلى فتح باب السفاهة وعلى تنفير عن قبول الدين وإدخال الغيظ في قلوهم » فكونه 
مستلزماً هذه المنكرات وقع النهي عنه". 

وقد نقل القرطبي في تفسيره أن هذا الحكم باق في هذه الأمة حيث قال في 
تفسيره هذه الآية: "قال العلماء: حكمها باق في هذه الآمة على كل حال فمتى كان 
الكافر ني منعة وخيف أن يسب اللإسلام أو النبي اطا أو الله كك فلا بجحل لمسلم أن 


يسب صابانمم ولا دينهم ولا كنائسهم ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك لأنه بمنزلة 
الت ف ال 


(1) المصدرالسابق 7/ 310. 

(2) الكشاف 2/ 53. 

(3) التفسير الكبير للرازي 13/ 115. 
(4) تفسير القرطبي 7/ 61. 
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يقول السعدى له فى تفسبره هذه الآية: 


"ينهي الله المؤمنين عن أمر كان جائرًا بل مشروعاً في اللأصل وهو سب آمة 
المشركين التي اتخذت أوثاناً وآهة مع الله التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبها » ولكن لا 
كان هذا السب طريقا إلى سب المشر كين لرب العالمين الذي يجب تنزيه جنابه العظيم 
عن كل عيب وأفة وسب وقدح نهى الله عن سب آلمة المشركين لأنهم يتحمسون 
لدينهم ويتعصبون له» لأن كل أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حسناً وذبوا عنه ودافعوا 
بكل طريق حتى آم يسبون الله رب العالين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار 
والفجار إذا سب المسلمون آهمتهم » ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآهم إلى الله يوم 
القيامة يعرضون عليه وتعرض أعما هم فينبئهم بها كانوا يعملون من خير وشر. 


يفضي في الوقوع في منكر أعظم منه وهو سب الله جل جلاله » ثم إن المسلم ينبغي عليه 
ن لا يجاري آهل السفه ني سفههم لأن السب والشتم من شيم السفهاءء وهذا 


الله وغضب عليكم ٠"‏ قال ها #: "مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف 


وال 2 
لذلك فالمنبغي على المسلم الانشغال بمعالي الأمور وترك سفاسفها. 


(1) تفسير السعدي 1/ 396-368. 


(2) انظر صحيح البخاري برقم 5683 5/ 2243 وصحيح مسلم برقم 4»2165/ 1706 . 
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المبحث الرابع: 
التسمي بأسماء المعبودات من دون الله تعالى 


مراد بهذا المببحث هو الحكم الشرعي المتعلق بالتعبد لغير الله تعالى؟ 


يقول الإمام ابن حزم: "واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ٠‏ ك كعبد 
العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبدالمطلب". 


قال شيخ الإإسلام ابن تيميه اله ني بيان حكم التعبد لغير الله با ن المشركين 
كانوا "يعبدون آنفسهم وأولادهم لغير الله فيسمون بعضهم عبدالكعبة كا كان اسم 
عبدالر من بن عوف» وبعضهم عبدشمس کاکان اسم آبي هريرة و اسم عبد شمس 
بن عبد مناف » وبعضهم عبد اللات» وبعضهم عبد العزى» وبعضهم عبدمناةوغير 
ذلك» وبعضهم يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك 
ما قد يشرك باللّه » ونظير تسمية النصارى عبد المسيح فغير النبي ذلك وعبدهم لله 
وخكه فستمى حاعة من آصحابه عيدال وغبد ال رن کا سم عبد الر حن بن عورف 
ونحوه ذا كا سمى أبا معاوية وكان اسمه عبدالعزى فساه عبد الرحمن بن عوف 
ولان اسم مو لاه قهوم فس اه عبدالقيوم.. 

وشريعة الإسلام الذي هو الدين ا لخالص لله وحدہ تعبید الخلق لرہم کا سنه 
رسول الله 5 وتخير الأسماء الشركية إلى الأسماء اللإسلامية والأساء الكفرية إلى 
SN‏ 

فإن قيل: كيف يتفقون على تحر يم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه 45: 
"تعس عبد الدينار "” الحديث وصح عنه أنه قال :"أنا النبي لا كذب أن ابن 
(1) مراتب الإجماع لابن حزم 1/ 154. 
(2) مجموع الفتاوي 1/ 379-378 . 


)3( تقدم تخر يجه ص 66 . 
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عبدالمطلب"'. 

جاب عن هذاصاحب كتاب أحكام ا مولود بقوله: آما قوله: "تعس عبدالدينار " 
فلم يرد به الاسم وإنما أراد به الوصف والدعاء على من يع بد قلبه الدينار والدرهم 
فرضي بعبوديته) عن عبودية ربه تبارك وتعالى. 

أما قوله: "أنا ابن عبدالمطلب " فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك وإنا 
هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره والإخبار بمثل ذلك على 
وجه تعريف المسمى لا يحرم ولا وجه لتخصيص أبي محمد ابن حزم بعبد المط لب 
خاصة فقد كان الصحابة يسمون بري عبد شمس وبني عبدالدار بأسائهم ولا ينكر 
عليهم النبي ئل فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء فيجوز ما لا جوز في الانشاء“. 


(1) صحيح البخاري برقم 2709 - 10513 ومسلم برقم 3-1776/ 1400 
(2) تحفة المودود بأحكام المولود 1/ 114. 
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المبجث الخامس: 
اتخاذ شعار المعبودات من دون الله تعالى 


الشعار لغة: 

شعار القوم ما تداعوا به عند الحرب من ذكر أب أو أم أو غير ذلك“ . 

قال الأصمعي: "الشعار العلامةء قال: ولا أرى مشاعر الحج إلا من هذا؛ لأا 
علامات لے" . 

قال ابن منظور الشعار العلامة في الحروب وغيرها . وشعار القوم علامتهم في 
ا 

اصطلاحاً: 

لار هوا 

5 

حروبہم؛ حتی لا بختلطوا بغیرهم ولا بختلط ہم غیرهم' ٤‏ 

المراد بهذا المبحث هو الحكم الشرعي في اتخاذ ما هو شعار أو رمز لآي معبود 
من المعبودات التى تعبد من دون الله تعالى. 

وصورة هذه المسألة أن يتخذ المسلم علامة المعبود أو المعبود نفسه كشعار » إما 
للزينة أو بالاشتراك مع أرباب هذه المعبودات في أي جال من المجالات المباحة 


حمهرة اللغة 2/ 272. 

تهذيب اللغة 1/ 266. 
لسان العرب 4/ 412. 
تفسير الثعلبي 2/ 111 . 
الجحاوي الكبير 8/ 461. 
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كالصناعة والتجارة والرياضة ونحوها. 

ويكون شعار ذلك المجال المعبود المتخذ من دون الله تعالى أو ما هو دال عليه 
من علامات. فما هو الحكم الشرعي لثل هذه الصورة؟ 

إن الحكم الشرعي هذه الصورة عند التتبع لآصول وآقوال أئمة السلف لك 
يجد آن قل درجاته التحريم» وذلك لا يلي: 

1 آن اتخاذ المسلم علامة المعبود من دون الله تعالى للزينة ونحوها يخالف لازم 
البراءة التي هي أصل من أصول كلمة التوحيد » وجزء من أجزائه » وقد تقدم معنا 
تعريف البراءة الشرعية وأنه اتقوم على البعد والمجانية والا عتزال مع العداوة 
والبغخضاء. 


واتخاذ المعبود شعاراً من دون الله تعالى بالنسبة للمسلم ينافي حقيقة هذه البراءة ؛ 
ولذلك قال ب لعدي بن حاتم 4ه عندما رأی في عنقه صليباً من ذهب فقال : يا عدي 
اطرح عنك هذا الوث "^. 


فإذا كان شعار وعلامة المعبود يعتبر وثناً فالمسلم مأمور با جتنابما على ظاهر قوله 
تعال: اکا لیے باون چ الج" 

2 عموم الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع دالة على النهي عن مشابهة 
الكفار. 

ومن ذلك قوله تعالی : # تايها لیے اموا له مووا 
وأسَمَموا لفو عدا أي )4 لبرت .]٠‏ 

قال قتادة وغبره في قوله تعالى : لا مولو رىسا وفولواً نّا 4 [ابمرة ٠٠٠:‏ 
قال: كانوا يقولون: راعنا سمعك فكان اليهود يأتون فيقولون مثل ذلك مستهزئين 


)1( تقدم تخر يجه ص9 4. 
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فقال الله تعالی ال مولو ریا وفولوا اشا که رابتره٠ ٠‏ © 

وروى الطبري بسنده عن عطية في قوله تعالى : الا ولوا روا 4 [ابفرة:؛٠٠]‏ 
فال کان آتا س من اله رد قو لر اوغا فمك ي قافا اناس شن الملهن ٠:‏ فكرة 
الله حم ما قالت الیهود فقال الله تعالی : # انا اآدیے ٢َامَنوا‏ کا ولوا روك 4 
اک قال الھر دو لسارت" :. 

قال ابن كثير كله : "ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه 
بالكفار في آقواهم وأفعاهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم 
le DUN‏ 

فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نمي المسلمون عن قوطما - لأن اليهود كانوا 
E e O a‏ 
فيها من مشابہة الكفار وطريقهم إلى بلوغ غرضه. ". 

فكيف با هو شعار للمعبود المتخذ من دون الله تعالى الذي 


وقوله تعالی : لن الدب رفوا دِيم وکا شما َس مهم فی سى 

و ور و رص r‏ 9 

لو م یخم با کاوا يعون )4 | امام .]٠٠۹:‏ 
eee‏ کا قال 3#: # ولا کو کان 
ر + ے3 ا ا 


ترقا واختلقوا من رایت 4 | [ال عمران:ه 1 
وقوله تعال: وما مار لن اونا الک إلا َة © [الينة]. 


الطبري 1/ 470. 
الطبري 1/ 469. 
ابن کشر 1/ 49. 
اقتضاء الصراط 1/ 46. 
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ے 
e‏ ا 5 


ت 
e‏ و Al‏ 


دڪروا ب4 فاغریُنا بيتهم الْعد 


وقال عن اليهود e‏ ا ا ر طا کا والس 


ر صح 


نهم عة ا a‏ 6 لل دوم الي مه 4 [المائدة:] . 


وقد قال تعالى لنبيه عاعَلال: لست نَم في سىء 4 [لأم:٠٠٠]‏ وذلك يقتضي 
تبرؤه منهم في جميع الأشياء» ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر ¢ 
لأن قول القائل : آنا من هذاوهذامني !أي آنا من نوعه وهو من نوعي ؛ لان 
الشخصین لا يتحدان إلا بالنوع کا قال تعالی: # بعکم EK‏ عض 4[ [ال عمران:١۹٠]‏ . 


وقوله بَالصَلد ا لعل :"نت منى وانا شات 


فقول القائل: لست من هذا ني شيء» آي لست مشارکا له في » بل متبرئ من 
ا 

وإذا کان الله قد يَأ رسوله ب من جيع أ مورهم » فمن كان متبعاً للرسول 5ل 
حقيقة كان م متبرئاً منهم کتبرئه ا منهم» ومن کان موافقاً هم کان خالفاً للرسول 9 
بقدر موافقته a‏ 

وما السنة: 

فقد جاءت أحاديث كثيرة ومتنوعة في العبادات والعادات - دالة على وجوب 
خالفة أهل الكفر“. 

ولكن الحديث الذي يعتبر أصلاً ني هذه المسألة وغيرهاء هو حديث ابن عمر 


(1) صحيح البخاري برقم4-4005/ 1551ومسلم برقم 4-2404/ 1870 
(2) اقتضاء الصراط 1/ 46. 
(3) اقتضاء الصراط 1/ 57ومابعدها 
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َه قال: قال رسول الله ک: "من تشبه بقوم فهو من ". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : فيه - إسناده جيد. 


0 


ا 
کان ظاهره يقتضي کفر المتشبه بهم کا في قول ه۰ تعالی : ومن يتوم کم لد مم 
]0:3[ 

وقد حمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابمهم فيه» فإن كان كفراً 
اوھ ا ار لک ارال کان کوک 

وأما الإجماع على خالفة المشركين ماجاء "عن آمير المؤمنين عمر ل4 في 
الصحابة ل ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء : جعلوا في الشروط المشروطة على 
أهل الذمة من النصارى وغيرهم في) شر طوه على أنفسهم : "أن نوقر المسلمين ونقوم 
لهم من مجالسنا إن أرادوا ا لجلوس » ولا نتشبه مهم في شيء من ملابسهم : قلنسوة أو 
عامة أو نعلين أو فرق شعر... وأن نشد الزنانبر على أو ساطنا وأن لا نظهر الصليب 


ASE SE 


فهذا الإجاع الذي حكاه ابن تيمية بالل حمل في طياته النهي عن التشبه بهم في 
اللباس الذي هو من خصائصهم» فكيف با هو من خصائص كفرهم؟ 

وذلك من إظهار الصليب ونحوه» فإذا كان هذا في حقهم فمن باب أولى في حق 
الملسلم نه لا جوز له إظهار ماهو من شعائر ورموز كفرهم أو المشاركة با يستلزم هذا 
الا 


(1)( مسندأحمدبر قم 2/2-5667 9وسنن أبي داود برقم 4031 -4/ 44. 
(2) اقتضاء الصراط 1/ 83. 


(3) سنن البيهقي برقم 18497- 9/ 202. 
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لذلك كان قول سائر الفقهاء رحمهم الله بتحريم لبس الزنار وتعليق الصليب“. 


وعلى هذا بحرم للمسلم أن يظهر شعار المعبودات المتخذة من دون الله تعالى » 
هذا إذا م يكن معظ)ً ومقدسرً له فإنه كان كذلك فالأمر أعظم. 


(1) انظر الآم 4/ 198 والحاوي الكبير» 7/ 220 وروضة الطالبين 10/ 69 ومنتهى الإرادات 3/ 365 
وكشاف القناع 6 169 ومطالب أولى النهى 2 6 ومجموع الفتاوى 2 14 والبحر الرائق 
5 133. 
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الميجث السادس: 

عبادة الله تعالى في أماكن المعبودات 

هذا المبحث متعلق بالحكم الشرعي المتعلق بمسألة عبادة الله تعالى في أماكن 
المعبودات والأرباب المتخذة من دون الله تعالى: 

أولاً ومن حيث الأصل جاءت النصوص الشرعية الدالة على أن تحري وقصد 
أي موضع من المواضع بقصد التعبد التي لم يأمر الشارع بقصدها أنه أمر حرم 
فالنبي 5 قد آمر بالعبادة في المساجد» وذكر فضل الصلاة فيها في ا لجاعة » ورغب في 
ذلك ول يأمر قط بقصد مكان لأجل نبي ولا صالح بل نى عن اتخاذها مساجد» فلا 
جوز أن تقصد للصلاة فيها والدعاء وهذا كله لتحقيق التو حيد وإخلاص الدين 
لله.... وني الصحيح عن النبي 5 آنه 

قال: "أحب البقاع إلى الله تعالى المساجد وأبغضها إلى الله الأسواق "يعني 
البقاع التي كانت في مدينته ونحوهاء ولم يكن بالمدينة لا حانة ولا كنيسة ولا موضع 


Om 


شرك وهذه المواضع شر من الأسواق 


فقصد هذه المواضع التي هي شر من الأسواق لعباد الله كك من كبر المنكرات 
وأشدها بقول شيخ الإإسلام اله " فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب 


الشارع قصدها فهو من المنكرات» وبعضه شد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو 
غيرهاء أو قفاة جارية أو جبلاً أو مغارة» وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها 
أو ليقراً عندها أو ليذكر الله سبحانه عندهاء بحيث بخص تلك البقعة بنوع من العبادة 
التي لر يشرع تغصيص تلك البقعة به لاعينا ولا نوعا) . 


(1) رواه مسلم بلفظ " أحب البلاد.." برقم 1-61/ 464 وابن حبان برقم 1600- 4/ 477 وصحیح 
بن خزيمة برقم 1293- 2/ 169 وسنن البيهقي الكبرى رقم 4713- 3/ 65. 
منهاج السنة النبوية 2/ 449- 450. 
اقتضاء الصراط 1/ 314 بتصرف. 
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بل قد جاء الشرع على نقيض ذلك من التحذير من إتيانها لأنه اأماكن سخط 
وعذاب. قال 5 لما مر بالحجر قال: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن 
تکونوا باکین آن یصیبکم مثل ما صاب "^ . 

فهذه المواضع التي يعبد فيها غير الله تعالى هي مواضع سخط . قال بن عبد البر 
الله في التمهيد وهو يصف الكنيسة بقوله: " ومعلوم أن الكنيسة قرب إلى أن تكون 
و ر وع ا ا ی او کر 

وكذلك قد جاءت السنة أن مثل هذه البقع هي بقع شرار الخلق عند الله كن. 
ففي الصحيحين كذلك من حديث أم المؤمنين عائشة خف أن أم حبيبة وأم سلمة فة 
ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله 5 فقال رسول الله 45: "إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا له فيه تلك 
الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ”“ فكيف يقصد المسلم أماكن شرار 
ا لخلق عند الله يوم القيامة لعبادة الله كب فيها. 

والمتأمل بهذا الوصف المذموم لمن عنده شبه كتاب فكيف بمن هم أشد كفراً 
من المشركين من عباد الوثان و الأصنام والنيران »وقد نى الله رسوله عن 
الصلاة في المكان الذي آقيم على الخيانة ومضادة الإسلام وأهله في قوله تعالى: 


ر بے د کے ر ر و ي ا ر 2> > کا د ا 
#والزت اذو مسجد اضرارا وڪھرا وتقربقا ب الم ومنت و ارادا لمن حار 


مر و و ٨2ے‏ گر 4 2 < کک ٣٥‏ و ج کرم یو اء ر و بور ہس ,و 2> پھر ر 

له ورسوله, من قبل و ليلم ن اردنا لا الحسی واله شهدم ککذوت ) لاشَفِیه أَبَدًا 
3 

ا چ ص 2 ea‏ ےر ےر °C‏ ود و AF LL‏ 3 

لمَسجد اس س عل أَلتَقَوى وليو ي أحق أن تقوم فِي و فيو جال بوت أن يله روا وال يحب 


ت 


ا ر © [الوة: 108-107]. 


(1) صحيح البخاري برقم 423- 3/ 1237 ومسلم برقم 2980/ - 4/ 2286. 
(2) التمهيد لابن عبدالر 5/ 227. 


(3) تقدم تخريجه ص 208. 
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قال صاحب كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد: هذا النهي هو عن القيام ي 
مسجد الضر ار الذي بناه المنافقون وقد أقاموه إرصادا وحادة لله ورسوله وتفريقا بين 
المؤمنين» فهو مكان آقيم على الخيانة وعلى مضادة الإإسلام وأهلهء فلهذا لما كانت هذه 
غاية من إقامته فإن مشاركتهم فيه بالصلاة لا تجوز لأنه إقرار هم أو تكثير لسوادهم 
وإغراء للناس للصلاة فيه فنهى الله - جل وعلا نبيه 5 والمؤمنين عن آن يصلوا ثم 
قال بیبل : 


ومعلوم أن صلاته ءاإصلالةا وصلاة المؤمنين معه هي خالصة لله - جل وعلا 
دون من سواه» ومع هذا فقد هوا عن الصلاة فيه» مع أنهم خلصون ليس عندهم نية 
الإضرار ولا التفريق ولا الإرصاد لكن ماهم عن الصلاة فيه لأجل هذه المشاركة 
والمشابمة التي قد تغري بإتيان ذلك المكان ". 


هذا والمكان مكان أهل النفاق فمن باب أولى النهى عن إتيان أماكن أهل الشرك 
ومعابدهم التي فيها معبوداتهم التي تعبد من دون الله بل إن قصدها ينافي ما أمر به 
الملسلم من اعتزاطها واجتنابما والبراءة منها ومن آهلها كا تقدم معنا. 

وني الحديث أن رجلا جاء إلى النبي # فقال: يا رسول الله إني نذ رت أن أنحر 
إبلاً ببوانةء فقال النبي 45: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال : 
هل کان فیها عید من أعیادهم؟ قالوا: لاء قال رسول الله 5: وف بنذرك فإنه لا وفاء 
لنذر في معصية الله ولا في لا يملك ابن آده "7 . 

فنهيه 5 من تخصيص البقعة وهو الظاهر لكونا موضع شركهم بعبادة الأوثان 
وموافقتها لعمل عيدهم. وسوف تأتي بقية المسائل المتعلقة بهذا الحديث في المبحث 
التالي: 


(1) االتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص204 . 
(2) سنن أبي داود برقم 313 3-3/ 238وسنن ابن ماجة برقم 1-1/ 688ومسند أحمد برقم 1 2711- 


6 366والبيهقي في سننه10-19926/ 83 وال معجم الكبيربرقم2-1341/ 75 
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والذي يمنا هنا أن نميه ب عن إقامة عبادة هي من أجل العبادات لله كك ني 
مکان کان يتخذ فيه معبو د من دون لله تعالى» فمن باب أولى أن ينهى عن البقعة التي 
تحتوي على معبودات تعبد من دون الله تعالی. 

وكذلك قد جاءت السنة الصريحة بالنهي عن موافقة الكفار في الزمان وإن كان 
العابد يعبد الله وحده كا في قوله 45: " إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى 
تبرز » وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تجنوا بصلاتكم 
طلوع الشمس ولا غروبما فإنها تطلع بين قرني شيطان". 

فقد نى النبي 4 عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللاً بأنها 
تطلع وتغرب بين قرني شيطان وآنه حينئذ يسجد هما الكفار. 

ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى » وأكثر الناس قد لا يعلمون أن 
طلوعها بين قرني شيطان . 

ومن باب آولى النهي عن موافقتهم في المكان فهو أشد قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية لله : " ومن هذا الباب آنه #4 كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه 
n‏ )2( 


وههذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الحملة وإن م يكن العابد يقصد 
e‏ 

فيظهر نما تقدم أنه لا جوز للمسلم أن يقصد بقاع وأماكن المعبودات التي تعبد 
من دون الله تعالى للعبادة ولكن رخص ابن تيمية ‏ له في الدعاء عند مثل هذه 
الأماكن إن لم يكن قصدها بحيث حصل له الدعاء عند إحدى هذه البقع بحكم 


(1)( تقدم تخر يجه ص139 . 
)2( سنن أي داود برقم 693 1 184 وسنن البيهقي الكبرى برقم 3285- 271/2. 


(3) اقتضاء الصراط 1/ 64. 
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له: " واجتاز في مره بصنم أو صليب أو كنيسة أو كان يدعو في بقعة 
وكات هناك بقعة ها صليت: وهو عة داهل أو دحل كيسة ليت بها متا جاتر 
ودعا الله في الليل.... ولم يكن بهذا بأس. 
ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة لدعاء في تلك 
البقعة لكان ذلك من العظاف ”. 


واختلف في حكم الصلاة في متعبدات اليهود والنصارى (البيع والكنائس ) على 
قولین مشهورین: 

1 القول الأول: 

كراهية الصلاة ا عباس 7 وفع 
رلا وام في رواية ‘وأحمدني وا 

2) القول الثاني: 

الرخصة في ذلك وجواز الصلاة فيها. وإلى هذا ذهب أبو موسى الأشعري وابن 
عباس ني رواية الحسن وعطاء والشعيي وابن سيرين والنخعي والأوزاعی“ 

استدل أصحاب القول الأول القائلين بالكراهية با يلي 

1- با ورد ني الصحيحين من حديث عائشة #5 - في قصة ذكر آم سلمة هة 
ما رأت في أرض الحبشة من كنائس وما فيها من صور - فقال النبي 5: "أولئك قوم 


(1) اقتضاء الصراط 64/1. 

(2) الآوسط 2/ 93 وانظر شرح البخاري لابن بطال 2/ 89. 

(3) المدونة الكبرى 90/1. 

(4) شرح البخاري لابن بطال 2/ 89. 

)5( فتح الباري 2/ 211. 

(6) الأوسط 2/ 94-93 وانظر شرح البخاري لابن بطال 2/ 9 و الذخررة 2/ 98- 99. 
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إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
الور ار كك ارال عد ا 

قال العلامة الشوكاني بلته: '"ولعل وجه الكراهة هو ما تقدم من حديث - من 
اتخاذ قبور آنبيائهم وصلحائهم مساجد لأنه يصير جيع البيع والكنائس مظنة 
ا 

ويؤكد هذا المعني قول صاحب الفتح اله: وكنائسهم وبيعهم منها ما هو على 
قبور أكابرهم ومنها ما هو على أسمائهم فالكل ملحق لا بني على القبور في المعنى) . 

وقا لوا: أيضاً لا تجوز الصلاة فيها لأجل التماثيل والصور التي بها : 
واستدلوا على ذلك بحديث عائشة 2 من قول رسول الله 5: (أميطي عنا قرامك 
هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي ). وقالوا جاءت الرواية عن عمر بن 
ا لخطاب 4 وابن عباس بعدم دخول تلك الأماكن لأجل ذلك. 


فللأول ما رواه ابن عبد الرزاق في مصنفه أن عمر حين قدم الشام صنع له 


رجل من النصارى طعاماً فقال لعمر: إني أحب أن تجيئني فتكرمني نت وأصحابك 
وهو رجل من عظاء آهل الشام فقال له عمر : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور 
اها ال 

وجاء أيضاً عن ابن عباس : أنه كان يكره أن يصلي ني الكنيسة إذا كان فيها 
E‏ 


(1) تقدم تخريجه ص208 . 

(2) نيل الأوطار 2/ 143. 

(3) فتح الباري 2/ 438. 

(4) رواه البخاري معلقاً باب الصلاة في البيعة 1/ 167 وصاحب الجامع برقم 19486- 10/ 398 
وعبدالرزاق في مصنفه برقم 1611- 1/ 411. 
رواه البخاري معلقاً 1/ 167 وعبد الرزاق في مصنفه برقم 1608- 1/ 411 وابن أبي شيبة برقم 
199/5/50205. 
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قال مالك الله: تكره الصلاة فيها لنجاستها من أقدامه. ”. 


وقيل : لما يصيب فيها آهلها من لحم الخنزير والخمور وقلة احتياطهم من 
ال ٠‏ فل الس و اف ا غغ غ ي 

قال اب ن عقيل : تكره الصلاة فيها لأنه كالتعظيم والتبجيل ها 
واستدل أصحاب القول الثاني بعموم قوله #4: جعلت لي الأرض مسجدا". 

كذلك استدلوا ب) روي من آثار عن بعض الصحابة والتابعين دالة على جواز 
الصلاة في الكنائس ومن ذلك: 

ما رواه البخاري: كان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل“. 

كذلك ماروي عن آي موسی الأشعري 45 آنه صلى في كنيسة في مص ثم 
خطبهم وقال: ما الناس إنكم في زمان لعامل الله فيه جر واحد وسیکون من بعدكم 
E CE‏ 

قالوا: ولم يبلغنا عن صحابي خلاف ذلك مع أن هذه الأقوال والأفعال في مظنة 
ا 

وقال بعضهم لا تكره الصلاة فيها لوجود الصور لأن النبي ب لا كان الفتح 
دخل إلى البيت فصلى فيه وكانت فيه تماثيل؛ والصحيح والعلم عند الله هو ما ذهب 


(1) المدونة الكبرى 1/ 90. 

(2) شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/ 89 

(3) الذخيرة 2/ 98. 

(4) الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 480. 

(5) رواه البخاري برقم 328- 1/ 128 ومسلم برقم 521- 1/ 371. 
(6) صجيح البخاري 1/ 167. 

(7) الأوسط برقم 766- 2/ 194 وحلية الأولياء 1/ 264. 

(8) شرح العمدة 4/ 30 5. 
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إليه أصحاب القول الأول . قال شيخ الإإسلام ابن تيمية ٠‏ اله في شرح العمدة : 
"الإذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهية الصلاة فيها بل كراهية الدخول إلى 
كل موضع فيه تصاوير» فالصلاة فيه شد كراهية من دخوله » فإن كانت الصور قد 
مثلت في بيوت العبادة فالصلاة هنالك آقبح وأشد كراهية حتى قال أحمد فيمن صلى 
وني كمه منديل حرير فيه صور أكرهه » قا ل القاضي لأن التصاوير في الثوب المحرم 
فکآنه حامل الشيء حرم فجری مجری جلوسه في بيت فيه صور» وذلك مکروه وهذا 
هو الصواب الذي لا ريب فيه» ولا ينبغي أن يشك فيه لظهوره في دين الإسلام » فإن 
الذين نقل عنهم الرخصة في الصلاة في الكنائس من الصحابة شر طوا ذلك بأن لا 
تكون بها تماثيل... ولأن النبي ب لما ذكرت له الكنيسة التي بأرض الحبشة وما فيها 
من التصاوير قال : "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله". 


وكل واحد من اتخاذ القبور مساجد ومن التصاوير فيها حرم »> فللصلاة فيها 


تشبه الصلاة في المسجد على القبر ٠‏ ولأنه بعث علياً ‏ ظله على أن لا يدع تمثالاً إلا 
ولاق ما ما02 کان ع واا اغا ران 2 
فالصلاة في المكان الذي فيه الصور كالصلاة في بيوت الأوثان فهل يقول أحد أن هذا 


جائز بلا كراهية ومن غير ضرر. 

وقد قال #: " لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صور " فكيف لا تكره الصلاة في 
مكان تمنع الملائكة من الدخول إليه دائ . ولأن الصور قد تعبد من دون الله وفيها 
مضاهاة لخلق الله فالصلاة عندها تشبه بمن يعبدها ويعظمها لا سي إن كانت الصورة 
في جهة القبلة فإن السجود إلى جهتها به السجود لغير الله.00000 ثم جاب شيخ 
الإسلام كاله عن صلاة النبي 5 في الكعبة. 

بقوله: " فهو حجة أيضاً قوية لا روي عن ابن عباس قال : دخل النبي ب البيت 
فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال: آما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل 
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7 ر 2 rr‏ )1 ء۶ : 
بيلفيه صورة هذا إبراهيم مصور ف| له يستقسم '. وني رواية لما رأى الصور في 


البيت لم يدخل حتى أمر فمحيت . ورأى إبراهيم وإساعيل بأيدي) الأزلام فقال 
قاتلهم الله والله إن استقس| بالأزلام قط ". وني رواية لما قدم أبى أن يدخل البيت 
وفيه الآهة فأمر بها فأخرجت وأخرجوا صور إبراهيم وإساعيل في أيدي) الأزلام 
فقال رسول الله 5: قاتلهم الله والله قد علموا آنه مالم يستقس)| بها قط فدخل البيت 
نکر راح ال قله : " فهذا نص في آنه امتنع من الدخول حتى محيت 
الصور» فكيف يقال إنه 5 صلى في الكعبة والتهاثيل فيها؟ قد روى الأزرقي أنه 4 لما 
دخل البيت أرسل الفضل بن عباس فجاء باء زمزم » ثم آمر بثوب فبله الماء وآمر 
بطمس تلك الصور فطمست. وروى من غير وجه أنه لم يدخل حتى محيت الصور » 
ثم لو قدر آنه قد دخل قبل الطمس فإنه م يدخل حتی طمست أو شرع في طمسها کا 
يدل عليه ظاهر بعض الروايات ولو كان قد صلى بعد الأمر بطمسها فهو قد شرع 
بإزالة المنكر فلا يشبه هذا من صلى في موضع الصورة فيه مستقرة. ومذا جاز للرجل 


أن بحضر الوليمة التي فيها منكر إذا قصد أن ينكر وإن كان الحضور قبل الإنكار“. 


(1) صحيح البخاري برقم 3173- 3/ 1223. 
(2) صحيح البخاري برقم 3-23174/ 1223. 
(3) صحيح البخاري برقم 1524- 2/ 580. 
)4( شرح العمدة 4/ 505. 
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المبجث السابع: 
الأكل مما قرب للمعبودات من ذبائح 
هذا المبحث متعلق بعكم الأكل مما قرب أصحاب المعبودات لعبوداتهم التي 
تعبد من دون الله تعالی من ذبائح. 
لقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة تدل على تحريم الذبح لخر الله تعالى 
کائرل من كان ومن ذلك: 


E LT 


ry 6‏ ر ص ,2 ج 2 رد 
ومنه قوله تعالی : حرمت عك المية وا 
ےصح و م کے ٢٥ےے‏ مح م 2 


م 9 ul‏ س و ےر صہ ے ر 
والمنخِقة والموفوذة والمتردية والتطيحة وما أكل 


إن رک ع فور دح ا(4 لاما .]٠٠:‏ 
فموضع الشاهد من الآيات قوله تعالى : وما 
اڈ افششب 4 
قال ابن زید: ما ذبح على النصب وما أهل به لیر الله به واحد“. 
(2) وقوله #5 من حديث علي اه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: "لعن الله 
من ذبح لغیر الله ولعن الله من آوی عحدثاً ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير 
اا 


(1) الطبري 6/ 75. 


(2) تقدم تخريجه ص 51. 
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فهذه النصوص من حيث الأصل دالة على حرمة الذبح لغير الله تعالى. 

وهذا يقول ابن کثير مله في تفسيره لقوله تعالى: «وما هل لغبر الله به ٠‏ أي ما 
ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى وجب أن تذبح مخلوقاته على 
اسمه العظيم فمتى عدل عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن 
أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجاع"“. 


وقال النووي اله في شر حه لمسلم: "وأآما ما ذبح لغير الله تعالى فالمراد به أن 
يذبح باسم غير الله تعالى» لثمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى - صلى الله 
عليه)ا- أو للكعبة ونحو ذلك » فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان 
الذابح مسل أو نصرانياً أو وديا نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابناء فإن قصد 
تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفواً فإن كان الذابح مسل قبل 
ذلك صار بالذبح مرتد"“. 


قال الرافعي: واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود» وكل واحد 
منهها من آنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة » 
فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة م تحل ذبيحته › 
وکان فعله كفراً كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادة» فكذا لو ذبح له أو لغبره على 
ا 

ما تقدم يتبين لنا حرمة ما ذبح لغير الله كبك نما يترتب عليه حرمة الآكل ما ذبح 
لغبر الله ّ. 

کا قال تعالی # ولا تأ ڪاا و ر سق [لأما ٠٠٠:‏ 


(1) تفس ر ابن کثر 2/ 9. 


(3) المجموع للنووي 8/ 302. 
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وقد جاءت أقوال السلف - رحهم الله - من خلال كتب التفسير لمدلول 
الآيات السابقة على قولين: 

1- القول الأول: 

إن دلالة الآيات المحرمة لما ذبح لغير الله تعالى هي عامة لأهل الكفر كلهم سواء 
كانوا من أهل الأوثان والأصنام أو من أهل الكتا ب من اليهود والنصارى وذا 
قال:أبو حنيفة وآبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والشافعي رحمهم الله _وقال الإمام 


1 ۰ و ل‎ ٢ 
0 أحمد له: وما آهل لغير الله به ما ذبحوا لكنائسهم يجتنب‎ 


مستدلين بذلك بعموم النصوص الواردة بتحريم الذبح لغير اللّه. 

2- القول الثاني: 

إن المراد بالنهي عن ذب ئح عبدة الأوثان من المشر كين خاصة دون ذبائح هل 
الكتاب من اليهود والنصارى حيث أجازوا ذبيحة النصراني إذا سمى عليها باسم 


4 % 2 
مذهب الأوزاعي والليث بن سعد . 


وقبل سرد آقوال وآدلة كلا القولين يجدر بنا أن نبين أن حل النز اع بين القولين 
هو ما ذبحه آهل الكتاب وذكر عليه غير اسم الله تعالى سواء كان بحال المقال أو 
بحکمه وصورته - کالذبح في آعیادهم وکنائسهم -. 

استدل أصحاب القول الثاني القائلين بجواز الأكل غا ذبحه آهل الكتاب فذكر 
عليه المسيح أو عزير - عليه| السلام - با يلي: 


ے4 2 


% ر e‏ م و م ر ہ مہ ص ے ے ت 
1- قول تعالی :اليم أل کم ليت وطعام ن ووا آلکدب حل کر 4 [الاة:٠)‏ 


(1) انظر المغني 9/ 312 والأم 2/ 231 والمبسوطة للسرخسي 237/1 وبدائع الصنائع 5/ 45 والبحر 
الرائق 3/ 110 والمدونة الكبرى 3/ 56 والاستذكار 5/ 258 


(2) أحكام القرآن للجصاص 154/1. 
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قالوا : إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى 
[الأنعام :]. وقوله تعالی: وما أ اهل لحر أل e‏ 

a O U 

لذا دلت الآية على جواز الأكل عا ذبحه النصارى واليهود على الإطلاق حتى 
ولو ذکروا عليه غبر الله تعالی. 

2- وكذلك استدلوا با ورد من آثار عن السلف - رحمهم الله - بجواز ذلك: 

أ- ما رواه الطبري بسنده عن ابن السود آنه سأل أبا الدرداء عن كبش ذبح 
لكنيسة يقال ها جرجس أهدوه له أنأكل منه. فقال أبو الدرداء : اللهم عفوا إنها هي 
من أهل الكتاب طعامهم حل لنا وطعامنا حل هم وأمره بأكله“. 

ب- ما رواه ابن أبي شيبة قال: أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن ليث 
عن طاووس عن ابن عباس قال: تؤكل ذبائح آهل الكتاب وإن ذبح لغير | لله أو قال 


ف ر 


ج- ما رواه ابن ابي شيبة: قال: عبدالرزاق وأخبرني من سمع الحكم بن عتيبة 
يقول آخبرني عبدالر حن بن آي ليلى عن علي ومجاهد عن ابن عباس انه قيل ها : إن 
آهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غير الله . فقال: إن الله حين حل ذبائحهم علم ما 
یقولون على ذبائحهم ذکره مقاتل“. 


د- ما رواه ابن أبي شيبة قال : أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا عبد الملك بن أبي 


الناسخ والمنسوخ 1/ 363. 
الطبري 6/ 102 ورواه كذلك صاحب كتاب أحكام آهل الذمة بسنده 517/1. 
مصنف عبدالرزاق برقم 6-10178/ 118. 


الملصدر السابق برقم 10177 - 6/ 118. 
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1 ا ء۶‎ E 
 مهحئابذب سليمان أو آخبره من سمعه بحدث عن عطاء في قوله: لا باس‎ 


وني رواية أخرى له قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرني من سمع عطاء يقول 
وما أهل به لغير الله فقد أحله الله لأنه قد علم أن سيقولون هذا القول“. 

ه- ما رواه سعید بن منصور بقوله حدثنا إساعیل بن عباس عن عبید الله بن 
عبيد الكلاعي قال سألت مكحولاً عن ذبائح عيدات آهل الكتاب والمرتبات 
لكنائسهم فتلا هذه الآية: «اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل 
لکم وطعامکم حل هم ٤‏ قال: طعامهم ذبائحهم ٠‏ 

أجاب أصحاب القول الأول بيا يلي: 

E 1 

I A‏ يوجب تحريمها إذا سمي عليها باسم غير الله لأن 


ی 


س 


E 
تسمية غيره » بعد أن يكون الإإهلال به لغير الله وقوله في آية أحرى  #وما ديح عإٍ‎ 
لآية فيي‎ e ES انض‎ 
اقتضاه من تحريم ما سمي عليه غير الله تعالى.‎ 

وقد سرد صاحب أحكام أهل الذمة وجوهاً تدل على أن دلالة قوله تعالى 
إوطعام الین ونوا اکب حل لَك 4 [الة:٥]‏ عام فيم آهل به لله وما أهل به لغيره خص 
منه ما أهل به لغيره فبقي اللفظ على عمومه في عداه. 


الملصدر السابق برقم 10180 - 6/ 180 . 
نفس المصدر برقم 10184- 6/ 119. 
سنن سعيد بن منصور 4/ 1440-1439 . 


أحكام القرآن للجصاص 1/ 155. 
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وهذه الوجوه هي كا يلي: 

1 انه قد نص ٩5‏ على تحریم ما لم یذکر عليه اسمه ونی عن کله وأخبر أنه 
فستق» وهذا تنبيه على أن ما ذكر عليه اسم غيره أشد تحري)ً وأولى بأن يكون فسقاً. 

2 ن قوله: #إوطعام اَن اونا آلكتب حل لك [الئءة:٠].‏ قد حص بالإجاع وأما 
ما آهل به لغير الله فلم بخص بالإجماع فكان الأخذ بالعموم الذي م بجمع على 
تخصيصه آولى من العموم الذي قد أجمع على تخصيصه. 

3 ان الله 4 قال: ف تتا حرم يڪم أَلميََة والدَم ولحم آلخنز وما اول ِء 
لِد 4 [ابرة:٣۷].‏ فحصر التحريم في هذه الأربعة فإنها حرمة في كل ملة ولا تباح إلا 
عند الضرورة» وبدأً بالأخف تحريع) ثم بها هو أشد منه فإن تحريم الميتة دون تحريم الدم 
فإنه آخبث منها ولحم الخنزير آخبث منه| وما أهل به لغير الله أخبث من الأربعة 
ونظیر ھذا قولہ: ل لما حرم ری الموکوک ہا ظھر تھا وما بط الم ابی پیر لی ون 


i7 Td ALLOA 2, 


ذشرکوا باک ما رل ادد شاط اران تقولوا عل اله ما لا كعامون 4 [الأعراف E‏ 


e 


بالأسهل تحري) ثم ما هو أشد منه إلى أن ختم بأغاظ المحرمات وهو القول عليه بلا 
علم فما آهل به لغير الله في الدرجة الرابعة من المحرمات. 
4 إن ما أهل به لغير الله لا جوز أن تأتي شريعة بإباحته صلا فإنه بمنزلة عبادة 


غر الله. 

وكل ملة لابد فيها من صلاة ونسك ولم يشرع الله على لسان رسول من رسله أن 
يصلي لغیره ولا ينسك لغیره قال تعالی : فل ل صلا وشنکی وکیای وماق ورب 
الاين OY‏ [الأنعام: 1[ 
الخنزير من باب تحريم الخبائث والمعاصي. 

6 آنه إذا خص من طعام الذين آوتوا الكتاب ما يستحلونه من الميتة والدم 
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7 آنه ليس المراد من طعامهم ما يستحلونه وإِن كان حرماً عليهم فهذا لا 
يمكن القول به بل المراد به ما أباحه الله هم فلا يحرم علينا أكله فإن التحريم من 
طعامهم الذي يستحلونه ولا يباح لاء وتحريم ما آهل به لغير الله عليهم أعظم من 

8 ن باب الذبائح على التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله فلو قدر تعارض 
دليلي الخطر والإباحة لكان العمل بدليل الخطر أولى لثلاثة أوجه: 

أحدهة: تأيده بالآصل الحاضر. 

الثاني: آنه أحوط. 

الثالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجع إلى أصل التحري.. 

2 كذلك آجابوا عن احتجاجهم أن الله أباح طعام آهل الکتاب مع علمه کا 


قالوا: "فليس فيه دلالة على ما ذكر ولأآن إباحة طعام أهل الكتاب معقودة 
بشريطة أن لا لوا لغبر الله إذا كان الواجب علينا استعمال الآيتين بمجموعه| فكأنه 
قال: #إوطعام الین ونوا آلب حل لک 4 (الاد٥]‏ مام لوا به لغير ايه ". 

أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من آثار عن السلف تدل على الجواز فقد 
أجاب الإمام ابن حزم في المحلى عنها بقوله «(ورويت في هذا روايات عن عبادة بن 
الصامت وأبي الدرداء والعرباض بن سارية وعلي وابن عباس وأبي آمامه كلها من 
مجاهيل أو عن كذاب أو عن ضعيف ولكنه صحيح عن بعض التابعين“. 
والذي يظهر والعلم عند الله هو حرمة الذبح لغير الله على سبيل العموم ما دام 


(1( أحكام أهل الذمة 1/ 529-527 . 
(2) أحكام القرآن للجصاص 1/ 155. 


(3) المحلى لابن حزم 411/7. 
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آنه قصد بذبحه غير الله سواء سمي المسيح أو لم يسم وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام 
كباله في كتابه اقتضاء الصراط حيث قال: "فإن قيل : أما إذا سموا عليه غير الله بان 
يقولوا: باسم المسيح ونحوه ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكواكب ونحوها في 


وجه تحریمه. 


"قيل :... وهو أن الله سبحانه قد حرم ما ذبح على النصب .> وذلك يقتضي 
تحريمه وإن كان ذابحه كتابياً لأنه لو كان التحريم لکونه وثنياً: م یکن فرق بین ذبحه 
على النصب وغيرها. ولأنه لا أباح لنا طعام آهل الكتاب دل على أن طعام المشر كين 
حرام فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة. 

وأيضلً: فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله وقد دخل في 
آهل به لغير الله: ما آهل به هل الكتاب لغير الله فكذلك ما ذبح على النصب» فإذا ذبح 
الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب ومعلوم أن 
حكم ذلك لا يختلف بحضور الوك وغيبته فإن| حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن 
ET‏ 


© 


إذا ا لحال لمن ذبح لغير الله كك من أهل الأوثان والأصنام لا بختلف كثيراً ع 
ذبح داخل الكنائس ومواسم الأعياد عندهم. 


خاصة مع وجود القرائن الدالة على ذلك» ومنها ما ذكره شيخ الإسلام بلك 
"أنهم يبنون الكرإئس على من يعظمونه مثل جرجس وغيره » فيتخذون المعابد على 
القبور ومنها نهم يصورون عظائهم على هيئة تماثيل لذلك فهم "يحجون إلى الكنائس 
لأجل ما فيها من التماثيل ولأجل من بنيت لأجله كا يحجون إلى موضع قبر المسيح 
عندهم الكنيسة التي يقال إنها بنيت على قبره موضع الصلب بزعمهم وهم يبنون 


(1) أنظر اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 257-256. 
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۰ء ۶ ۰ 2 ۰ ۰ ê‏ ۰ % )1 
الكنائس على من يعظمونه مثل جرجس وغبره فيتخذون المعابد على القبور"”. 
وقال في موضع آخر : "وهم یعظمون غير یسو وآمه مثل مار جرجس وغبره 
من القداديس» ويعبدون تلك الصور المصورة هم ويسألونها ويدعونما ويقربون ها 
e :‏ ا 
القرابين وينذرون ها النذر". 


فمن كان هذا حاله فلا وجه لاستثنائه عن عباد الأصنام والأوثان والله تعالى 
أعلم» هذا بزمن ابن تيمية كاله فكيف هو الحال في هذا الزمان؟ 


(1) الرد على الاخنائي 1/ 58 بتصرف. 


(2) كتب ورسائل ابن تيمية في التفسير 17/ 6-455 45. 
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المبجث الثامن: 
المشاركة في أعياد المعبودات من دون الله تعالى 


© تعريف العيد: 
لغة: العيد مشتق من عاد یعود كانم و 


ر2 


والعید: كل يوم مجمع 

و لآم اغا 

وقيل: أيضاً: لأنه يعود كل عا . 

وق هن الاعتاد معت التخو دمن العادة: 

وعاد الشيء يعود عوداًإذا رجع ورجوعه عوده”". 

قال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد ^. 

العيد: عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن» وكان في الأصل العود 
فلا سكنت الواو وانكسر ما قبلها صارت ياء وقي : قلبت الواو ياء ليفرقوا بين الاسم 
الحقيقي والمصدر “. 


تهذيب اللغة 3/ 84. 
المرجع السابق 84/3. 
مقاييس اللغة 4/ 183. 
المرجع السابق 4/ 183. 
لسان العرب 4/ 183. 
حمهرة اللغة 2/ 1059. 
لسان العرب 3/ 317. 
لسان العرب 3/ 316. 
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قال تابط شرا: 
ياعيد مالك من شوف وإبراق ومر طيف على الأهواء طراف“ 
قال الشاعر: 
EO A EU E‏ 
0 + ا 3 
وقيل العيد: ما يعتاد من نوب وشوق وهم ونحوه. 
وما اعتادك من الهم وغيره فهو عيد. 
قال الشاعر: E‏ 
العيد في الاصطلاح: 
يقول شيخ الإأسلام بن تيمية له في تعريفه للعيد بقوله: " العيد اسم لما يعود 
من الاجتاع العام على وجه معتاد عائد ! إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو 
يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها: اجتمأع فيه. 
ومنها: أع)ال تجمع ذلك من العبادات أو العادات. 


وقد بختص العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلقاً. وكل من هذه الأمور يسمى 


4- فالزمان: كقوله #5 ليوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداً © 


لسان العرب 3/ 317. 
لسان العرب 3/ 16 وانظر مقايس اللخة 4/ 184. 
لسان العرب 3/ 317. 


لسان العرب / 3/ 317. 
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والإجنقاع والأعءالة كقول ابن عباس: "شهدت العيد مع رسول الله كل" . 
والمكان كقوله #: "لا تتخذوا قري عيداً" وقد يكون لفظ !العيد " اسا 
لمجموع اليوم والعمل فيه» وهو الخالب كقول النبي 45: "دعه) يا أبا بكر فإن لكل 


Hn A 
. "“” قوم عيدا وإن هذا عيدنا‎ 


© حكم مشاركة أهل المعبودات التي تعبد من دون الله تعالى 2 أعيادهم 
لقد جاءت الآدلة من الكتاب والسنة بل وإجماع الأمة على تحريم مشاركة المسلم 
لأهل الكفر بأعيادهم التي يقيمونها شعائر لأديانمم أو معبوداتهم فمن الكتاب: 
1 قول تعالی ولیت لایشھدوت الود لداش اتر وا را 43 
[الفرقان:۷] 
فقد جاء عن بعض السلف تفسير الزور بالاآية بأعياد المشر كين وما في حكمها 
ومن ذلك: 
4 ۶ 5 
وغيرهم: هي أعياد ا مشر كين ا 
2 وقال جاهد e‏ 


223/1-8. 
(1) صحيح البخاري برقم 1-9/ 227 ومسلم برقم 844- 602/2. 
(2) مصنف عبدالرزاق برقم 3-6726/ 577 ومصنف ابن أبي شيبة برقم 2-7543/ 150 ومسند أحمد 
برقم 2-8790/ 367 وسنن أبي داود برقم 218-2-2042 وغيرهم. 
رواه أحمد في مسنده برقم 8798- 2/ 367 ومسند آبي يعلى برقم 469- 1/ 361. 
اقتضاء الصراط 1/ 90. 
تفسبر بن کشر 3/ 3030 . 


الطبري 19/ 48. 
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3 وقيل هو الشرك وعبادة الأصناء“. 

4) وقيل الكذب والفسق واللغو والباطل ^. 

NS 

قال شيخ الإإسلام بن تيمية اله: " وقو ل هؤلاء التابعين " إنه أعياد الكفار 
ليس خالفاً لقول بعضهم: " إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية " ولقول بعضهم إنه 
مجالس الخنا " وقول بعضهم: " إنه الخناء " لآن عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر 
الرجل نوعاً من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه به على الج نس كا لو قال 
العجمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيفا“. 

والمراد بالشهود في الآية هو الحضور وليس المراد به الإ خبار . لقوله تعالى : إلا 
هدو ازور 4 [افرقان:٠۷]‏ ولم يقل: لا يشهدون بالزور والعرب تقول شهدت كذا 
إذا حضرته كقول ابن عباس: " شهدت مع رسول الله 4 وقول عمر ! الغنيمة لمن 


شهد الوقعة ”ثم بين لته " أن وجه تفسير التابعين المذكورين :إنالزور "هو 


اللحسن اموه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه ني الحقيقة ومنه قوله بل "امتشبع بال 
یعط کلابس ثوبي زور" لا کان یظهر ما یعظم به ما لیس عنده. 

والشاهد بالرّور مُظهر كلاماً تالف الباطن» وههذا فسره السلف تارة بها يظهر 
حسنة لشبهة» أو لشهوة وهو قبيح في الباطن فالشرك ونحوه يظهر حسنة للشه وة 


(1) تفسير نن كثير 3/ 330 وانظر تفسير البغخوي 3/ 378. 

(2) تفس ر بن کشر 3/ 330. 

(3) المصدرالسابق 3/ 330. 

(4) اقتضاء الصراط 182/1. 

(5) اسنن البيهقي الكبرى برقم 1 7733- 9/ 50. 

(6) صحيح البخاري برقم 4921- 5/ 2001 وصحيح مسلم برقم 2129- 1681/3 . 
)7( صحيح البخاري برقم 5-4921/ 2001 ومسلم برقم 3-2129/ 1681 . 
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والغناء نحوه يظهر حسنة للشهوة. 

أما أعياد المشر كين: فجمعت الشبهة والشهوة والباطل ولا منفعة فيها في الدين 
وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتهما إلى ألم فصارت زوراً وحضورها شهودها أول › 
SSS‏ فکیف 
بالموافقة با يزيد على ذلك من ال الان رک ال ورو ت و 


2( وأما السنة: 


1- عن أنس بن مالك ف له قال: " قدم رسول الله 4 المدينة وهم يومان يلعبون 
فيه| فقال ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيه في الجاهلية فقال رسول الله ئلا : 
"إن الله قد أبدلكم با خيراً منها يوم الأضحى ويوم الفطر ". وجه الدلالة : إن 
اليومين العيدين ) الجاهليين لم يقرهما رسول الله #5 ولا تركهم يلعبون فيها» على العادة 
بل قال: إن الله قد آبدلکم | یومین آخرین. 


والإبدال م من الي E‏ 
ا لاض باش قا ادن امي 


إبلاً ني بوانة فأتى رسول الله 4 TT‏ 
یعبد؟ قالوا: لاء قال: هل کان فیها عید من آعیادهم؟ قالوا لا »قال رسول الله 45 : 


انظر اقتضاء الصراط 1/ 188- 183. 

سنن أي داود برقم 2959/1-4 وسن السائي رقم 3-6/ 179 وأحمد في مسنده برقم 
3-5/ 103 والمستدرك على الصحيحين برقم 1091 وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم بخرجاه. 

انظر اقتضاء الصراط رقم 1/ 184. 
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"وف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فيه معصية ولا في لا يملك بن آده". 

وجه الدلالة: فيه دلالة على أن الذبح بمكان عيدهم وعل آوثانهم معصية لله 
لأن الذبح هناك موافقة هم في عمل عيدهم فهو عين مسألتنا إذ جرد الذبح هناك ن 
يكره على هذا التقدير إلا بموافقتهم ني العيد » وإذا كان النبي #5 قد هى أن يذبح 
نمکات کان الکقار ملو ن فه عدا و إن كان ولك الکفار قد أسلمو اوت كواذلك 
العيد والسائل لا يتخذ المكان عيداً بل يذبح فيه فقط فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة 
التي بها شيء من أعيادهم خشية أن يكون الذبح هنالك سبباً لإحياء أمر تلك البقعة 


2D f 0 4 0‏ 
وذريعة إلى اتخاذهاعيدا "^. 


من جواري الأنصار تغنيان با تقاولت به الأنصار يوم بعاث الت اوسا 
تمغنيتين ؟ فقال بو بكر أبمزمار الشيطان في بيت النبي # ؟ وذلك في يوم عيد فقال 
انی :یا آبا بکر إن لکل قوم غیداوهذا عدا" . 

فان هذا یوجب اختصاص کل قوم بعیدهم کا قال تعالی : لکل جعلتا یکم 


رَه وَمِنََاجًاً 4 [المائدة١].‏ 


أوجب اختصاص كل قوم بشرعتهم فإن كان لليهود عيد وللنصاری عيد 


(1) تقدم تخريجه ص236 . 
(2) اقتضاء الصراط 1/ 191. 
(3) اقتضاء الصراط 1/ 192. 


(4) رواه البخاري برقم 909- 1/ 324 وسنن ابن ماجة برقم 1898- 615 وصحيح ابن حبان برقم 
7--188-187/12. 
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کانوا ختصین به فلا نشرکهم فيه کا لا نشرکهم في قبلتهم وشرعتهم کذلك ني قوله : 
و غ کے ر عا ی حا اسن 0 فدهو 

4) ما روی کریب مول ابن عباس < قال : آرسلني ابن عباس وناس من 
أصحاب النبي ب إلى أم سلمة #5 أسأها : أي الأيام كان النبي 45 أكثرها صوماً؟ 
قالت كان يصوم يوم السبت ويوم الحد أكثر مايصوم من الأيام ويقول : إنها يوما 


قال ابن تيمية تطله: " وهذا نص في شرع خالفتهم في عيدهم "مع آنه يوم فرح 


: 3( 
وسور دهم 


وقد جاءت آثاره عن السلف - رحهم الله - تدل على النهي عن مشاركتهم في 
آعيادهم ومنها: 

1 -ما جاء عن عمر هه أنه قال: "لا تتعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على 
مشر كين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل علیهم ". وعنه أيضاً أنه قال: " 


0) 1 ٠ ل‎ 0 e 
.  مهديع اجتنبوا أعداء الله في‎ 


8 -وعن عبدالله بن عمرو هة قال: "من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم 


a 8» ۰‏ ا * 2 )6( 
ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة' ۰ 
(1) انظر اقتضاء الصراط 193/1. 
(2) رواه بن حبان من صحيحه برقم 3646- 8/ 407 وابن خزيمة برقم 2167 - 2/ 318 وسنن البيهقي 


برقم 8280- 4/ 303 والمستدرك على الصحيحين برقم 15930/ 1602 وسنن النسائي الكبرى برقم 
2-76/ 146. 


اقتضاء الصراط 1/ 198. 
مصنف عد الرزاق برقم 1609- 1/ 411 ومصنف ابن أبي شيبة برقم 26281- 9/ 234. 
التاريخ الكبير برقم 4-1804/ 14 وسنن البيهقي الكبرى برقم 9-18641/ 234. 


سنن البيهقي برقم 18642- 9/ 234. 
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» ۱ء 

3 -وعن محمد بن سبرين قال : أي علي ده مدية النيروز فقال :ماه ؟ 
4 ۶ . ل : a EO Ry‏ 
قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز» قال: فاصنعوا كل يوم نيروزا . فهذه الآثار 
دالة على وجوب خالفة هل الكفر في أعيادهم وعدم مشاركتهم فيها. 

فهذا عمر 4# نى عن لسانمم وعن جرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم 
فكيف بفعل بعض آفعاهم آو بفعل ما هو من مقىضيات دينهم؟ 

ليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ 

أوليس بعض أعمال عيدهم أعظم من جرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان 
السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يش ركهم في العمل أو بعضه اليس 
قد تعرض لعقوبة ذلك؟ 

ثم قوله: " اجتنبوا أعداء الله ني عيدهم 


2m 


عبدالله بن عمرو... فيقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل 
ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه". 


وأما قول علي 44: فكره موافقتهم في اسم العي د الذي ينفردون به فكيف 
بموافقتهم في العمل؟ ” وأما الإجاع: على تحريم مشاركة أهل الكفر في أعيادهم ما 
جاء في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي اتفق عليها الصحابة وسائر 
الفقهاء بعدهم "» إن آهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام 


Ne Eas 


(1) سنن البيهقي برقم 18644- 9/ 235. 
(2) التاريخ الكبير برقم 1804- 4/ 14 وسنن البيهقي برقم 18641- 9/ 234. 
(3) اقتضاء الصراط 1/ 201-200. 


(4) انظر ص23+4. 
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يقول شيخ الإأسلام بن تيمية كله" فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم 
f : ۹ ٢ . ٣‏ 1 
أوليس فعل المسلم ها شد من فعل الكافر ها مظهرا ها؟” . 


(1) اقضاء الصراط 1/ 99 ومابعدها بتصرف. 
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المبجث التاسع: السفر إلى المعبودات 
من دون الله تعالی ودخول أماکنها 


هذا المبحث متعلق بحكم السفر إلى بيوت دور المعبودات المتخذة من دون الله 
تعالى كالكنائس ونحوها ما هو مقر للأصنام والأوثان والتماثيل والنيران ويدخل في 
ذلك السفر إلى أصحاب القبور من الأولياء والصالحين وأصحاب الأضرحة. 


وعلى ضوء هذه الآرباب المتخذة فإن السفر بالنسبة للمسلم ينقسم إلى قسمين: 


1( القسم الأول 


سفر بقصد القرنى وهذا يمثله شد الرحال لقبور الأولياء الصالحين وأصحاب 


الأضرحة. 


2( القسم الثاني: 


والكنائس ونحوها من المواقع الأثرية. 


وه و شد الرحال لقصد أصحاب القبور من الأولياء والصالين وأصحاب 


الأضرحة. 


هذا النوع من السفر للعلماء فيه قولان: 

1 القول الأول : يقول بالمنع وعدم الجواز » وهو قول ابن بطة وابن عقيل 
والقاضي عياض» وهو قول الجمهور» ونص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة › 

1 ORT a 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو الصواب کا سوف‎ 


(1) انظر الرد على الأخنائي 27/1 وشرح النووي 106/9 وعون المعبود 


.312/1 


6 1 وکتاب التو حید 
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ع 


تي لاحقا. 

2 القول الثاني: يقول بالجواز وبه قال: بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي 
وأا حا کش ا ا ا 
القول ما يلي: 

1 استدلوا بعموم قوله 5 في ندبه على زيارة القبور وذلك بقوله : ( فزوروا 
الفرر وان غ وره 

3 وأجابواعن خديث نيه # بقوله :" لا تشد الرحال إلا إل ثلاثة 

منها على أن الحديث مول على نفى الاستحباب. 

۶ م 

منها: أنه حمول على نفي الفضيلة التامة لا على التحريم > وأكد ذلك با روى 

أحمد في مسنده بزيارة " لا ينبغى للمطى أن تعمل ". قالوا هذه الزيارة هذه الص ئة 


دالة على عدم الحرمة عن الزيارة غير المذكورة في الحديث“. 

منها : أن النهي خصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر 
المساجد غير الثلاثة» فلا جب الوفاء به وهذا ما ذهب إليه ابن بطال في شر حه بهذا 
e‏ 

يث . 


(1) الرد على الأخنائي 1/ 27 

(2) سنن النسائي برقم 4-2034/ 90 وسنن ابن ماجة برقم 1-1572/ 501 و مستد أحمد برقم 9686- 
2 44» وصحيح ابن حب ان برقم 7-4169/ 440 و المستدرك على الصحيحين برقم 1390- 
1 53 و سنن البيهقي 4-6949/ 70. 
صحيح البخاري برقم 1-1135/ 399 وصحيح مسلم برقم2-1399/ 1016وغيرها. 
فتح الباري 3/ 56. 


شرح صحيح البخاري لابن بطال 3/ 178 . 
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منها: أن المراد حكم المساجد فقط» وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد 
للصلاة فيه غبر هذه الثلاثة. 

وما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو 
تجارة أو نزهه فلا يدخل في النهي. 

آدلة الجمهور وردهم على شبهة القائلين با لجواز: 

1 استدلوا بقوله 4# كا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال 45 : "لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول بل والمسجد الأقص "^ . 
2 قال ابن حجر بال : " بضم آوله بلفظ النفي والمراد النهي عن السفر إلى 
غيرها. قال: الطبيي: هو أبلغ من صريح النهي كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة 
إلا هذه البقاع لاختصاصها ب| اختصت به» والرحال بالمهملة جمع رحل وهو للبعير 
كالسرج للفرس وكنى بشد الرحال عن السفر لآنه لازمه ٠ ٠‏ وخرج ذكر ها خرج 
الغالب في ركوب المسافر» وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير 

ا ا 
بل قصة إيراد الحديث يدل على ذلك من النهي العام عن شد الرحال لآي 


هريرة عندما لقيه أبو بصرة عندما كان عائدا من جبل الطور فقال AEE‏ ؟ 
فقال: من الطور صليت فيه فقال: لو أدركتك قبل أن ترحل ما ارتحلت ٠‏ إني سمعت 
رسول الله 5 يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي 


(1) فتح الباري 3/ 65. 
(2) صحيح البخاري برقم 1-1132/ 398ومسلم برقم 2-1397/ 1015 
(3) فتح الباري 3/ 64 
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ا 


فهذه القصة بيا ورد بها من استدلال هي دلالة واضحة على النهي من شد 
الرحال لآي بقعة من البقاع بقصد التعبد غير ما ذكر في الحديث وهذاهو الذي فهمه 
أصحاب رسول الله ع 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية : " فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن 
الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في عموم وأنه لا يجوز السفر إِليها كا لا 
يجوز السفر إلى غير المساجد الثلاثةء وأيضاً فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير 
ا ا عا غا ول او ف 
كذلك أجاب أصحاب القول الأول عن قول أصحاب القول الثاني بكون هذاالنهي 
محمولاً على الفضيلة التامة بها ورد عن أحمد وغيره بزيادة "لا ينبغي للمطى أن تعمل "^. 

ثانياً: يقول العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني: " هب أنه لفظ ثابت فلا نسلم 
نه ظاهر في غير التحريم بالعكس هو الصواب» والآدلة على ذلك من الكتاب والسنة 
كشرة ذكر منها: 

قوله تعالی : # قالوا شتتک ما ایی لا ان َد ِن دوبک من ياء 4 [الفرتان .]١‏ 
" قوله 4# : (لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ). وقوله 4# :" إن الصدقة 
لا تنبغي لآل محمد 8 » وقوله :لا ينبغي لعبدأن‌يقول :إنه خير من 


(1) صحيح البخاري برقم 1132- 1/ 398 ومسلم برقم 1397 - 2/ 1015. . 

(2) اقتضاء الصراط 1/ 328 

(3) مسند أحمد برقم 3-11627/ 64 ومجمع الزوائد 4/ 3 

(4) سنن النسائي الكبرى برقم 8804- 5/ 249 وسنن الدارمي برقم 2-2461/ 293 ومصنف ابن ابي 
شيبة برقم 6-33142/ 485 . 

(5) مسند أحد برقم 4-17554/ 166 وصحيح ابن حبان برقم 4526- 10/ 385 وصحيح ابن خزيمة 
برقم 4-2352/ 60 والبيهقي برقم 2-2681/ 149 . 
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Dn :‏ 
یولس ہس می . 


وقالوا أما كونه مولا على من نذر على نفسه الصلاة في مسجد من ساثر 
المساجد الثلاثة غير المذكورة فهذا بعيد لآن الحديث ليس له علاقة بالنذر ولم بقصد 
بالنذر فتخصيصه بالنذر لا دليل عليه» وعلى هذا يبقي الحديث على عمومه > وهذا 
بموجب فهم الصحابي ك| مر بنا في قصة إتيان أبي هريرة للطور. 

وأما كون الحديث محمولاً على حكم المساجد فقط بيا روي عن شهر بن حوشب 
من حديث ابي سعيد. 

فقد جاب الإمام الآلباني اله عن هذا الحديث رواية ودراية بقوله :"" لقد 
تساهل الحافظ اله في قوله ني شهر آنه حسن الحديث مع آنه قال فيه في التقريب 
(كثير الأوهام) كا سبق ومن المعلوم أن من كان كذلك فحدیثه ضعیف لا يحتج به کا 
قرره الحافظ نفسه في ( شرح النخبة ) ثم هب آنه حسن الحديث فإنما يكون كذلك عند 
عدم المخالفةء وأما وهو قد خالف جيع الرواة الذين رووا الحديث عن آبي سعيد 
والآخرين الذين رووه عن غيره من الصحابة ... فكيف يكون حسن الحديث مع هذه 
المخالفة!؟ بل هو منكر الحديث في مثل هذه الحالة دون أي شك ولا ريب » ضف إلى 
ذلك آن قوله في ا لحدیث إلى مسجد مما م يث بت عن شهر نفسه فقد ذكرها عن 
عبدالحميد ولم يذكرها عن ليث بن آبي سليم ٠‏ وهذه الرواية عنه أرجح لموافقتها 
لروايات الثقات... ^. 


وقال أيضاً : " فإن المتأمل في حدیثه جد فيه دلیلاً آخر على بطلان ذكر هذه 
الزيادة فيه وهو قوله: أن أبا سعيد الخدري احتج بالحديث على شهر لذهابه إلى الطور» 
فلو كان فيه هذه الزيادة التي تحص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة لا 


(1) صحيح البخاري برقم 3215 - 3/ 1244 ومسلم برقم 2377 -4/ 1846 . 
(2) أحكام الجنائز 290-289. 
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سعید به والحالة هذه وما لا یعقل أن یسکت عنه شهر ومن کان معه» فکل هذا يؤکد 
على بطلان هذه الزيادة وأا لا أصل ماعن رسول الله 4 فشبت ... آنه لا دليل 


(Dr 


يخصص الحديث بالمساجد 
ثم هنا مسألة وهي أن منشأً الخلاف بي نهم وبين أصحاب القول الأول ليس 
حول من سافر لطلب علم أو تجارة أو زيارة صديق ونحوه ما رغب الشرع فيه 
وأباحه» وإنها حل النزاع هو شد الرحال إلى البقاع أو الأماكن المعظمة عند متخذيا 
بقصد العبادة والقربةء أما غيرها ما لا يقصد بالسفر إليها العبادة فقد قال شي خ 
الإسلام لقه: " تلك الأسفار لا يقصد با العبادة بل يقصد بها مصلحة دنيوية 
مباحة » والسفر إلى القبور إن يقصد به العبادة ٠‏ والعبادة إنها تكون بواجب أو 
مستحب» فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب كان 
فعله على وجه التعبد مبتدعاً خالفاً للإجماع والتعبد بالبدعة ليس بمباح a‏ 
الحافظ ابن حجر بفله: " وآما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب 


أو طلب علم آو تجارة أو نزهه فلا يدخل في النهي ا 


والذي يظهر - والعلم عند الله - أن هذا النوع من السفر هو سفر حرم ٠‏ لأن 
هذا السفر وسيلة من وسائل الشرك بالله كلك لا يترتب عليه من تعظيم أصحاب 
القبور والغلو فيهم وجعل تلك الأمكنة مساجد » ولذلك قال 5: "لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"“. وهذا أيضاً وسيلة لجعلها عيداً » ولذلك 
قال 45: (لاتجعلوا قري عيدا 


أحكام الجنائز 290. 

مجموع الفتاوى 27/ 335. 

فتح الباري 3/ 65. 

صحيح البخاري برقم 5 1-126/ 446ومسلم 1-9/ 376. 


مسندأحد برقم 2-8790/ 367 وسنن أبي داود برقم 2-2042/ 218وغيرهما. 
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وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية اله أن هذا النوع من السفر :" يشبه عبادة 
الأوثان أو هو ذريعة إليهاء أو نوع من عبادة الأوثان إذ عباد الأوثان كانوا يقصدون 
بقعة بعينها لتمثال هنالك أو غير تمثال» يعتقدون أن ذلك يقربمم إلى الله تعالى» وكانت 
الطواغيت التي تشد إليها الرحال ثلاث : اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ...^ 
على هذا من قصد بقعة من البقاع يرجو الخير بقصدها ما لم تستحب الشريعة يعتبر من 


اللحرمات. والله تعالى أعلم 

القسم الثاني: 

السفر بقصد النزهة وحب الاستطلاع لدور الأوثان والنيران والكنائس 
ونحوها من المواقع الأثرية: 

هذه المسألة متعلقة بمسألة امقام في بلاد الكفار . 

فمن حيث الأصل قد جاءت النصوص من الكتاب والسنة دالة على حرمة 
امقام في بلاد الكفر وفريضة الهجرة منها إلى أرض الإسلام لمن لم يقدر على إقامة دينه» 
وحكى في ذلك الإحاع“. 

الأدلة من القرآن : 

1- قوله تعالی 


crs‏ چ سے ٤‏ ا > و 
مسَتَصَعَفين في الذرض الوا ألم کن ار E‏ 


م مصدا إلا الس تضقن و والولدَنِ کن ایی ی ر دون سی 
ح 


سیت آن یحو ع وکات الله عفوا عفورا 4۲ [اساء:۹-۹۷٠].‏ 


رھ< < ےک ر روو 


مع المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 312. 
(2) ابن کثر 1/ 543 . 
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آقام بين ظهراني ا مشر كين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم 
لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع وبنص هذه الآيةء حيث يقول تعالى ٠‏ :"إن الذين 
توفاهم الملائكة ظا مي آنفسهم" أي بترك الهجرة قالوا فيم كنتم " آي لم مكثتم ها هنا 
وتركتم الهجرة ٩‏ 

قال القرطبي : وني الآية دليل على هجران الأرض التي تعمل فيها المعاصي» 
قال مالك هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف ويعمل 
TY‏ 

قلت : وکیف برض یعب د فیھا غیر الله تعالی ویحکم بہا بغیر شرع ؟ وقال 
الشوكاني :" المراد بمذه الأرض المدينة والأولى العموم» اعتبارًا بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» ك| هو الحق فيراد بالأرض كل بقعة من بقاع الأرض تصلح 
للهجرة إليها ويراد بالأرض الأولى كل أرض ينبغي الهجرة منها ....» نه قال رحة الله 
تأكيدا لوجوب الهجرة - إن ذكر الولدان مع عدم التكليف هم لقصد المبالغة في أمر 


اهجرة وإيهام آنا تجب لو استطاعها غبر المكلف فكيف بمن كان E‏ 


2- قال تعالى : إن لري اموا ك کک 


° زر رو ر ر ج رم 4 ل 7 
لین اا کک e‏ ل بعَّضِ وآلزین کک من وليتهم 


عل د e‏ م دو 


عل فوم بتکم وتنم 


قال ابن کشر yT‏ 
خرجوا من ديارهم وآموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله» وإقامة دينه» وبذلوا آمواهم 


وآنفسهم في ذلك وإلى الأنصار» وهم المسلمون من أهل المدينة؛ إذ ذاك آووا إخوانہم 


(1) تفس ر ابن کثر 1 / 543 . 
(2) تفسير القرطبي 5/ 349. 
(3) فتح القدير 1/ 504- 505 . 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


المهاجرين في منازهم» وواسوهم في آموالهم» ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم» 
فهؤلاء بعضهم أولياء بعض " آي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد» وهمذاآخ رسول 
الله ب بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان» فكانوا يتوا رثون بذلك إرثا مقدما 
على القربة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث ... 

وقاله تعالى " والذين ءامنوا وم اجروا ما لکم من ولایتهم ". 

"هذا الصنف الثالث من المؤمنين وهم الذين آمنوا ولم هاجروا بل آقاموا في 
بواديهم فهؤلاء ليس هم في المغانم نصيب ولا في خسها إلا ما حضروا فيه القتال". 

قال الفخر الرازي : " المقصود منه الحمل على المهاجرة والترغيب فيها؛ لأن 
المسلم متى سمع أن الله تعالى يقول : إن قطع المهاجرة انقطعت الولاية بينه وبين 
المسلم» لو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على كمل الوجوه» فلا شك أن هذا 
يصير مرغّله في الهجرة. 

ومن السنة : 


1- ما رواه جرير بن عبدالله ن رسول الله # بعث سرية إلى خثعم فاعتصم 
ناس بالسجود» فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي # فأمرهم بنصف العقل وقال: آنا 
ناراھ "؟7. 


قال صاحب التمهيد : " إن كان كافراً فأسلم م يحل له المقام في دار الحرب» 


(1) تفسير ابن كثير 2/ 331 - 332 وانظر عمدة القاري 13/ 292 . 
(2) التفسير الكبير للرازي 15/ 167 . 
(3) سنن ابن داود برقم 2645 - 3/ 45 مصنف ابن ابي شيبه برقم 32997 - 6/ 468 المعجم الكبير 


برقم 2265 -2 / 303 مسندالبيهقي برقم 16249 8/ 131 ٠‏ 
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E ا‎ 

فيكف يجوز للمسلم المقام في دار تجرى عليه فيها أحكام الكفر» وتكون كلمته 
فيها رفي ویده؟ وهو مسلم هذا لا جوز لأحد"^. 

قال الخطابي : إن م يكمل هم الدية بعد علمه عليه الصلاة والسلام بإسلامهم؛ 
لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار» وكانوا كمن هلك بجناية نفسه 
وجناية غيره فتسقط حصة جنايته من الدية» و قال: آنا بريء من کل مسلم مقيم بين 
أظهر المشر كين " أي بينهم وقوله: " لا تتراءی ناراهما " استئناف فيه تعلیل وإسناد 
الترائي مجاز والنفي معناه النهي آي یتباعد منزلا ما حتی لا تتراءی ناراهما قال 
الطيبي: هو علة براءته» يعني لا يصح ولا يستقيم للمسلم أن يساكن الكافر ويقرب 
منه ولکن یبعد بحیث لا تتراءی نار اما فهو كناية عن البعد البعيد» وذكروا فيه 
وجوهاً : أوهما قال أبو عبيدة ! أي لا ينزل المسلم بالموضع الذي يرى ناره المشرك إذا 
أوقد؛ ولكن ينزل مع المسلمين في دارهم؛ لأن الشرك لا عهد له ولا أمان» وثانيه) قال 
آبو الهيثم : آي لا يستسم المسلم بسمة المشرك, ولا يشبه به ني هديه وشكله» ولا 
يتخلق بأخلاقه» من قولك : ما نار نعمك أي ما سمتك ؟ - وذكر أقوال - منها : 

قال القاضي : آي ينبغي آن لا یسکن مسلم حیث سکن کافر» ولا يدنو منه 
ا ر 
وقیل : هو حمول على من ا یامن على دين . 
2- حديث سمرة بن جندب عن النبي 5 قال : "لا تساكنوا المشركين» ولا 


(1) تقدیم تخریجه ص274 . 
(2) التمهيد لابن عبدالر 390/8 . 
(3) مرقاة‌المفاتيح 7/ 105 . 


)4( تحفة الأحوذي 5 / 178 . 
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تجامعوهم» فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثله " وني E‏ 
صاحب المستدرك: حديث صحيح على شرط البخاري» ولم بخرجاه وفي رواية : "من 
جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله" . 

قال صاحب كتاب فيض القدير :" فمساكنتهم في الظاهر سبب ومظنة 
لمشابمتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة؛ بل في نفس الاعتقادات» فيصير مساكن 
الكافر مثله» وأيضا المشاركة في الظاهر تورث نوع مودة وعبة وموالاة في الباطن 
تورث المشابهةء وهذا ما يشهد به الحس» فإن الرجلين إذا كانا من بلد واجتمعافي دار 
غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم بموجب الطبع“. 

قال الشوكاني اله : في قوله : " فهو مثله " دليل على تحريم مساكنة الكفارء 
ووجوب مفارقتهم» والحديث فيه المقال المتقدم؛ لكن يشهد لصحته قوله تعالى : " فلا 
تقعدوا معهم حتى بخوضوا في حديث غيره إنكم إِذًا مثله "”. 

3- عن معاوية قال : سمعت رسول الله 5 يقول : " لا تنقطع الهجرة حتى 


تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع | E‏ 


قال ابن عبدالبر بله: " وقد بقي من الهجرة باب باق إلى يوم القيامة» وهو 
اللسلم في دار الحرب إذا أطاقت أسرته أو كان كافراً فأسلم م بحل له امقام في دار 


(1) سنن الترمذي برقم 1605 - 4 / 155 ومسند البزار برقم 4569 - 10 / 420 والمعجم الكبير برقم 
7-5 / 217. 

(2) المستدرك على الصحيحين برقم 2627 - 2/ 154 وسنن البيهقي الكبرى برقم 18201 9- 142. 

(3) سنن ابي داود برقم 2788 - 3 / 93 والمعجم الكبير برقم 7023 - 7/ 251 . 

(4) فيض القدير 6/ 112 . 

(5) نيل الأوطار 8/ 177 . 

(6) مسند أحمد برقم 1671- 1/ 191 وسنن أبي داود برقم 2479 - 3/ 3» وسنن النسائي برقم 4172 - 


7 وغیرهم.. 
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الحرب» وكان عليه الخروج عنها فرضاً واجاً '" . 

فهذا الحديث يدل على ن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية إلى يوم 
القيامة؛ لأن النبي #5 علق الهجرة على قبول التوبة ومجاهدة العدو. قال ابن حجر :" 
وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيم] أخرجه الإسماعيلي ” بلفظ انقطعت الهجرة بعد الفتح 
إلى رسول الله ب ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفارء» آي ما دام في الدنيا دار كفرء 
فاهجرة واجبة منها على من اسلم وخشي آن يفتن عن دينه» ومفهومه آنه لو قدر ان 
يبقى في الدنيا دار الكفر أن المجرة تنقطع لانقطاع موجبها والله أعل "”. 


يقول ابن تيمية بلته: " أحوال البلاد كأحوال العبادء فيكون الرجل تارة 
او ا و و و 
شقياًء وهكذا المساكن بحسب سكانها فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى 
مكان الإيمان والطاعة كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيان والطاعةء وهذا 
أمر باق إلى يوم القيامة "“. 


ولايشكل على هذاقوله #5 :" لا هجرة بعدالفتح ٠"‏ أراد به من مكة إلى 
المدينة. أو أراد بها لا هجرة بعد الفتح من بلد قد فتح» وقد قال بل الصفوان " إن 
المجرة قد انقطعت "» يعني من مكة؛ لأن الهجرة الخروج من بلد الكفار فإذا فتح | 


(1) التمهيد لابن عبدالر 8 / 390 . 

(2) أحد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الإساعيلي الجر جاني» الحافظ الكبير الرحال ال جوال» 
سمع الكثير وحدث وخرّج وصنف» فأفاد وأجاد» حسن الاعتقاد» صنف كلا على صحيح البخاري» 
فيه فوائد كثيرة وعلوم غزيرة... وهو أحد كبراء الشافعية فقهاً وحديثاً وتصنيفاًء توفي سنة 371ه. 
انظر: البداية والنهاية 11/ 298. وطبقات الشافعية 1/ 137. 
فتح الباري 7/ 230-229 . 
مجموع الفتاوي 18/ 284 . 
شرح السنة 10/ 373 . 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


يبق بلد الکفار فلا تبقی منه هجرة» وه کذا کل بلد فتح لا تبقی منه هجرة. 


4- حدیث بريدة عن أبیه قال : کان رسول الله 4# إذا أمر أميرا على جيش أو 
سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرأء ثم قال : اغزوا باسم 
الله في سبیل الله قاتلوا من کفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا نمثلوا ولا تقتلوا 
وليداء وإذا لقيت عدوك من المشر كين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما 
آأجابوك فلقبل منهم» وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخبرهم نهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن بوا 
أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله 
الذي يجرى على المؤمنين ولا يكون هم في الغ نيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع 
الا 

قلت ووجه الدلالة منه "ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين". 

5- ما رواہ ہز بن حکیم عن آبیه عن جده قال : آتیت رسول الله 5 فقلت : يا 
رول اله ما آتتك ی حلفت أكتر من عدد رلا وضرت.. ‏ إحدى دة غل 
الأخرى أن لا آتيك ولا آتي دينك» وأني قد جئت مرا لا أعقل شيئاً إلا ما علمني الله 
كك ورسوله» وإني سالك بو جه الله بم بعثك ربنا إلينا؟ قال : بالإسلام قال : قلت يا 
رسول الله وما آية الإسلام؟ قال :أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت -أي عن 
الكفر- وتقوم الصلاةء وتؤتي الزكاة » وكل مسلم على مسلم حرم» إخوان نصيران لا 
يقبل الله كك من مشرك يشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشر كين إلى المسلمين 


(1) الشرح الكبير لابن قدامه 10/ 380 . 


(2) صحیح مسلم برقم 1731 -3/ 1357. 
(3) رواه أحمد في مسنده برقم 20049 - 5 / 4 وسنن النسائي برقم 2568 - 5 / 82 . 
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قوله "" أو يفارق " إلى أن يفارق فالمضارع منصوب بعد أو بمعنى إلى أن 
وحاصله أن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام واجب على كل من آمن» فمن ترك 
فهو عاص يستحق رد العمل والله أعل ". 

فهذه الآدلة دالة من حيث الجحملة على تحريم المقام في بلاد الكفر فيمن أسلم 
منهم» فكيف يليق با مسلم الدخول إلى تلك البلاد بدون حاجة ضرورية؟ 

وهذا ضبط الشيخ ابن عثيمين مله السفر إلى تلك البلدان بضوابط. 

فقال لته : " - أن يعلم أن السفر إلى بلاد العدو للإقامة - 
لا جوز إلا بشروط ثلاثة : 

الشرط الأول : أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات :وذلك لأن 
الكفار أعداء يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله » فإذا قدم إليهم الشاب ال ساذج 
الذي ليس عنده علم آوردوا عليه من الشبهات والشكوك ما يخرجه عن دينه من 
حيث لا بشعر » فمن ليس عنده علم يدفع به الشبهات » فهو لا جل له أن يذهب إلى 


بلاد الكفارء مها كان الآمر » اللهم إلا للضرورة القصوى كالعلاج يكون معه من 
يصاحبه ویقیه من شر الناس. 


الشرط الثاني : أن يكون عنده دين بحميه من الشبهات» وذلك لأن بلاد الكفر 
ليس فيها مانع لا من وازع ديني ولا من وازع سلطاني» الناس آحرار کا يقولون» 
وهم أحرار في الهوى لكنهم عبيد للهوى في الواقع . فإذا م يكن عنده دين يحميه عن 
الشهوات» فإنه هلك » لآنه سيجد النساء الكاسيات العاريات» ومد الخمور» ومجد 
الشرور » فإذا م يكن عنده دين سقط في الماوية . 

والشرط الثالث : أن يكون هناك ضرورة بأن يسافر لعلم لا يوجد في بلده» 
ويحتاج الناس إليه» فهذا لا بس به » فإذا تمت الشروط الثلاثةء جاز للإنسان أن يسافر 


(1) حاشية السندي على سنن النسائى 83/5 . 
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إلى أرض العدوء وإلا فإن لا بجحل له . هذا إذا كان سيقيم مدة » أما رجل سيذهب 


MDa fi: E 
: لتجارة ويشتري ويرجع» فهذاآهون‎ 


وقد بيّنت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن السفر بقصد الفسحة 
والسياحة لبلاد الكفر ليس من المسوغات الشرعية لجواز السفر إلى بلاد آهل الكفر . 

- وذلك بإجابتها عن سرؤال عن حكم السفر لبلاد آهل الكفر لمجرد الفسحة 
لقوما " لا يجوز السفر لبلاد أهل الكفر إلا لمسوغ شرعي وليس الفسحة مسوغاً 
للسفر لقول النبي 4 " آنا برئ من لل مسلم يقيم بين أظهر المش ر كين "^. 

ولذلك ننصحك بعدم الذهاب لتلك البلاد ونحوها للغرض المذكور لاني 
ذلك من التعرض للفتن والإقامة بين أظهر الكفار وقد صح عن النبي 4 أنه قال "نا 
ئ من كل عع م ين اترك وجا ن هاا الع احادیت رة 


(Dm ا‎ 


(1) شرح رياض الصالحين 361/4 . 
(2) تقدم تخريجه ص269 . 
(3) تقدم تخريجه ص270 . 


)4( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 2/ 68. 


رساة لحن لصحح ,1430/11/21 
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الفصل الرابع 
أحوال المحبودات من دون الله تعالى في الآخرة 


ويشتمل على أربعة مباحث 
© المبجث الأول مصبرمن رضي بالعبادة من المعبودات يوم القيامة 
© المبحث الثاني مصيرمن لم يرض بالعبادةمن العبوداتيوم القيامة 
© المبجث الثالث مصبرما لا اختيارله من ا لمعبودات يوم القيامة 


© المبجث الرايع: براءةالمعبودات من عابديها واكتشاف ضلال العابدين 
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المبحث الأول: مصير من رضي بالعبادة من 
المعبودات يوم القيامة 
أولاً: كا تقدم ذكره أن الرضى وعدمه متعلق بمن له عقل وإرادة من المعبودات 
كالملائكة والآدمي والجن والشياطين. 
فالملائكة م يصدر منها ولا من آحادها أنه ادعى الألوهية أو الر بوبية » بل هم 
مفطورون و بولون على عبادته 4٤‏ کا قال تعالی : #لايعصون اله ما مرم ا م 


ومون [الحرم:1]. 


بل م يرضوا بها صرف هم من عبادة كا قال تعالى حكاية عنهم : #ويوم رهم 


> 


جیا یمام شی لیگ اع إو ساو یدو © فاو بتك ات ورتا ین ووم 
بل ادوا أ عدون ا آڪ رهم 09 ومون (OFF‏ [سبا:۰٤-۱]‏ 


أما من جنس الآدمي فقد وجد من آحادهم من ادعى الربوبية والألوهية كا 
تقدم ذكره» وكذلك الجن والشياطين. فما هو مصير من رضي منهم بها صرف له من 
عبادة؟ هذا ما سوف نذكره إن شاء الله في هذا المبيحث. 

فقد جاءت النصوص الشرعية دالة على أن كل معبود رضي با صرف له من 
عبادة أن مصيره جهنم وبئس المصير. 


چ مر 


فهذا فرعون عليه لعنة الله یقول الله تعال في حقه وني حق من تبعه : يدم قوم 
ESE 0‏ اد وسا EOE‏ اهدو اة وو الف 
ا رقد المرفود OY‏ [هود:۹۸-٩۹].‏ 

6 ری چ ا ا ر ا 
o 2‏ 1 
يقودهم فيمضي م إلى النار حتى يوردوها ويصليهم سعيرها . 

روى الطبري بسنده عن قتادة قال: فرعون يقدم قومه يوم القيامة يمضي بين 


(1) تفسير الطبري 12/ 110 . 
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ء 1 


۶ 2 2 
وروی آيضا عن ابن عباس تفسيره "" الورود"" بقوله : "' الدخول "” وهذاهو 
أيضاً مصير الشيطان كا سيأتي عند ذكر براءة المعبودات من عابديما يوم القيامة. 


(1) تفسير الطبري 12 /110. 


(2) تفسير الطبري 110/12 . 
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المبجد اللاي 
مصير من لم يرض بالعبادة يوم القيامة 
والمراد بهم هنا اللائكة والأنبياء والأولياء من الجن والإنس العابدين لله وحده 
لا شرك له» فهولاء داحلون في عموم قوله تعال ن الیب سفت لهم ا الى 
e E E‏ ن 14 [الأبياء:٠٠٠].‏ 
یو د عا ر ل اڭ 


وڪ وماتعم دوت من دوب آلو حصب جھ ر اسر کا وردوتے ا( 

[الأبياء :۹۸] آ الک : ف ا نکی خد وعزير والشمس والقمر يعبدون فأنزل الله ( 

إن الذين سبقت هم منا الحسنى آولئك عنها مبعدون) لعيسى وغيره» وبذا فسره أكثر 
: ر2 

ا 


فقد روى الطبري عن مجاهد قوله: " أولئك عنها مبعدون"» قال: عيسى وعزير 
واللاتکة". وروی كذلك بسنده عن ابن جریچ آن قوله تعالی : نالب سبقَت 


ol 


هم ا اسح اوک عنها معدو ا (الأاء |٠٠٠:‏ هي استئناء من قوله تعاى 
وڪ کم وماع دوت من دوب اللو حصب ب ھر اسر کا ردو ا( 
الأبياء٠۷]‏ “ روى بنحوه عن عكرمة والحسن البصري وغيرهما) . 

قال السعدي اله : " وآما المسيح ور ال وري عن ا الله من 
الأولياء فإ نهم لا يعذبون فيها ویدخلون في قوله تعال : لن ات مسبت لهم مسا 


IT aS 


(1) الطبري 3/ 270. 
(2) البغوي 3/ 270. 
(3) االطبري 17/ 96. 
(4) الطبري 17/ 96. 
(5) تفسير الطبري 17/ 97 وانظر فتح القدير 3/ 431. 
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ء 8 لے م و ء۶ ہے 

في الدنيا لليسرى والأعمال الصالحة . اوليك عنْها أي عن النار معدو 4 فلا 

يدخلو نا ولا يكونون قريبا منها بل يبعدون عنها غاية البعد حتى لا يسمعوا حسيسها 
م 1 

ولا یروا شخصها . 


فهکذا تبین آن من عبد وهو غير راض نما صرف له من عبادة وهو ني نفسه عابد 
لله كك موحد به فإن ماله الحنة دار المتقين. 


(1) تفسير السعدي 1/ 531. 
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المبحب الالت: مصبر ما لا اخيار له 
من المعبودات يوم القيامة 
تقدم معنا أن من المعبودات ما لا خيار له فيا صرف له من عبادة كالجادات 
والحيوانات فهى غير عاقلة ولا إرادة ها 


ر TT‏ ل 
مسبح له کا قال تعالی: سح له لسوت السَبم والذرض E E,‏ إلا سيخ عرو 
کک لا افعو بیس 6 ن ن ليما غمورا 0 [الاسراء:٤٤]‏ : 


ولال ا ترات اه مه من ق السرت وس ف الرس وال وال 


N‏ ا ر ےہ وو 
= 
ر 


والنجوم وبال جر والدوا ب وڪڻير نالتا و ور حي يد العذابب 4 ]ا:۷[ 


ومنها قوله تعالی : " عن داود اكا ": إا سرا أيمال مع سحن لعفي 


IT OLEK EASE 

ولقد اخحتلف في تسبيح هذه المخلوقات على قولين: 

الأول اا بلسان إلال. 

والثاني: آنا بلسان المقال. 

والثاني هو آشهر القولین ک| ذكر ابن کثیر کاله في تفسیره حيث قال : "في قوله 
تعالی : ون من سىء ڪڪ الإسراء ]٤٤‏ أي وما من شيء من المخلوقات إلا 
يسبح الله ويحمد الله لك لا مهو يحم 4 [لإسراء ]٤:‏ أي لا تفقهون تس بيحهم 
أها الناس لأنها بخلاف لغاتكم وهذا e‏ انات و اكات وا 5 

وقد استدل له على هذا ب) ورد من آثار تدل على ذلك: 


(1) ابن کثر 3/ 43. 
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(Dn 


منها ما روي عن ابن مسعود أنه قال : "كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 
وكذا في حديث آي ذر ن النبي #۶ آخذ في يده حصيات فسم ع لەن تسبیح کحنین 
النحل» وكذا يد أبي بکر وعمر وعشان 4 وکذا ما رواه أحمد وغیره عن عبد الله بن 
عمر قال: نہی رسول الله ك من قتل الضفدع وقال: إن نقيقها تس ". 

وقد جاء عن النبي # في الصحيحين عن آبي هريرة 4ه قال : "قال رسول الله 
##4: قرصت نملة نبياً من الأن بياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن 
قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبي" . 

وروى الطبري عن بعض السلف ما يدل على هذا » فقد روى الطبري عن 
عکرمة آنه یقول: لا یعیبن آحدکم دابته ولا ثوبه فان کل شيء يسبح بحمده . وروي 
عنه أيضا آنه قال: الشجر تسبح والأسطوانة تسبح وبنحوه عن قتادة ومجاهد وغيرهم 


(5) 


وأما عن مصيرها يوم القيامة فقد جاءت النصوص من كتاب الله ك أن الله 


يحشرها مع من اتخذها معبوداً من دون الله تعالى وي e‏ 

عن عبادة العبودين» ومن ذلك قوله تعالى کک 

کانکم اشر وش راود رقا E‏ م تئر © مگ 

0 رو ر د ۰ ۰ ۰ ۸ 
کہ ن کا عن ادیک تکیت 4 e‏ 


المعجم الكبير برقم 9988- 10/ 73 والأوسط برقم 4502 برقم 4/ 384ز. 

مسند البزار برقم 4040- 9/ 432 والسنة للخلال برقم 351- 1/ 288- 289 وقال إسناده ضعيف 
لأن فيه صالح بن أبي الأخضر وقريش بن أنس. 

مسند أحمد برقم 15795- 3/ 453 والمعجم الصغير برقم 521- 1/ 315 ومصنف ابن أي شيبة 
رق 562-23709 

صحيح البخاري برقم 3-2856/ 1100 ومسلم برقم 4-2241/ 1759 . 

الطبري 15/ 93. 
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في هذا الموضع هو من هؤلاء الشركاء أهم الأصنام والأوثان © 

الذين يقولون ني ذلك الموقف : # کی یاو تیدا یتنا ویتکم إن کنا عنْعباد یک 
نل )4 وس :]. يتضح هذا من قول ابن کثیر ‏ اله في تفسيره هذه الآية 
بقوله: " أي: أما كنا نشعر بها ولا نعلم أي : بالعبادة - وإن| نتم كنتم تعبدوننا من 
حيث لا ندري بکم والله شهید بیننا وبینکم وأنا ما دعوناکم إلى عبادتنا ولا آمرناكم 
با ولا رضينا منكم بذلك. وفي هذا تبكيت عظيم للمشر كين الذين عبدوا مع الله 
غیره من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئاًء ولم أمرهم بذلك ولا رضي به ولا 
أراده بل نتبراً منهم في وقت أحوج ما يكونون إليه“. 

اللخاطب بهذا القول هم الأصنام لأن هل مكة إن| كانوا يعبدونها وهم المعنيو ن 
TT‏ قومه 


ے 


0 ےو 2 ن ا َ 2 صو ے و‌ Eve‏ 


a E 


فينطقها الله الذي نطق كل شيء في ذلك الموقف فتتق ول هم 


(3) 


]ونس :۲۸ 
قال ابن عطية : فظاهر هذه الآية أن حاورتهم إن هي مع الأصنام دون الملائكة 

وعیسی بن مریم بدلیل القول هم : مکانکم آنتم وش ر کاؤکم دون فرعون ومن عبد من 

الجن بدليل قوهم: إن لئنا عن عبادتكم لغافلين وهؤلاء ۾ يغفلواق ط عن عبادة من 


hm عبدهم‎ 


2 ذلك قر ال 


(1) البغوي 2/ 352. 
(2) ابن کشر 2/ 416. 
(3) تفسير الآوسي 7/ 488. 


(4) تفسرابن عطية3/ 117. 
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عا وم > 


الا يکفر بعص ڪم عض ويلع بعص ڪم بعَصسَا 
وماونکگم للا وما کم من يريت ا)4 [النكوت:*"]. وجه الشاهد من هذه الآية 
قوله تعالى: " مأواكم النار " يقول جل ثناؤه ومصير جميعكم أمها العابدون الأو ٿان 
as‏ 

3 وکذا قوله تعالی خطاباً شر کي العرب : # کڪ وما تع دوت يِن دون 
i‏ ےا و ب اسر ا تھا وردوت 4 | [الأبياء :0[ 

TT 
بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان : اڪ ا وم ن تيد و بک من دو الو حصب‎ 
4 ماش ا‎ : a جَهَّر 4 قال: ابن علس‎ 
0 [البقر‎ 


'وقال ابن عباس أيضاً: حصب جهنم بمعنی شجر جهنم وني رواية (حصب 
جهنم) يعني حطب جهنم وقال مجاهد وعكرمة وقتادة : حطبها وقال الضحاك J:‏ 


حصب جهنم ) ما یرمی به فیهاوکذا قال غیره وا لجمیع قريب" . 

وقوله : ا نسر کهاوردوت 4# أې داخلون وقوله تعالی : کے هدۇلاء 
هة ما ورذوها ‏ [اأياء٠]‏ بمعنى لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتقوها 
من دون الله آهة صحيحة لما وردوا النار ولا دخلوها فإ وگل فما ردو 4 | [الأنبياء ]۹٩:‏ 


ور سم 


أي العابدون ومعبوداتم كلهم فيها خالدون“. 


لو قال قائل ما الحكمة من ورود هذه المخلوقات التي لا خيار ها النار؟ 


(1) الطبري20/ 142 . 
(2) ابن کثر 3/ 197. 
(3) الطبري 17/ 94. 
(4) ابن کشر 3/ 198. 
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فقد جاب عن هذا التساؤل غير واحد منهم الإمام الرازي لله حيث يقول : 
الحكمة في أنهم قرنوا باتهم آمور منها: 

أحدها: نهم لا يزالون نمقارنتهم في زيادة غم وحسرة لأنهم ما وقعوا ني ذلك 
العذاب إلا بسببهم والنظر إلى وجه العدو باب من العذاب. 

ثانيها: أن القوم قدروا أنهم لشافعون همم في الآخرة في دفع العذاب» فإذا وجدوا 
الأمر على العكس ما قدروا م يكن شيتًا أوجب إليهم منهم. 

ثالثها: أن إلقاءها في النار محري مجرى الاستهزاء بعبادها. 

رابعها: قیل ما کان من حجر أو ح دید حمی ویلزق بعباده وما کان خشباً عل 
رہ یعذب بہا صاحبها. 


وقال أيضا: والأقرب أن يقال أن الله تعالى لا جحي تلك الأصنام بل يتركها على 
ا لجادبة ثم يلقيها ني جهنم لأن ذلك مايزيدفي تخجيل الكفار“. 


وقال السعدي اله والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جم ادلا تعقل 
وليس عليها ذنب بيان كذب من اتخذها آههة ويزداد عذاهم. 

فلهذا قال: لو كان هؤلاء آلمة ما وردوها " وهذا كقوله تعالى: لين لمم الى 
لمو فی ولیعلر الت کمروا ا کا کین( [احل:۳]؟ وکل من العابدين 
والمعبودين فيها خالدون لا يخرجون منها ولا ينتقلون عنها“. 


(1) التفسير الكبير للرازي 22/ 194. 
(2) التفسير الكبير للرازي 26/ 116. 


(3) تفس السعدي1/ 531. 
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المبحث الرابع: براءة المعبودات من عابديها 
واكتشاف ضلال العابدين 


1 جراءة إبليس من عابديه: 

حيث تقدم معنا أن كل عابد لمعبود غير الله تعالى إنا تقع عبادته للشيطان 
CS‏ 
من ذلك e‏ 4 عنه کک 
ومککم ومد ال وعدن اقم وماکان لی یکم من سلطن 
ا TT‏ شڪ تاأتا بد ا 
ف مت يا ار شرس شون ین ل دلیوت ل دات ید ©( اباب 
قال الطبري اله يقول تعالى : "وقال إبليس لما فى ألَمَرٌ ‏ [إراهيم:] يعني لا 
أدخل آهل الحنة الجنة» وهل النار النار واستقر كل فريق منهم قرارهم أن الله وعدكم 
أا الأتباع النار وعدتكم النصرة وأخلفتكم وعدي ووني الله لكم بوعده #وماكان لي 
یکم من ساط ) [إراهيم :٠1ء‏ يقول وما كان لي عليكم فيا وعدتكم من النصرة من 
حجة ثبت لي عليكم بصدق قولي إل أن دعو 4 إلى طاعتي ومعصية الله فاستجبتم 
لدعائي نک تلومونی ‏ ارام ]۲١‏ على إجابتكم !إياي ولوش اشم 4 
[إراھی:] علیھا ما آنا همرم ) [إراحیم:۲!] يقول: ما آنا بمصرخکم وما انتم 
e‏ 

في ڪفرڻ ا ال ان جات ان کون 
e‏ 
SS‏ 
و يجحدها بقوله حکاية عنه لاي ڪفرث يما نرڪون eS‏ 


(1) تفسير الطبري 13/ 200. 
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2 جراءة الأصنام والأوثان: 


A> oll »‏ > س < أ AEG‏ و 
TS eT‏ 
نقول حينئذ للذين أشر كوا بالله الآلة والآنداد مكانكم» أي امكثوا مكانكم و قهوا في 
موضعكم أنتم أا المش ر كون وشركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم من دون الله من الآهة 

والأوثان !"فزيلنا يقول ففرقنا بين المشر كين بالله وأما ما أشر كوه به من الأوثان 
والأصنام عند ذلك قالت تلك الآهة من الأوثان والأصنام .... ما كنتم إيانا تعبدون 
N O‏ 

EE Ga a e 
تعبدوننا فيقولون ! والله لإياكم كنا نعبد فتقول هم الآهة فكفى بالله شهيدا بيننا‎ 

وبینکم إن کنا عن عبادتکم لغافلین على ما تقدم معناه فیمن لا خيار له من 
المعبودات “0 
وقوله تعالی : # واخدوا ن دوت اء اله ةلكا اعرا OO‏ ت كقرون 


بعبادتوم ویون عم ضدًا ۵9 4 [رم:۱۲-۸]. وهذا کقوله تعالی : # ودا لے 
OK‏ ور 2 ا1 


ا اه ر د ان کا ان د اا اة 

امول کہ آڪذزبوت ا(۵ وألقوال آله ومين أل و ول عنم ااا ب 
)4 [احل:٣۷-۸١].‏ وکقوله تعالی ES‏ ھا ن دون انوم و 
لک يوم لملم وهم عن دڪاپورعَِلوت ) ودا خاش ا ش آعداء واوا بماد تج کقرنَ 
47 [اأحناف:-]. وکقوله تعالی: # ادوا من دوب اه ٤ال‏ یکو م ع © 
کاا س بكرو پعباد تمم ویون ع عَم ضدَا 9 4 [مرم:٣-۲٠].‏ وکقوله تعالی حکاية عن 


ا و 


1 ۶ ف ا ا ی 
إبراهیم ا کی ا ن الله اونا مودة ب نک ف آلحوة الدنيا ثم 


(1) الطبري 111/11 
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وم اَلْقَمَةِ يقر بعصڪم عض ولع بعص بعصم بعصا وماونکم التَار و 
کم بن یریت ا 4 [اسکوت:٥].‏ و کقوله تعالی : # ووم ادیھم فقول ایی شرکای 
الذي 6 عمو IO‏ ل ال حى َه الول رتا هكول ال اغوب اعویتھم کما غو ا 


eo 


.] ٠٠-٠: عيدوت )4# [النصص‎ e 


وقد جاءت السنة المطهرة دالة على أن كل عابد عبد معبوداً من دون الله تعالى 
فإنه يتبع يوم القيامة المعبود الذي عبده من دون الله تعالى فيورده جهنم وبئس القرار. 

ففي الصحيح من حديث آبي هريرة 4ه أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دون ٠‏ سحاب قالوا لايا 
رسول الله قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال: فإنكم ترونه 
كذلك» يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيثاً ٠‏ فليتبع فمنهم من يتبع 


وني رواية من حديث أي سعيد الخدري عن النبي "... إذا كان يوم القيامة 
آذن مؤذن تتبع أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون ني ال نار حتى إذا م يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر 
وغبرات أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال هم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيراً بن 
الله فيقال هم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبون قالوا عطشنا ربنا 
فلسقنا فيشار آلا تردون فيحشرون إلى النار ك آنا سراب يحطم بعضها بعضاً 
فيتساقطون في النار» ثم يدعى النصارى فيقال هم ما تبغون فكذلك مثل الأول حتى 
إذا م يبق إلا من كان يعبد الله من برأ وفاجر أتاهم رب العالمين“. 


قال ابن تيمية بلته: "قد روی بإسناد جید من حدیث عبدالله بن مسعود طن 


قال: "يجمع الله الناس يوم القيامة قال: فينادي مناد: يا أا الناس ألم ترضوا من ربكم 


(2) صحيح البخاري برقم 4-4305/ 1672 . 
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الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم إلى من كان يعبد في الدنيا 
ویتولی قال: ویمثل بمن کان یعبد عیسی شيطان عيسى عزير حتى يمثل هم الشجرة 
والعود والحجر.... ا 


"... نادي مناد لیذهب کل قوم إلى من کانوا يعبدون فيذهب اصحاب 


الصليب مع صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثانہم» وأصحاب كل آهة مع آهتهم 
حتی یبقی من کان یعبد الله من بر وفاجر وغبرات من آھل الکتاب ثم یؤتی بجھنم 
رن کاراب ال ود کے رن 

قال صاحب الفتح " وفي الحديث: دليل على أن المشركين الذين كانوا يعبدون 
في الدنيا من دون الله آهة يتبعون آمتهم التي كانوا يعبدون يوم القيامة فيردونهم 


ہ39 
النار". 


(1) المستدرك على الصحيحين 2/ 408. 
(2) البخاري برقم 7001 - 6/ 2706 ومسلم برقم 1-182/ 168. 


(3) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 5/ 96. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


في نهاية ه ذا البحث المتواضع أحد الله كك أولاً وأخراً على أنمامه والإنتهاء منه 
وسال الله ك آن يیسر لنا آمورنا وأن يحفظنا من شرور آنفسنا آنه على كل شيء قدير 
وقد حرجت من هذا البحث بنتائج منها ما يلي : 
-أن الإله يطلق في الاستعمال اللغوي والشرعي على كل معبود صرف له أي ن وع 
من أنواع العبادة سواء كان المعبود حقاً وهو الله 5 أو باطلاً من المعبودات 
المعبودة من دون الله تعالى . 


-وجوب عباد الله وحدهم والنهي عن ضد ذلك من الإشراك بالل وقد دلت 


-بيان معنى توحيد الله 34 من حيث المفهوم اللغوي والمفهوم الشرعي وهو افراده 
بألوهیته وصفاته . 

-وجوب البراءة من كل معبود عبد من دون الله تعالى لأن البراءة من المعبودات 
أحد ركني شهادة التوحيد ولاء لله كك ولكتابه ولرسوله وأتباع لرسله وبراءة من 
کل معبود عبد من دون الله تعالی ون هذا هو منهج الرسول جميعاً وهو ما جاء 
في القرآن الكريم من خلال النصوص القرآنية مجملاً ومفصاا بالنسبة للرسل 
عليه السلام . 

-التحذير من الركون أو اليل لأرباب المعبودات المعبودة من دون الله تعالى لأن 
ذلك يعد استهانة بثوابت وأصول الدين . 

-إن المعبودات من دون الله تعالى لا يمكن حصرها وذلك لكثرتها ولكن أشه رها 
لا يخرج عن الأجناس التالية ( جنس الأدمي - جنس الملائكة - جنس الاد - 
جنس الحيوان - جنس الجن والشياطين ) . 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


7 -آن جيع المعبودات من دون الله تعالى مشتركة في صفات وأحوال هي بمثابة 
قواسم مشتركة بینها وعلیه فكل دلیل يدل على بطلان آي معبود عبد من دون 
الله تعالى بعينه هو دليل على بطلان غبره من المعبودات المعبودة من دون الله تعالى 
لتلك القواسم المشتركة التي لا يفنك عنها أي معبود من دون الله تعالى مها بلغ 
-بيان بطلان عبادة جنس الأدمى سواء کان ا ا 
-تبين أن كل دليل استدل به النصارى على آولوهية عيسى عليه السلام قد اشترك 
غير عيسى عليه السلام في ذلك الدليل فلماذا يخرج النصارى غيره عن لازمه ما 
دام أن لازم الدليل واحد . 
-إذا تفرد عيسى عليه السلام في الميلاد عن غيره فقد انفرد دم عليه السلام بأمر 
المیلاد بأعظم ما انفرد به عیسی فلا ذا لا یکون إِهاً کا أن عيسى عليه السلام 
-التوحيد هو أصل الرسالات جيعاً وأن الكتب المقدسة التى في أيدي اليهود 
والنصارى تحتوى على الكثير من النصوص الدالة على ذلك الأصل العظيم . 
-ليس عند النصارى دليل نقلي ولا عقلي نما في يديهم من الكتب المقدسة يدل على 
أن عيسى عليه السلام هو الله أو ابنه على الوجه الحقيقي لا المجازي . 
-تظافرت النصوص الشرعية على أن كل المخلوقات الغبر ناطق ةمن جاد أو 
خیوان آنا وة على توحید الله ونا مسبح ة لله معظمة له بلسان حالما أو 
مقا ها والله على کل شيء قدير . 
-ورود النصوص الشرعية من الكتاب والسنة دالة على أن كل عباد لمعبود عبد من 
دون الله تعالى فإنه يتبع ذلك المعبود من دون الله تعالى يوم القيامة فيورده جهنم 
والعياذ بالله وما كان من المعبو دات مطيعاً لله كك عاملاً بأمره منتهياً عن نواهيه 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,4ا )ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى( جمعا ودراسة ) 


ا 


0 


5 -تحريم صناعة وبيع التماثيل سداً لزريعة الشرك بالله كك كذلك لا يجوز للمسلم 
اللإقامة في ديار أهل الشرك والكفر بدون حاجة . 

6 -السفر لبلاد آهل الكفر لقصد السياحة والنزهة ليس مسوغاً شرع لجوازه . 
نصرانياً أو مشر كأ من أهل الأوثان . 
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رسال لمهي الصحيح , 1430/11/21 


oli, 


)لفهارس 


© فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام المترجم لهم. 
فهرس الكلمات الغريبة. 
فهرس المصطلجات. 
فهرس البلدان والأماكن. 
فهرس الفرق. 

فهرس الأشعار. 

فهرس المصادروالمراجع 
فهرس الموضوعات 
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المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
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oli, 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
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oli, 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
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# اقيم : 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
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2 a 


gg‏ و 


موسي 


فوقَهَر قلهروت (O‏ 


السورة ورقم الآية 
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الأعراف: 201 


الأعراف:0 3 
22 


الأعراف: 27 
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الأعراف:۲۲ 
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رمال لهي لصح , 1/2 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


: 0 3 ص ص وص 2> 
ی من میں ود وجَعَلَ ينا رها 
IE‏ ين ٤اا E‏ 
الل کرت انما تھا اجك 4 
اما مر اوه E‏ ن OIA‏ 
ایسشرکَ م ا ا OT:‏ 


لال له ای وال 4 
کک و ا و ا کے 
ينءامنوا وهاجروا وجه دوا بأمولهر کک 
سی یتراک یا وکا کی نای ارب ٠‏ 
E‏ 
: آله لل عل ربتک 
ا Alet‏ یو 
OT‏ 
ر س 


دوا مسجدا ضرارا وڪھرا وتَفَرمقا کک 


۹ و > وار > , ا 


ومنت ولرصکادا لجار لله ورسول هرن فل وليلن 
لن ارحس واه شد اوہ ہم ککزوت ل لاہ 
0 2 ج 


ا وڈ ا ان ررر زا أن تقوم فِيه يد 


ران نط ا م ا © 


اترا ری اڑا ا لکن وک 
صر وک ن لرن 


دهر فير 


تا لدی ٹاش والس کں ) 


ع 


ر کن 2 2ب 
براءَة مَل 4 
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الأعراف: 191 


الأعراف:54 


الوة:107- 
108 


رمال اهن الصحح , 1430/11/2 


oli, 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


Kî 
ادا ارش کک ڑکا ن شب‎ 
4© آل نسَح أ مرکم‎ 


انأو اتر وجك لاس حتیغاولا تن مرت لمر کرک 


A> >‏ م ص < م 
حا کنر اوجن 
رہ و ور ر رہ 


ب وفرحواً ا اا ريح اوم 


لن 8 ن ورا حط تهر واا لصن 


له الد لين ا من هلزو ا کک ی الش وی 4 


ّا رکا کاک اہ 


۴ 4 ما قو E‏ 2 
رو > وھ ا نشکا کا 
E‏ ن د م انتم 


al 


او ا 6 3 
فکفن بیدا بسنا ER‏ بلشتاونت کان اء مادک سنارت 
{O‏ 


مگیب اهيدا بتاور کہ إن کان عبادیک نیت 
0 

ر نک رش ا ف ا 
وبکر ومن ای e‏ ت الي 
ومن ی یرالاس یفو لون آله قل أف كتقو ©4 
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الوة: 31 


رمال لهي لصحي 1/2 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


اک چ سسس 


O E 
4) عمل واا بری ٤يا مون‎ 
a E 
اموا وڪاو‎ ٣ ي‎ 


4 وڪاو قوت‎ i 


{O i bz rz 


4 7 ٍ ےم ر 0 
ا بمصْرَ سوا E‏ 


کم ةواقن ا ارق الثزیی ہے 0 

واک ریا انت وعو ومام زيه واولا 

ف انيا رتا يلوا عن سيلك دبا ايش مل 
ولھ واشدد ڪل فلو بهم ملا يووا حى يروا 
و ا فار دا سیل 
ایت لایر 4)9 
چ جوزتا بب إشيل البحر فأعهر فرعون وجنودة 
ا ا اد ر4 ارق قال امت أن إل ر 
لدی ءاميت ب بو اویل ونا مسلون ا ءال و 
IOS‏ 

درک کے رمن لتك ا ون کا صن الاس E‏ 


3 7 


رھ چرم . 
ب لاضف سه 


صا 


‌ A > 2f 7 ا‎ 


ستوی على العرش يدر الا ای فیا بتر 


ٍ 
8 چ ق 2 
ڌڪم آنه رڪم اعُد ر عو اناز روت )4 
JIL‏ َيب 4 


ےر 1 
ولا آقول لکم عِندی خراین الله 


AHF 


ألما 
اربإ دای من هلي وإ وعَدَل الق 4 
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رمال لهي لصح , 1/2 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


د اغب کک EEE‏ 


س صح و 


د 


بم ضاق ب درا وال هدايم عويب 4 


ہے و و ص 


rs Al F>‏ ص 
يعدم وا فاؤردهم الَا ویس لورد 
المورود ا( وأ نبوا ق هدو تة وو الق کس لر آل 


س2۶ 


fT ۰‏ 7 برو 


فسا مر جوا قبل هدا انه سما نبد ما 


l<‏ ر 4> 72و 
انی یریو ن ءا EES‏ 
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رمال اهن الصحح , 1430/11/2 


oli, 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


#قال ان 


2 


ل 


ص 2 < و 2ے 
رال دون ن دو 


AA >‏ ور ر lI 2C‏ 
ألماء فاه وم هو برلٰخدے وما دعاء الکھرین 


ب SE‏ بد الاطصتام ا را اا < 
صد 


ب لل ریک مسل 4 


JIL yg 2>2 


يستجببون لهم ډثْىءِ إ 


رہ ر3 


2 
۾ فاه 


APO‏ رر 


> 
م 
م 
2 


ا 


کک ااا a‏ 


٤ 


u MIA انك‎ 


س 


امن 


صا 


الاس 


2 


> 
رص ر و 


والجانْ حلقنله من ف 


کک ب لحل هذا آل ء 
بد الاضتام 4 
بل من رالسور 4% 
واوا ہحون من کال بوتا ء اینیک )4 


ا کی ر 


EG 


ا 
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وسف42 


وسف0 5 


٠١:دعرلا‎ 


٠٤: الرعد‎ 


٠١:دعرلا‎ 


195.194 
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رمال لهي لصح , 1/2 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


>2 وي &> 2 3 7 


اواد ل د و د 


م م و 


ی اة ا فى رض فانظرواً 
ا 4O‏ 


ا > 


بين الى تلوت فب ول 
کاوا ڪذين 4Y‏ 


ا r r‏ کو ا 


GLEE EES 
4 ومایکم سند ممن أ‎ # 

ويعب دون من دون أل له ما ليمك هر ردقا مال 
ك 


E‏ ن مک ا ج لن ادها اہ 


ر ور ۹ n A>‏ س 


i 1 ی‎ 


م ےم سا > RR‏ 
ET‏ 


ا ا ا 


منرکوی 4 
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٠:لحنلا‎ 


۸۷-۸٦:لحنلا‎ 


194.91 


رمال لهي لصح , 1/2 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


لإي فة 


% ھک لی کمن د شای اک 


آ 2 
واحتنبوا ل 
ےر > 8 ا 


کک الشبع وا 


2 


کے و 


دو کر 
(O‏ 


0 سلطلن وکن ريك وڪ يد‎ E 


ررر ےم < ۹ 


ك البتطل إر 


< مت ےہ و 2 ددشو رک 
# أولجك الین يدعوت غوت إل ريه م الوسيكة 
ر و ص ٣‏ رو کے رر 0 


اقرب ورجون رحمتهء اش عذابهر ِن عذاب ريك 


ا 27 


رور 


ا ا ا E‏ عم 


و رر 


يلك وجلل واک فا الوک وعذهم وم 
يودهم ليطن اروا 9 إو عبادی یس للت لبه 


> 


KE 


ن نوق 2 
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النحل17 


النحل6 3 


٠٤:ءارسإلا‎ 


الإسراء:63- 
65 


۷٠-۷۳: الإسراء‎ 


۸٠:ءارسإلا‎ 


الإسراء 102 


الإسراء23 


گا 56.41.37 


283.283 


192.77 


221.26 


رمال لهي لصح , 1/2 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


DY 


EF‏ ا أ ل ا 
ا ر ر ا ر & و راو ر 


ای تت اتر اندر اة 
ون نکم ع یفی ییو تلا © ©4 
e‏ حلي الم ولارن ولا حلی اش 
کک OE‏ 
ر 

ا i‏ اا ق O‏ 

ا آتارسو ل ریب لاھب لت دسا رسڪ ©4 
ھ فحملته اند ت به مکاتا ر فصتا O‏ 
فَأجاءها الْمَحَاض إل جع التخاة الت يتن مت فل هلدا 


و < ص 2 ر 2 a‏ ت 
تادان تا آلا رن فد جم رب تنك مرا © 


شرىك جنع اة قط عليَكِ رطبًا جي جیا ا مکل 


وسر وقری عتا فما رین ن الب رحد افقولنٰ درت 


لل سومان آڪم ايو إن ْک 


o32 


E 
ایتا خت هرون ما 6ال ارا سء‎ 
3 ات المد ص‎ e 
ESLE 
3 ڪت ا اشو نتت‎ 
ےھ رو ا و ا‎ 
واف‎ 


ر ى دوو ‌ ا ےہ و 
ون ن الله رین ورن IEE‏ ھا ص صَْقَید © 
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رمال لهي لصح , 1/2 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


s> 


لامع 


رص 


کی کی ا کی 


ا 


OS 


(4 


aL‏ > و 


ابات اتلم تعبد ما لامع وا 


رص م 


هدا )أن دعو لخن ودا وماینبغی لرن أن يلخد 


ولا صر ولا يغْنی عنك 


تبت ل ا سیمک ن للَنعصصًا 
ف أن بسک عدا انتک 
اوت ل ا نما عبد وا طبر اند رد هل 


فاخو من دوت لَه ءاه ديكروا شش عر کا 
قرو بعادت ویون لمم ضدَا © 


لوالو ادا الجن نوا ا لد جنغ شار © 


کے 


کے ارش کے ی E‏ 
ا وات ا منه وىسشق O EN‏ 


ت 


ت 2 


کک کک 
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٤: مرم‎ 


رمال لهي لصحي 1/2 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


جو و رر CE grl>l‏ 
و ھر ر کج د ق( 
IEE a E‏ ا ا صا > 
a‏ رتاود حا 
<3 ر 3 ا 


ر غاا 
ت ر عوا آرم تانر 


نکم خر 
e 7‏ 
وق ll‏ اتن © 
ابل الوا اجام عه 
lk eRREIO)‏ 0 
yT‏ 2 
ولاځ سرحت اق 4 
قال ءامنع له اڪ Ok‏ ا ی لمکم لخر 


ر رم 


فا فطع ادك وا جا واس فی جذوع 


a 


الل واا ا 


ق الوا کن نۆر لماجا ا 


> که تو ا 


روالله خیروابقی 


تاوا هدا هڪم 
رچ لهم جلا جس دا له وار ممالا هدا هڪم 
وله موی فی (ه) آفلا يرون ألامَجع َير کوک ول يف 


OSI 
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رمال لهي لصح , 1/2 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


SD 


ص > I‏ سی < وہ ے م کہ < > و 4£ 
6 سبقت لهم متا الحسن ولتك عنهامبعدون 


ر و کد ل ر کے کے < و کے س £ 2ے 
$ سکرو عن عباداے ولا سروت ا حون 
م ک دوو ے 
الیل والہاد لا يروه 4 


>2 


د ر ي 
أ اتد الرمن ولدا سنه بل عا 


4 
>£ 


ر e‏ مر ور Ila r‏ جور 2 ےم r e‏ 
e ANO EE‏ 
ن¿ حسییو۔ مسو موں 


م ود حورو د 


ومن يقل ونم 


> سے 


و 
6 


الماش 


هزو مايا 
x‏ کے 2 ص وء ٤‏ ر 
ا م 
ي مره فنفختافیھ امن وسا 
کہا رتا تع کے ©4 


لا فوته بالولی وھہیامروء لوت )عَم 


ج 
e‏ 


ر کوس ± AG‏ 
ی اله من دون فلك جج زیو جهتر 


س 
اسر ها کون ی 
2 2 


2 چو س‎ ٤ 
) الاسر اعود‎ 
2 
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الأبياء:25 


٠٠:ءابألا‎ 


الأیاء :۲۸-۲۷ 


٠۹:ءاآلا‎ 


الأبياء:52 


الأياء:57 
لأبياء:۲٠‏ 


٠۲:ءايأل‎ 


٠٤-0۲ الأنياء:‎ 


٠٠:ءايبألا‎ 


126.124 


رمال لهي لصح , 1/2 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


ls ے‎ 


as 
نتر ورو(‎ 


0 ا 2 ا 


رکا ت ھتۇ لا ءال ماورد وما 4 


ا 


ا 
٤‏ ر < ووو aT‏ 


الو ترات اله د د منفي سملت ومن فی رض 


IL F3 OL سو‎ 


ت 


ر ص < ر رےں د ملاو ر رد 
A‏ هی امون وآ ۶ دعل کل 


لك اَذ 0 أ وليت هادواً والصئت والتصری 
ار 2> ۶ دہ ور > ol‏ 


والمجوس EN‏ ت اله يقل يته م بوم 
القَلمَة ةل اله کل شىء OS‏ 


ناجک رولیت م لاوک ©) 


و 


6 کاراب انوم وبال والشجر ولواب وڪي 


4 ا کک ٣‏ أل ا 
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الأیاء:۸ 


٠۹-۹۸ الأیاء:‎ 


٠۹:ءایألا‎ 


٠۹:ءابألا‎ 


ياء 2 5 


ا:۱۸ 


ا:٠۲‏ 
ا:1 


ا:۷۲ 


286.281 


رمال لهي لصح , 1/2 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


ا ات سس 
رصم > ور 4 
ومن يدع مع کک کک 


سے 


ریو َه EF‏ 


سے < کر وہ ہے 4 3> >( 
e‏ 
e>‏ ا OK‏ 


ا رث ترش از 

0 4< ےم ےر 

: کرت © نای 
ارا 


م ےج 


ا چ ورو ا اا ا 


ت 


2 
> ور 3~ 4> 3 ا ‌ 
اکل وساو ی کک OSs ES‏ 


قالوأسبستك > سبك مانا ا ا 


ارم و ه کر نہ وو ےو < و ےرہ 


وأتخذوأ من دونو ءالهة لاتوت سينا وهم لقو نولا 
ت لاھم صر ولا عا ولا یملک موتاو حو 
واوو ا کے شیا وهم ملق وولا 


2 ر ا کے ا 


ت لاھم صا ولا فعاو یلکن موتاو اح 


3 ٍ ت ء4 


شهدوت ارود ولا مروا الغو مرو ڪرام 
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١١۷:نونمملا‎ 
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رسال لمهي الصحيح , 1/21 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


لار 2 
ا آله إهاءا حر ولا مقون الفس الح 


چس 2 >3 رس مو 2 <k‏ 


لا یالحی ولا رنوت ومنيفْعَل ذلك ا اڈ 


A 


ور : نزع يده فإذا 


ر پبباوۍ و : 
EOS‏ 
لا لخایظونَ 5 آ EOC‏ 
OFS‏ ووز ومقًا وکریر ا كلك واورتھا بی 
س ٍّ قرز © ا ا 
COA 0‏ ا ® 
افا ل موی ى اَن صرب ا الجر داشان E۴‏ کان 
فرق کالطو د الَْظِی ر )ازفا تہ الکخرن ا واضتا موی 
OES‏ 
لذ قال ا E O E TEE‏ ا فطل 
شاعکنینَ 3 قال هل غوت اندعو )او عون 
اویضرود 4 
#ولذامضْت هریشفت س ودی ی ف کین 


0 


در : 


ل 
ا 
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المرقان8 6 


-۲٠:ءارعشلا‎ 


۲ 


٠۹: الشعراء‎ 


-۲٠:ءارعشلا‎ 


۳۳ 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعًا ودراسة ) 


YY‏ السورة ورقم الآية 
ےل نىا نی ص کل من )د سوب کم ر لمن الشعراء:۹۷- 


۹۸ 


ا ود ےش ل م ی س و کا 2د 4 1 
قال رب السموتِ والارض وما بیتھما إن کت ونين )4 اشراء24 


و 


قال کر ورت ابا پک لرل )4 اشعراء26 
e‏ ان تمقو ) 4 


ي ادت لها لمك من السجوی ) 4 


> ور 


لذ قالّ لاه وقوی4ے ما تعدو 


ر ر رر r‏ 


کت اشا U‏ 


> ور 


ل 1 EF‏ وف مان دون 
م اما َل َا عکیر © 4 

وول ار شر کا کت عدون ا(9 اتر و اباؤڪم لومون 

e e: کک‎ 


A > کو‎ 


ر EE‏ سجدون ب امن و 4 
بان اقم دخ تینما ©) 


< 


م م م ےار ہہ 
۶ الال اشوا 6 ور اسان 


ا 


رمال لهي لصح , 1/2 1430/1 


oli, 


ت 


ظا a‏ مو > 


ظلما وعلوا فانظر کي 


ودا وقَومَها # دون ا من دون آله ورين لهم 


I 2 <> >‏ م >I‏ صح و 2ے 


م ی سے ےر 0 
ت وألذرض لعب إلا الله ومامش عو ايان 


ليطن أعَملَهُم فْصدَهُم ع اسيل هه يدون 0 


رمال لهي لصح , 1/2 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


ڪڪ 


ی 


ا 


ES 


ا ع 


2 


تار 2 ر ن Sal‏ 
لم لر وني لاظنه,م 


سکره وو 


ہے 4 


> ھ2 


ثم دوم المي 


و ا 


فا رڪبوا الملل ی دعواً آله اصن 


کس کے و 


هم إل ال داهم شر 42 


> وو م 


ر رورت 7 
ا و کا 


> 


ERT ۴ ا‎ 
e 


ا 


2 
ا 


ر 


ms‏ إل يوم القيمةّمن 
فلاسمغوت )ا 


اک لل بور اتید ا 


ےَ ر <> 


0 


2 


کف 


سے مه 


ا lL‏ کے يعض 
E‏ 


السورة ورقم الآية 


-٦۲:صصملا‎ 


1۳ 


رمال لهي لصح , 1/2 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


ا 


جور ےه 
س 
۰ 


ر صو ب ٣۶ے‏ ر 


ر کک 


ا >3 2 ٤و‏ م 


e 


لمو ی کل ین 4W‏ ۰ 


و > و ر E‏ 


لذاعشمم مو دعوا الله 


ا 


e‏ ور و E‏ ا د 
8 ناله ا موزل الغيتويع ار ماف 
ر صا ےم 


آلا رام وماتدری د 


رار ر 


E 
2 € ے‎ 3 
4 A ارضِ موت | إاله عليم حب‎ 


2 ٣ور‏ و ر A‏ ا < و 
8 ل عة ودزل الت وعارمًا 


E 


رعا رم رح 


ت ادا ن دا ومان ری 


2 


ق 


2 
+ > 


تفس 


EE 


4 


اف 


السورة ورقم الآية 


المنکبوت 17 


النکوت5 2 


رسال لمهي الصحيح , 1/21 1430/1 


oli, 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


فهرس الأحاديث النبوية 


الآبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الر من كك 


الآبدال یکونون بالشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله 
کا رتا 


اتيت رسول الله #5 وني عنقي صليب من ذه ب فقال: يا عدي اطرح 
هذاالوثن من عنقك» قال: فطر حته 

أحب البقاع إلى الله تعالى المساجد وأبغضها إلى الله الأسواق 

أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 

إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب 
الشمس فدعرا الصلاة حتى تغيب 

إذا كان يوم القيامة آذن مؤذن تتبع أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان 
يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار 

أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة أن تكلمتم بها ملكتم 
العرب ودانت لكم ا العجم بالخراج 

أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا شريك له شيء 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ... 

أشد الناس عذاباً يوم القيامة (فذكر)... ومثل من الممثلين 

اشر كنا في دعائك ولا تنسنا 

أعوذ بك من الشيطان وسر كه 

اغزوا باسم الله في سبیل الله قاتلوا من کفر بالل 

آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ل 

الن هدالو فنك 


238۰38 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


کک اک ت 
آما هم فقد سمعوا ن الملائكة لا تدخل فيه صورة هذا إبراهيم مصور 
فا له يستقسم 
آمرکم بأربع: اعبدوا الله ولا تشر کوا به شیئاً... 
مرکم بالإیمان بالله وحده قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 
أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاویره تعرض في صلاتي 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 


إن الصدقة لا تنبغى لآل حمد... 


إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه 


إن الله خلق الرحة يوم خلقها مائة رحهمة» آنزل رحمة واحدة» فيها 
يتراحم الخلق ويتعاطفون 

إن الله قد أبدلكم بها خيراً منها يوم الأضحى ويوم الفطر 

أن النبي # أخذ في يده حصيات فسمح هن تسبيح كحنين النحل 
أن النبي بل بعث عليًا بن أبي طالب 4 إلى [الفلس] صنم طيء هدمه 
إن أول من سيّب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر 
وأني رأيته بجر أمعاءه في النار 

إن أولئك إذا ان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك... 

أن تدغو لله ندا وهو خلقك + 

آن تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئاء تصلوا الصلوات الخمس»› 
وتسمعوا وتطيعوا 

أن تقول آسلمت وجهي لله وتخليت -أي عن الكفر- وتقيم الصلاةت 
وىتي الزكاة 

أن تلد الأمة ربتها 

إن رسول الله 5 حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
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آن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قرا مشرفاً إلا سویته 


إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله 

إن نقيقها تسبيح 

آنا التب لا كذ أن ابن عبدالطلبت 

إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا اله إلا الله 

أنه 4 بعث خالد بن الوليد إلى نخلة هدم العزى 

آنه 4 كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو 
الآيسر ولم يصمد له صمدا 


أنه بعث ال مغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب تة إلى الطائف هدم 


« 


ت 


آنه بعث جرير بن عبدالله البجلي مع سرية لكسر صنم (ذي الخلصة) 
في اليمن 

آنه بعث سعد بن زيد الأشهلي إلى المشلل حدم [مناة] 

أنه بعث عمر بن العاص إلى [سواع] لكسره 

إغها يوما عيد المشر كين فأنا أحب أن أخالفهم 

إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمرتمم أن 

يشر کوا بي ما م آنزل به سلطانا 

أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا 
فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تعالى 

أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على 


قىره مسجدا 
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المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثناً إلا كسره ولا قبراً إلا سواه 
تعس عبدالدينار والدرهم والقطيفة والخميصة 


تعس عبدالدينار 


الحقوا الفرائض بأهلها ف| أبقت الفرائض فلأول ولى رجل ذكر 

خله خلقت الملائكة من نور ون 2 خلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم ما 
وصف لکم 

خيار أمتى في كل قرن خمسائة» والأبدال أربعون» فلا الخمسائة 
ينقصون ولا الأربعون 

دخل رسول الله ٤‏ وي البیت قرام فيه صور فتلون وجهه ثم تناول 
الستر فهتكه 

دخلت مع النبي #5 الكعبة فرأيت في البيت صورًا فأمرني فأتيته بدلو 
من الماء 

الدعاء هو العبادة 

دعھ) یا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً وإن هذا عيدنا 

الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال هم أحيوا ما خلقتم 
سبحان الله هذا ک| قال قوم موسى اجعل لنا إا كا هم آهةء والذي 
نفسي بيده لترکبن سنة من کان قبلكم 

شهدت العید مع رسول الله 5 

صلى بنا رسول الله 5 صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من 
الليلة 

فزوروا القبور 

فيهم الأبدال وهم تنصرون وبهم ترزقون 

قاتلهم الله والله إن استقس| بالأزلام قط 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
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کک ر ت 
فرصنت نملة نيا من الأناء فأمر بقرية النمل فا حرفت فأو خي اك إلية 
أن قرصتك نملة أحرقت آمة من الأمم تسبح 
كل مصور في النار مجعل بكل صورة صورها نفساً فتعذبه بها في جهنم 
كنت رديف النبي #5 على حار فقال لي: يا معاذ آتدري ما حق الله على 
العباد وما حق العباد على اللّه؟ 


لا تتخذوا قري عیداً 


لا تدخل الملاتكة بيتاً فيه صور 

لا تدخل الملاتكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل 

لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن 

لا تساكنوا المشر كين» ولا تجامعوهم» فمن ساكنهم أو جامعهم فهو 
ي والمسجد الأقصى 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد... 264263 
لا تطروني ک| آطرت النصاری عیسی ابن مریم فإن) آنا عبداله 
ورسوله 

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغرا 

لا يزال أربعون رجلاً من أمتي قلو بم على قلب إبراهيم يدفع الله بهم 
عن آهل الارض 

لا ینبغی أن يعذب بالنار إلا رب النار 265 


264 


113 


لا ينبغي لعبد آن يقول: إنه خير من يونس بن متى 265 
لا ینبغی للمطی أن تعمل 265263 


لاتجعلوا قبري عيدا ... 268 


رسالة لحهي الصحح 1430/11/21 ,4ا )ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من أوى حدثا ولعن الله من لعن 
والدیه 

لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديه» لعن الله من آوى 
حدثاً 

م یکن رسول الله 4 يترك في بیته شیئاً فیه تصالیب إلا نقضها 
اللهم رب الناس مذهب البأس شرف أ 

شفاءًَ لا یغادر سق| 

اللهم رب هذه الدعوة التامة.. 

ما من مولود يولد إلا مسه الشیطان حيث ولد فيستهل صارخاً من 
مسه إِياه إلا مريم وابنها 

المتشبع بام يعط كلابس ثوب زور 

مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد مايكون في غد 


من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور 


من أعتق شرْکاً له ني عبد 

من تحلم بحلم لم يره کلف آن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل» ومن 
استمع إلى حديث قوم له كارهون صب ني أذنه الأنك يوم القيامة 
من تشبه بقوم فهو منهم 

مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش 

هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دون سحاب 

هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ 


233.212 


272 


51 


226 


290 


227 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,4ا )ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


هل لك من نعمة ترا 

ومن أظلم ممن ذهب يخلتق كخلةي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة 
یا با بکر إن لکل قوم عید وهذا عیدنا 

يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس 

يا عدي اطرح عنك هذا الوثن 

مجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه 


يقول الله للجنة نت رحمتى ونت عذابي أعذب بك من أشاء من 
عبادي 


ينادي مناد لیذهب کل قوم إلى ما کانوا یعبدون 


AKO TL‏ ص 


رسالة لحهي الصحح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


إبليس آبو الجن کا آدم أبو الإنس 

اجتنبوا أعداء الله في عيدهم 

آش رکه في طاعته في غير عباده ولم يشرك باللّه و لکن أطاعه 

إن إبليس كان من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة 

إن الله حين أحل ذبائحهم علم ما يقولون على ذباتحهم 

أن رجلا صنع له طعامًا فدعاه فقال: أني البيت صورة؟ قال: نعم فأبى 
أن يدخل حتى كسر الصورة 

أن رجلا من مضى كان يقعد على صخرة لثقيف يبيع السمن من الجحاج 
ن من الملائكة قبيلة من الجن وكان إبليس منها 


إن يوسف قد سال العمل فقال: إن يوسف منى بريء وأنا منه براء 


إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها يعني التماثيل 

انزعوا هذا الثوب عني واقطعوا رؤوس هذه التصاوير التي في الكانون 
فقطعها 

انظر إلى إهك الذي ظللت عليه عاكفاًء يقول الذي أقمت عليه 

آنه کان رجال من الإإنس يعوذون برجال من الجن 

آنه كان رجلا يلت السويق للحاج فلا مات عكفوا على قبره 

آنه كان يصلي إلى تابوت فيه تماثيل فأمر به فحك 

آنه كان يكره أن يصلي في الكنيسة إذا كان فيها تماثيل 

أا الناس إنكم في زمان لعامل الله فيه أجر واحد وسيكون من بعدكم 
زمان یکون لعامل الله فيه أجران 

تؤكل ذبائح أهل الكتاب وإن ذبح لغير الله 


رسالة لحهي الصحح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


ا 
الرجل العطشان يمد يده إلى البثر ليرتفع الاء إليه وما هو ببالغه 
سمی آدم ابنه عبدالحارث 
طعامهم ذبائحهم 
فأشركا في الاسم ولم يشركا ني العبادة 


فاصنعوا کل یوم نیروزا 


فخررت مغشيا علي ثم ارتفعت كأني نصب حمر 
كان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل 
كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين 
کان بين نوح و آدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا 
كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ 
بعزيز هذا الوادي 
كان هذاني بعض أهل الملل ولم يكن في آدم 
UY‏ 
باس بدبائحهم 
لا تتعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسه م يوم 
عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم 
لآن آمه حين خافت عليه أن يذبح خلفته في غار وأطبقت عليه 
لعن الله هودية كان يختلف إليها يتعلم منها السحر والشعوذة والمخاريق 
اللهم أجعل عملي كله صالحاً وأجعله لوجهك خالصاً 
اللهم عفوا إنا هي من آهل الكتاب طعامهم حل لنا وطعامنا حل هم 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,4ا )ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


5 


ما شرك آدم و لا حواء 


ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن كا أن آدم 
أصل الإنس 

اللجوس يعبدون الشمس والقمر والنيران 

من بنى ببلاد الأعاجم فضع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بہم حتى 
يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة 

من زعم آن رسول الله # يخبر بم يكون ني غَلِ فقد أعظم على الله الفرية 
هذه آسماء رجال صالحین من قوم نوح 

هذه آسماء رجال صالحين من قوم نوح فلا هلکوا آوحى الشيطان إلى 
0 

هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاد فهودوا ونصروا 

هو الكوكب الذي يدعى الشعر 

والجن ولد الجان وليسوا شياطين 

وكان شر كا في الطاعة ولم يكن شركا في عبادة 

وما آهل به لغبر الله فقد أحله الله 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العالمم 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني (ابن تيمية) 
آحمد بن فارس بن زكرياء بن محمد بن حبيب اللغوي (ابن فارس) 
معدن زین جا ا 
عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر 
عبدالله بن سباً 
عبدالله بن مسعود بن غافل اذل (ابن مسعود) 
عبدالوهاب بن عبدالواحد بن محمد الأنصاري الشيرازي (ابن رجب) 
قتادة بن دعامة السدوسى البصري 
محمد آبو عبدالله ا لخرشي 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقي (ابن القيم) 
محمد بن الحسن الشيباني الس ر خسى 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
محمد بن عبدالله بن محمد الإشبیلى 0 العريي) 
محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي المصري (ابن منظور) 
المسور بن خرمة بن نوفل بن أهيب الزهري 


رسالة اجه الصحيح , 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


۰ ل که بن الحارث الفزاري 


رسالة لمهي الصحيح , 1430/11121 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


فهرس الكلمات الغريية 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,4ا )ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,4ا )ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


فهرس البلدان والأماكن 


اسم المكان أو البلد 


رسالة لمهي الصحيح , 1430/11121 ,)ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


رسالة لحهي الصحح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


فهرس الاأشعار 


L0 


نباري عتاقاً ناجیات وأتبعَتُ 
وهو الرب والشهيد على يوم 
وأَهْلَكنَ یوما رب نة وابته 
يرب الذي يأتي من العُرْفِ أنه 
ا 

ان ارات ارا میا 
أشهد ألا إله إلا 

ولا حجاب عليه إلا 

وإني لعبد الضيف مادام ثاويا 
تطوف العفاة بأبوابه 
اك ود فنا لال لتنا 
راهم حول لهم عکوفاً 
غل جَتابة ضرع لذي 
وَفرت ثقيف إلى لآنا 
أطردتني حذر الهجاء و لا 

لا تنصروا اللات إن الله مهلكها 
أن التي حُرْقّت بالنار فاشتعلت 
أن الرسول متی ینزل لساحتگْ 
لئن آنت لم ترسل ثيابي فأنطق 


efe fete‏ و ت 
وظيفا وظيفا فوق مور معبد 


الحيارين والبلاء بلاء 


ورب مَعَد بين خ بٿ وعرعر 
إذا سيل المغروف زاد وتا 
T7 8 un >‏ 


خت ارا روع ت قرا 
حيدرة الأنزع الأبطين 
لان دو و کن 
وما ني إتيك من شيمة العبد 
كطواف النصاریى بيت الوثن 
هو النساء و إن الدين قدعَرَّمَا 
عَكمّث هَل على شواع 
عتائر من ذخائرٍ کل راع 
بمْنولب الخائب الخاسر 
لاغ الات لف 
وکیف نص ر کم من لیس ينتصر 
ولم تقال لدي أحجارها هدر 
يَظعنٌ ولیس ها من هلها بسر 
CE‏ 
أباديك آخرى عيشنا بكلام 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,4ا )ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


a 


یع عليه صرم ام حُویرث 
يا عام لو قدرت عليك رماحنا 
فإنك إلا تقتلي اليوم خالدا 
يا عر گفرانك لا سبحانكِ 
مظاهر سربالی حدید عليه 


أيام بدعونني الشيطان من عَرَلٍ 


يا عيد مالك شوف وإبراق 


ا 
والراقصاتِ إلى منى فالعَبْغب 
على خالدِ لقي الخار وَشمّري 
تبوئي بذل عاجل و تنصري 
إني ريت الله قد أَهَاّك 

عقيلا سيوف حدم ورسُوب 
وهن يہوينني ذا كنت شيطانا 
ومر طيف على الأهواء طراف 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,4ا )ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


فهرس المصادر والمراجع 


(1) الأبريز من كلا م سيدي عدبالعزيز الدباع» تاليف سيدي أحمد بن المبارك 
السجلمايسي المالكي» منشورات دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثالثةء 1423م -2002م. 

(2) إحكام الآحكام شرح عمدة الآحكام» اسم المؤلف : تقي الدين بي الفتح» دار 
الغ دار الكت الخلهة بروزت: 

(3) أحكام الجنائي وبدعها: تأليف محمد ناصر الدين الأآلباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع - الرياض» الطبعة الآولى.1412ه-1992م. 


(4) أحكام القران للجصاص. المؤلف أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر» دار 
النشر إحياء التراث العربي» بيروت» 1405ه. 

(5) أحكام القرآن» اسم المؤلف: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» دار النشر : 
دار الفكر للطباعة والنشر - لبنانء تحقيق: حمد عبدالقادر عطا. 

(6) أحكام القرآن» اسم المؤلف : أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر» دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(7) أحكام آهل الذمة» اسم المؤلف: آبو عبدالله شمس الدين محمد بن بي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» دار النشر: رمادى للنشر - دار ابن حزم - 
الدمام - بيروت - 1418 -1997. الطبعة : الأولى» تحقيق : يوسف أحمد 
البكري - شاكر توفيق العاروري. 

(8) الإإحكام في آصول الأحكام» اسم المؤلف: علي بن أحمد بن حزم الآندلسي بو 
محمد دار النشر: دار الحديث - القاهرة -1404. الطبعة: الأول . 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
ج —-—__ 


(9) أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار » اسم المؤلف: أبو الوليد محمد بن عبد الله 
بن أحمد الأزرقي» دار النشر :دار الأندلس للنشر - بيروت - 1996م- 
6 همه تحقيق: رشدي الصالح ملحس . 

(10) أديان الهند الكبرىء» تأليف د . أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» 
الطبعة الحادية عشرة2000م. 

(11) اللإرشاد في صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والالحاد» تأليف د . صالح 
بن فوزان بن عبدالله الفوزان» الناشر دار بن الجوزي» الطبعة العاشرة» 
06 ھھ. 

(12) الاستذكار الجامع لمذاهب فةهاء الأمصارء اسم المؤلف: أبوع مر بوسف بن 
عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي» دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت 
-2000م» الطبعة: الأولى» تحقيق: سام محمد عطا- مد علي معوض. 


(13) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» اسم المؤلف: آبو عمر يوسف بن 


عبدالله بن عجالبر النمري القرطبى» دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت 
-2000*» الطبعة ق : سام حمد عطا- محمد علي معوضدار 
النشر: دار الخرب - بيروت -1994م» تحقيق: حمد حي ل 
(14) الاستيعاب في معرفة الأصحاب» اسم المؤلف: يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبرء دار النشر: دار الجيل - ببروت -1412. الطبعة: الأولى» تحقيق: على 
(15) أسد الغابة في معرفة الصحابة» اسم المؤلف : عز الدين بن الأثير ابي الحسن 
على بن محمد الجزري» دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت / لبنان - 
7 هه -1996 م» الطبعة: الأولى» تخيق: عادل أحمد الرفاعي. 
عليه من العقوبات والزواجر» اسم المؤلف : أبي العباس أحمد بن يحيى بن محمد 


رسالة احهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


التلمساني الونشرسي» دار النشر : مكتبة الثقافة الدينية - مصر - 1406.»/ 
6م الطبعة: الآولى» تحقيق: د. حسين مؤنس. 

(17) أسنى المطالب في شرح روض الطالب» اسم المؤلف : زكريا الأنصاري» دار 
النشر : دار الكتب العلمية - ببروت - 2000-1422 الطبعة : الأول» 
تحقیق: د. محمد حمد تامر. 

(18) اللإصابة في تمييز الصحابة» اسم المؤلف : آحد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسق لاني الشافعي» دار النشر :دار الجيل - بيروت - 1992-1412 
الطبعة: الأولى» تحقيق: علي محمد البجاوي. 

(19) أصول الإيان في ضوء الكتاب 

(20) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» اسم المؤلف: محمد الأمين بن محمد بن 
ا مختار الجكني الشنقيطي. » دار النشر : دار الفكر لإطباعة والنشر. - بيروت . 
-1415ه -1995ءم. » تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» اسم المؤلف : محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي أبو عبدالله» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت -1402» تحقيق : 
علي سامي النشار. 


(22) إعلام الموقعين عن رب العا مينء اسم المؤلف: آبو عبدالله شمس الدين محمد 


بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» دار النشر :دارالجيل - 
بروت -1973. تحقيق: طه عبدالرۇؤوف سعد . 


إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» اسم المؤلف : محمد بن آبي بكر ايوب 

الزرعي أبو عبد الله دار النشر : دار المإعرفة - بيروت - 1975-1395 
الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي 

الآغاني» اسم المؤلف : أبو الفرج الأصبهاني» دار النشر :دار الفكر للطباعة 

والنشر - لبنان» تحقيق: علي مهنا وسمير جابر 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(25) اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم» اسم المؤلف : أحمدبن 
عبدالحايم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر : مطبعة السنة المحمدية - 
القاهرة -1369. الطبعة: الثانيةء تحقيق: محمد حامد الفقى 

(27) اكتشاف أكبر معجزة لبراءة المسريح» تاليف محمد حسن يوسف» دار الكتاب 
العربي» دمشق»› القاهرة» الطبعة الأولء 5م 

(28) اکتفاء القنوع بها هو مطبوع» اسم المؤلف : أدورد فنديك» دار النشر : دار 
صادر - بیروت -1896م 

(29) الإكليلء اسم المؤلف : ان ا اتك ابو مد اسن بن آحد بن عقرب 
الشهير با همداني (المتوفى: 334ه)» دار النشر: 

(30) الأم» اسم المؤلف : محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله» دار النشر : دار 
المعرفة - ببروت - 1393. الطبعة: الثانية 


(31) نساب الأشراف» اسم المؤلف : أحد بن يحيى بن جابر البلاذري االمتوف : 
(a29‏ دان النش: 


(32) الأوسط في السنن والإجاع والاختلاف» اسم المؤلف : أبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري» دان اشر : دار يبه e‏ الرياض 2 1985« 
الطبعة: الأولى» تحقيق: د. أبو ماد صغر أحمد بن محمد حنيف 
السلام-القاهرة الطبعة الأول 1408 تقيق ناصر العلي الناصر الخليفي. 

(34) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» اسم المؤلف: زين الدين ابن نجيم الحنفي» دار 
النشر: دار المعرفة - ببروت» الطبعة: الثانية. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
حح —-—__ 


(35) البحر الزخارء اسم المؤلف : أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزارء دار 
النشر : مؤسسة علوم القرآن ٠‏ مكتبة العلوم والحكم - بيروت ٬المدينة‏ - 
9.,ء الطبعة: الأولى» تحقيق: د. حفوظ الرحمن زين اللّه. 

(37) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» اسم المؤلف : علاء الدين الكاساني» دار 
النشر: دار الكتاب العربي - بيروت -1982. الطبعة: الثانية. 

(38) البداية والنهايةء اسم المؤلف: إساعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» دار 
النشر: مكتبة المعارف - بيروت 


ٍ 


(39) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» اسم المؤلف : الحارث بن أي أسامة / 


الحافظ نور الدين الميثمى» دار النشر مركز خدمة:الشخة والمرة الشو ةه 
المدينة المنورة - 1413 -1992. الطبعة :الأولى» تحقيق : د. حسين أحمد 
صالح الللكري. 

(40) بغية الوعاة ني طبقات اللغويين والنحاة» اسم المؤلف: جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي» دار النشر :المكتبة العصرية - لبنان / صيداء تحقيق : محمد أبو 
الزبيدي» دار النشر: دار الهداية» تحقيق: مجموعة من المحققين 

(42) تاريخ الطبري» اسم المؤلف: لأآبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار النشر 
دار الكتب العلمية - ببروت 

(43) التاريخ الكبيرء اسم المؤلف : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله 
البخاري الجعفي» دار النشر: دار الفكر» تحقيق: السيد هاشم الندوي . 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(44) لويخ خليفة بن خياط» اسم المؤلف : خليفة بن خياط الليثي العصفري أبو 
عمر» دار النشر : دار القلم »> مؤسسة الرسالة - دمشقی » ىروت ¬ 1397« 
الطبعة: الثانية» تحقيق: د. أكرم ضياء العمري . 

(45) تحفة الأحوذي بشرح جامع التر مذي» اسم المؤلف : محمد عبدالر من بن 
عبدالرحيم المباركفوري أبو العلاء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

(46) التحفة العراقية في الأعمال القلبية» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانى» دار النشر: المطبعة السلفية - القاهرة -1399. الطبعة: الثانية. 

(47) تحفة المودود بأحكام المولود» اسم المؤلف: عمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله دار النشر : مكتبة دار البيان - دمشق - 1971-1391 الطبعة : 
الأول فى غبدالفادر الارناووط 

(48) تحقيق كلمة الإإخلاص: للحافظ زين الدين بن رجب الحنبلى» بتحقيق : ججدي 
عطية حمودة» دار آم القرى للطباعة - القاهرةء2001م. 


(49) تذكرة الحفاظ» اسم المؤلف : آبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - ببروت» الطبعة: الأول . 

(50) تطهير الاعتقاد من دران الإلحادء اسم المؤلف : محمد بن إسماعيل الأمير 
الكحلاني الصنعاني (المتوفى: 1182ه)» دار النشر: 


(51) التعريفات» اسم المؤلف : علي بن محمد بن علي الجرجاني» دار النشر :دار 
الكتاب العربي - بيروت -1405, الطبعة: الأولى» تحقيق: إبراهيم الأبياري 

(52) تفسير البغوي» اسم المؤلف: البغوي» دار النشر: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: 
خالد عبدالر من العك. 

(53) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» المؤلف علاء الدين على 
بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهبر بالخازن. دار الناشر» دار الفكر» بروت» 
لبنان .1399ھ -1979م. 


رسالة احهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(54) تفسير القرآن العظيم» اسم المؤلف : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو 
الفداءء دار النشر: دار الفكر - ببروت - 1401 

(55) تفسير القرآن» اسم المؤلف : عبد الرحهمن بن محمد بن إدريس الرازي» دار 
النشر: المكتبة العصرية - صيداء تخيق: سعد محمد الطيب . 

(56) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» اسم المؤلف : فخر الدين محمد بن عمر 
التميمى الرازي الشافعى» دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت -1421ه 
-2000*» الطبعة: الأول : 


(57) تقريب التهذيب» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلا ني 
الشافعى» دار النشر : دار الرشيد - سوريا -1406 -1986. الطبعة: الأوى» 
تحقيق: محمد عوامة. 

(58) تقريبي التدمدية للشيخ محمد بن صالح العثيمين» الناشر دار الوطن للنشرء 
الرا و الطبعة 1424.۰ھ. 


(59) التمهيد لشرح كتاب التوحيد المؤلف: دروش آلقاها صالح بن عبدالعزيز بن 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ» الطبعة الأولى» الناشر : دار التوحيد تاريخ النشر : 
4م-2003م. 

(60) التمهيد لا ني الموطاً من المعاني والأسانيدء اسم المؤلف : أبو عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبد البر النمري» دار النشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المغرب - 1387ء تحقيق : مصطفى بن أحدالعلوي »خمد 
ي 


(61) تهذيب التهذيب» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى» دار النشر: دار الفكر - ببروت -1404 -1984. الطبعة: الأولى. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,4ا )ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
— —-—__ 


(62) تهذيب اللغة » اسم المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري »دار النشر : 
دار إحياء التراث العربي - بيروت -2001م» الطبعة : الأول » تحقيق : محمد 
عوض مرعب 

(6) تهذيب المدونةء اسم المؤلف : آبو سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني» دار 
ال 

(64( توضيح المشتبه في ضبط أساء الرواة وأنسامم والقاهم وكناهم» اسم المؤلف 2 
النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - 1993م» الطبعة : الأولى» تحقيق : محمد 
التوقيف على مهات التعاريف»› اسم المؤلف: محمد عبد الرؤوف ال مناوي» دار 
التق :دار الفكر المغاصر » دار الفكر - بىروت »دمشق - 1410. الطبعة : 
الآولى» تحقيق: د. محمد رضوان الداية 
بن محمد بن عبدالوهاب» دار النشر: عا م الكتب - بيروت -1999م» الطبعة: 
الأولى» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي 
السعدي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت -1421ه-2000م» تحقيق: 
ابن عثيمين. 
الثقات» اسم المؤلف: محمد بن حبان بن أحد أبو حاتم التميمي البستي» دار 
النشر : دار الفكر - 1395 -1975, الطبعة : الأولى» غقيق : السيد شرف 
الدين أحمد. 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» اسم المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن 
خالد الطبري أبو جعفرء دار النشر: دار الفكر - بير وت -1405ه. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(70) الجامع الصحيح المختصر» اسم المؤلف : محد بن إسماعيل آبو عبدالله 
البخاري الجعفي» دار النشر :دار ابن كثير ٠اليمامة‏ - بيروت - 1407 - 
7 ,.,, الطبعة: الثالثة. تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

(71) الجامع الصحيح سنن الترمذي» اسم المؤلف : محمد بن عيسى أبو عيسى 
الترمذي السلمي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق : همد 
کھد شاک و اخرون: 

(72) جامع كرامات الأولياء تاليف يوسف بن إساعيل النبهاني» المكتبة الحصرية» 
صيداء بيروت» طبعة عام 1426ھ - 2005م. 

(73) الجامع لأحكام القرآن» اسم المؤلف : أبو عبد الله حمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» دار النشر: دار الشعب - القاهرة 


(74) الجليل لشرح ختصر خليل» اسم المؤلف : محمد بن عبدالر حن المغربي أبو 
عبدالله» دار الس :دار الک ج ببروت - 1398. الطبعة : الثانية لذخبرة» 


اسم المؤلف: شهاب الدين آحمد بن إدريس القرافي» جا 
(75) حمهرة اللغةء الطبعة: الأولى» تحقيق: رمزي منير بعل 


(76) جمهرة نساب العرب» اسم المؤلف : بو محمد علي بن آحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسى» دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان- 1424 ه - 
3 م» الطبعة: الثالثة. 


(77) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» اسم المؤلف : أحمد عبدالحليم بن 
عبدالسلام ابن تيمية»ء دار النشر: مطبعة المدني - مصر» تحقيق: علي سيد صبح 
الا 

ف 


(78) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)ء اسم المؤلف: محمد 
بن أبي بكر آيوب الزرعي آبو عبدالله» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
CCC‏ — —-—__ 


)79( حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفةه اس م 
الول ابن اندو دان اتر دان الفكر اللطاغة والشر وه وروت ك 
„A41‏ -2000م. 

(80) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح ختصر المزني» اسم 
المؤلف: علي بن محمد بن حبيب ال ماوردي البصري الشافعي» دار النشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان -1419 ه - 1999 م» الطبعة : الأولى» 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبدالموجود. 

(81) حجة الله البالغة .المؤلف :الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم 
الدهلوي-دار النشر-دار الكتب الحديثة مكتبة المثنى- القاهرة تحقيتق :سيد 


(82) حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» رسالة علمية» تأليف عبدالرحيم بن 
صبايل السلمي» الناشر دار المعلمة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأول» 
1ھ -2001م. 


(8) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» اس مالمؤلف : أبو نعيم أحمدبن عبد الله 
الأصبهاني» دار النشر : دار الكتاب العربي - بيروت -1405. الطبعة: الرابعة 


(84) الخرشي على ختصر سيدي خليل» اسم المؤلف ‏ : »دار النشر : دار الفكر 
للطباعة - بروت : 
الدمشقى» دار النشر : دار الكتب العلمية - ببروت - 1410. الطبعة : الأول» 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين. 

(86) دارسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء تاليف د. سعود بن عبدالعزيز الخلق» 
الناشر مكتبة آضواء السلف» الرياض» الطبعة الرابعة» 1425ه2004م. 


رسالة لحهي الصحح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


ال دار الك ج وت = 1995 

(88) درء تعارض العقل والنقل» اسم المؤلف: تقي الدين أحمد بن عبدالسلام بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيميةء دار النشر : دار الكتب العلمية - بروت - 
7ه -1997ءم. » تحقيق: عبداللطيف عبدالرحمن 


(89) دراسات ني اليهودية والمسيحية وأديان هند تأليف محمد ضياء الرهن 
الأعظمي» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى)1422ه -2001م. 


(90) دعوة التوحيد, تأليف د. محمد خليل هراس» الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
الطبعة الأول 1407ه -1987م. 

(91) دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» اسم المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني آبو العباس» دار النشر : مؤسسة علوم القرآن - دمشق - 1404» 
الطبعة: الثانية» تحقيق: د. محمد السيد الجحليند 

(92) ديوان الآعشى» اسم المؤلف: الأعشى» دار النشر: 

(93) الذخيرة» اسم المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» دار الن شر : دار 
الغرب - بيروت -1994م» تحقيق: محمد حجي. 

)94( الرد على الآخنائي واستحباب زيارة خير البريةه اسم المؤلف E‏ 
عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر : المطبعة السلفية - القاهرة» 
تحقيق: عبدالر من بن يحيى المعلمي الياني 

(95) الرد على المنطفيين» تاليف تقي الدين أبي العباس آحمد بن عبدالحليم ابن تيمه 


الحراني» ففقه الشيخ عبدالمصد شرف الدين الكيتي» الناشر مؤسسة الريانء 
الطبعة الأول 1426ه -2005ءم. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
— —-—__ 


(96) رسالة في اسس العقيدة .المؤلف :محمد بن عودة السعوي الطبع 
الأولى»الناشر :وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- 
المملكة العربية السعودية-تاريخ النشر1425ه 

(97) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» اسم المؤلف : العلامة أبي 
الفضل شهاب الدين السيد حمود الألوسى البغدادي» دار النشر :دار إحياء 

)98( روضة الطالبين وعمدة المفتين» اسم المؤلف 1 النووي» دار النشر الک 
الإإسلامى - بيروت - 1405. الطبعة: الثانية. 

(99) الزهد» اسم المؤلف : آحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بكر» دار 
النشر: دار الريان للتراث - القاهرة -1408. الطبعة: الثافة» تحقيق: عبدالعلى 
عبدالحمید حامد 


(100) سنن ابن ماجه» اسم المؤلف: محمد بن يزيد بو عبدالله القزويني» دار النشر : 


دار الفكر - بيروت - -» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 

(101) سنن آبي داود» اسم المؤلف: سليان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» 
دار النشر: دار الفكر» تحقوقي: محمد حيي الدين عبدالحميد . 

(102) سنن البيهقي الكبرى» اسم المؤلف: أحد بن الحسين بن علي بن موسى آبو بكر 
البيهقي» دار النشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة -1414 -1994ء تحقيق : 
محمد عبدالقادر عطا . 

(103) السنن الكبرى» اسم المؤلف : آحمد بن شعيب آبو عبد الر حن الفسائي» دار 
النشر :دار الكتب العلمية - ببروت - 1411 -1991. الطبعة : الأول» 
تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري » سيد كسروي حسن. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعا لى ( جمعا ودراسة ) 
— —-—“__ 


(104) سنن سعيد بن منصور» اسم المؤلف : سعيد بن منصور الخراساني» دار النشر : 
الدار السلفية - الهند - 1403ه - 1982م الطبعة : الأولى» تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي. 
سنن سعيد بن منصور» اسم المؤلف شيك نن متضورة دار التشن ٠:‏ دان 
العصيمي - الرياض -1414. الطبعة: الأولى» تحقيق: د. سعد بن عبدالله بن 
کیال ال د 
سير أعلام النبلاء» اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن عثهان بن قايماز الذهبي أبو 
عبد اللّه» دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - 1413. الطبعة : التاسعة» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم. 
سيرة ابن إسحاق (المبتداً والمبعث وال مغازي)» اسم المؤلف: محمد بن إسحاق 
ب ان دارا الد رامات وال عات لر فو عمد د 
الله 
السيرة الننهية لابن هشام» اسم المؤلف: عبدالملك بن هشام بن يوب الحميري 
المعافري أبو محمد دار النشر: دار الجيل - بيروت - 1411 الطبعة : الأولىء 
تحقيق: طه عبدالرءوف سعد 


(109) شذرات الذهب في أخبار من ذهب» اسم المؤلف: عبدالحي بن أحمد بن محمد 
العكري الحنبل» دار النشر: دار بن كثبر - دمشق - 1406ه. الطبعة : ط1ء 
تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط» غمود الأرناؤوط. 


(110) شرح العقيدة الأصفهانية» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
بو العباس» دار النشر : مكتبة الرشد - الرياض - 1415. الطبعة : الأول» 
تحقيق: إبراهيم سعيداي. 

(111) شرح العقيدة الطحاويةء اسم المؤلف : ابن أبي العز الحنفي» دار النشر : المكتب 
الإسلامي - بيروت - 1391. الطبعة: الرابعة. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(112) شرح العمدة في الفقه» اسم المؤلف: آحد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» دار النشر : مكتبة الشرح الكبير» اسم المؤلف : سيدي أحد الدردير 
آبو البركات» دار النشر : دار الفكر - بروت» تحقیق : محمد علیشالعبیکان - 
الرياض -1413, الطبعة: الأولى» تحقيق: د. سعود صالح العطيشان. 

(113) الشرح الكبير لابن قدامة» اسم المؤلف : ابن قدامة المقدسي» عبد الر حن بن 
مد (المتوفق:682ه)» داق اشر 

(114) الشرح الكبير للرافعي» اسم المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني 
(المترق: 6023 )دار :اشر 

(115) الشرح الكبير» اسم المؤلف: سيدي آحد الدردير أبو البركات» دار النشر : دار 
الفکر - بروت» تحقيق: حمد عليش. 

(116) شرح صحيح البخاري» اسم المؤلف : أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
بن بطال البكري القرطبي» دار النشر : مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - 
3ه -2003م» الطبعة: الثانيةء تحقيق: آبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

(117) شرح فتح القدير» اسم المؤلف: كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» 
دار الرشر: دار الفكر - ببروت» الطبعة: الثانية. 

(118) شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» اسم المؤلف 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» دار النشر : عام الكتب - بروت - 
6ء الطبعة: الثانية. 


(119) الشرك في القديم والحديث» تأليف أبو بكر محمد زكرياء مكتبة الرشد» الطبعة 
الثانية» 1426ھ -2005م. 

(120) الشعر والشعراء اسم المؤلف: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى: 276ه)» دار النشر: 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة با لمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(121) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» اسم المؤلف : محمد بن حبان بن أحد آٻو 
3 الطبعة: الثانيةء تحقيق: شعيب الأرنؤوط . 

(122) صحيح ابن خزيمة» اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري» دار النشر الک اا ساد 2ک بہروت - 0 ---1970. 
تحقيق: د. عمد مصطفى الأعظمى. 

(123) صحيح مسلم بشرح النووي» اسم المؤلف: آبو زکریا جیی بن شرف بن مري 
النووي» دار النشر : دار إحياء التراث العربي - ببروت - 1392. الطبعة : 
الطبعة الثانية. 

(124) صحيح مسلم» اسم المؤلف : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي. 


(125) صيانة الإنسانة عن وسوسه الشيخ دحلان» تأليف محمد بشير السهسواني 
الهندي» دار التوحيد للتراث» طبعة الأولى.1428ه -2007م. 

(126) طبقات الفقهاءء اسم المؤلف : إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو 
إسحاق» دار النشر: دار القلم - بيروت» حقيق: حليل الميس. 

(127) الطبقات الكبرى» اسم المؤلف: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري 
الزهري» دار النشر: دار صادر - بیروت. 


(128) طبقات فحول الشعراء» اسم المؤلف: محمد بن سلام الجمحي» دار النشر : دار 
المدني - جدة» تحقيق: حمود محمد شاكر 

(129) الطبقات» اسم المؤلف: خليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفري» دار النشر : 
دار طيبة - الرياض -1402 -1982, الطبعة: الثانية» تحقيق: د. أكرم ضياء 
العمري. 


رسالة لحهي الصحح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(130) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» اسم المؤلف : أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» دار النشر : مطبعة المدني 
- القاهرة» حقيق: د. محمد هميل غازي. 

(131) عام الجن والشياطين» د . عمر سليمان الأشقر» الناشر دار النفائس» عمان» 
الطبعة الخامسة عشرة. 1423ه -2002م. 

(132) عام السحر والشعوذةء تأليف د . عمر سليمان الأشقرء الناشر دار النفائس» 
عمان» الطبعة الثالثةء 1418ه -1997ءم. 

(133) عباد الشيطان أخطر الفرق المعا صرة» تأليف يوسف النبعلي» الناشر المكتب 
الإسلامي» بيروت» دمشق» عمان» الطبعة الثامنة» 1425ه -2004م. 

(134) العبر في خبر من غبر» اسم المؤلف : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» دار النشر : مطبعة حكومة الكويت - الكويت - 1984 الطبعة : 
ط2 تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. 

(135) عمدة الفقه» اسم المؤلف: عبدالله بن أحمد بن قدامه المقدسي» دار النشر : مكتبة 
الطرفين - الطائف» تحقيق: عبدالله سفر العبدلي » محمد دغيليب العتيبي. 
(136) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» اسم المؤلف : بدر الدين حمود بن أحمد 

العيني» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

(137) عون المعبود شرح سنن آبي داود» اسم المؤلف : محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1995م» الطبعة : الثانية 
السنةء اسم المؤلف: ابو بكر همد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» دار 
النشر: دار الراية - الرياض - 1410ء .-1989م» الطبعة : الآولى» تحقيق : 
د.عطية الزهراني 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,14ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(138) غذاء الآلباب شرح منظومة الآداب» اسم المؤلف : محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي» دار النشر :دارالكتب العلمية - بيروت / لبنان- 
3ه -2002ء» الطبعة: الثانيةء تحقيق: محمد عبدالعزيز الخالدي. 

(139) غريب الحديث» اسم المؤلف : إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق» دار 
النشر: جامعة آم القرى - مكة المكرمة - 1405 الطبعة : الأولى» تحقيق : د. 
سليان إبراهيم حمد العايد 

(140) غريب الحديث» اسم المؤلف: عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو حمده 
دار النشر: مطبعة العاني - بداد -1397. الطبعة : الأولى» تحقيق : د. عبد الله 
وي 

(141) الفتاوى المندية في مذهب الإمام الأعظم آبي حنيفة النعمان» اسم المؤلف 
الشيخ نظام وجماعة من علاء الهندء دار النشر :دار الفكر - 1411ھ - 
1..م. 


الف الان الان دار ان دار ارف = رورت قق ٢‏ ع 
الو ات 


(143) فتح الباري في شرح صحيح البخاري» اسم | لولف : زين الدين أي الفرج 
عیدالر جن اين شهاب الكين البغخدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب» دار 
النشر : دار ابن الجوزي - السعودية / الدمام -1422ه» الطبعة : الثانية 
تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد . 

(144) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» اسم المؤلف 

(145) الفتوحات ال مكية في معرفة الاسرار الملكية» اسم المؤلف : غ الین بن عل 
بن محمد الطائي الخاتمي» دار النشر ٠‏ :دار إحياء التراث العربي - لبنان - 
8 هم-1998 الطبعة: الأولى. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


)146( الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» اسم المؤلف : عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد البغدادي أبو منصور» دار النشر :دار الآفاق الجديدة - بيروت - 
7 .,., الطبعة: الثانىة 

(147) الفروع وتصحيح الفروع» اسم المؤلف: محمد بن مفلح المقدسي آبو عبد الل 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بير وت -1418. الطبعة: الأولى» تحقيق: أبو 

(148) الفروق مع هوامشه أو آنوار البروق في آنواء الفروق اسم المؤلف :أبوالعباس 
أحمد بن محمد بن إدريس الصنهاجى القراضى-دار النشر -دار الكتب العلمية- 
بيروت1418ه 1998م الطبعة الأولى تحقيق خليل المنصور. 

(149) الفصل ني الملل والأهواء والنحل» اسم المؤلف : علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الطاهري آبو محمد دار النشر: مكتبة الخانجي - القاهرة 

(150) في ظلال القران» تاليف سيد قطب» دار الشروق» الطبعة السابعة عشرة» 
12ھ -1992م. 

(151) فيض القدير شرح الجامع الصغير» اسم المؤلف : عبد الرؤوف ال مناوي» دار 
النشر: المكتبة التجارية الكرى - مصر -1356ه. الطبعة: الأولى. 

(152) قصة الحضارة» تاليف ول وايريل ديورانت» ترحة د . زکی نجیب څمود» 

(153) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» المؤلف أي محمد عز الدين السلمي» دار 
الشر دار الكت الغلمية روت 


(154) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» اسم المؤلف: حمد بن أحد أبو 
عبدالله الذهبى الدمشقى» دار النشر : دار القبلة للثقافة | لإسلامية » مؤسسة 
علو - جدة - 1413 -1992, الطبعة: الأول» تحقيق: محمد عوامةغ. 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(155) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» اسم المؤلف: مد ین آحد آبو 
عبدالله الذهبى الدمشقى» دار النشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة 
EE RI EEO TASE E‏ 


(156) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» اسم المؤلف : عبد الله بن قدامة 
المغدے ابو عمد دار الا ر :الكت الاساا ى بروت: 


(157) الكافي في فقه آهل المدينةء اسم المؤلف: آبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر 
القرطبي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت -1407, الطبعة: الأولى. 

(158) الكافي للكليني 

(159) الكامل في التاريخ» اسم المؤلف: آبو الحسن علي بن بي الكرم محمد بن محمد 
بن عبدالكريم الشيباني» دار النشر : دار الكتب العلمية - ببروت - 1415ھ 
الطبعة: ط2 تحقيق: عبدالله القاضي 

(160) الكامل في ضعفاء الوجال» اسم المؤلف: عبدالله بن عدي بن عبدالله بن حمد 
أبو أحمد الجرجاني» دار النشر :دارالفكر - بيروت - 1409 -1988ء 
الطبعة: الثالثة» تحقيق: بحيى ختار غزاوي. 

(161) كتاب الأصنام» المؤلف هشام بن محمد السائب الكلبي» ت 204ه, تحقيق» د . 
محمد بن عبدالقادر بن أحد» أحمد بن محمد بن عبيد» الناشر مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة. 

(162) كتاب التوحيد» اسم المؤلف: خمد بن عبدالوهاب» دار النشر: مطابع الرياض 
- الرياض» الطبعة : الأولى» تحقيق : عبد العزيز بن زيد الرومي»د . محمد 
بلتاجي» د. سيد حجاب 

(163) كتاب الصفدية » اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار النشر : دار 
الفضيلة - الرياض - 1421 ه -2000م. » تحقيق: محمد رشاد سال 


رسالة لحهي الصحيح 1430/11/21 ,)ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 
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(164) كتاب العين » اسم المؤلف: الخليل بن أحمد الفراه يدي» دار النشر: دار ومكتبة 

(165) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» اسم المؤلف: أبو بكر عبدالله بن محمد 
بن أي شيبة الكوفي» دار النشر : مكتبة الرشد - الرياض - 1409, الطبعة : 
الأولء تحقيق : كال يوسف الحوت المصنف» اسم المؤلف : أبو بكر 
3ء الطبعة: الثانيةء تحقيق: حبيب الر حن الأعظمى. 

(166) كتاب المغازي» اسم المؤلف: أبو عبدالله حمد بن عمر بن واقد الواقدي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبرإن - 1424 ه - 2004 م» الطبعة : 
الأولى» تحقيق: محمد عبدالقادر أحمد عطا 

(167) الكتاب المقدس طبعة العيد المئوي 1983-1883 دار الكتاب المقدس بمصر 
بمدينة الإإسكندرية. 


(168) كتاب غريب القرآن» اسم المؤلف : آبو بكر محمد بن عزيز السجستاني» دار 
النشر: دار قتيبة -1416ه-1995م» تحقيق: محمد أديب عبدالواحد جمران 


(169) کتب ورسائل وفتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» اسم المؤلف: أحمد عبد الحليم 
بن تيمية الحراني بو العباس» دار النشر : مكتبة ابن تيمية» الطبعة : الثانيةء 
تحقيق : عبد النحاس أبو جعفر» دار النشر : مكتبة الفلاح - الكويت - 
8ء الطبعة: الآولى» تحقيق: د. محمد عبدالسلام حمد. 

(170) کتب ورسائل وفتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» اسم المؤلف: أحمد عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر : مكتبة ابن تيمية» الطبعة : الثانيةء 
تحقيق: عجالر هن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. 

(171) كشاف القناع عن متن الإأقفاع» اسم المؤلف : منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي» دار النشر : دار الفكر - بیروت - 1402 تحقيق : هلال مصيلحي 
مصطفی هلال. 
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(172) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» اسم المؤلف 
أبو القاسم حمود بن عمر الزخشري الخوارزمي» دار النشر : دار إحياء التر اث 
العربي - بيروت» تحقيق: عبدالرزاق المهدي . 

(173) كشف المشكل من حديث الصحيحين» اسم المؤلف: أبو الفرج عبدالرحن ابن 
ا لجوزي» دار النشر: دار الوطن - الرياض - 1418ه - 1997م.» تحقيق : 
علي حسين البواب. 

(174) كلمة التوحيد لإبن رجب 


اوتا ا في الق الكو دارا و الا 2 وو 2 
9ه -1998ءم. » تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري 
(176) اللباب في الجحمع بين السنة والكتاب » اسم المؤلف : الامام مال الدين بو 


النشر: دار القلم - الدار الشامية - - سوریا / دمشق - لان / ي - روت 
4ه -1994م» الطبعة: الثانية » تحقيق: د. محمد فضل. 

(177) اللباب في تهذيب الأنساب» اسم المؤلف: آبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
بن محمد الشيباني الجزري» دا رالنشر :دار صادر - بیروت - 1400ھ - 
1980م. 

(178) لسان العرب» اسم المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار 
النشر: دار صادر - ببروت» الطبعة: الأول 

(179) لسان الميزانء اسم المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى» دار النشر : مؤسسة الأعلمى للمط بوعات - بيروت - 1406 - 
6ء الطبعة: الثالثةء تحقيق: دائرة المعرف النظامية - اهند. 
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(180) مؤلفات محمد بن عبدالوهاب» اسم المؤلف: محمد بن عبدالوهاب» دار النشر: 
جامعة الإإمام حمد بن سعود - الرياض» تحقيق : عبد العزيز زيد الرومي »د. 
حمد بلتاجي » د. سید حجاب 
الماوردي البصري الشافعيء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
9ه - 1999 م» الطبعة : الأولى» تحقيق : الشيخ علي محمدمعوض - 
الشيخ عادل أحمد عبدالموجود. 
العو ع ا ي الف ال خي وار القن ووا 
ببروت بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ» اسم المؤلف: علاء الدين الكاسانيء 
دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت -1982. الطبعة: الثانية. 
المجتبى من السنن» اسم المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الر من النسائي» دار 
النشر : مكتب المطبوعات اللإإسلامية - حلب - 1406 -1986. الطبعة : 
الثانية» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 


(184) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» اسم المؤلف: علي بن أبي بكر الميثمي» دار النشر : 
دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة » بيروت -1407. 

(185) محاضرات في النصرانية . تأليف :الإمام محمد أبوزهرة- دار الفكر العربي- 
القاهرة -الطبعة الثانية. 


(186) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» اسم المؤلف : أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلمى» دار النشر : دار الكتب العلمية - لبنان -1413ه- 
3م الطبعة: الاول» تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي عمد 

(187) المحكم والمحيط الأعظم» اسم المؤلف : آبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
الرسي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 2000م» الطبعة : الأولى» 
تحقيق: عبدالحميد هنداوي. 
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(188)( اللحلى» اسم المؤلف: علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ابو محمد دار 
النشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت» تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي. 


(189) المحيط في اللغةء اسم المؤلف : الصاحب الكافي الكفاة أب القاسم إساعيل 
ابن عباد بن العباس بن آحمد بن إدريس الطالقاني» دار النشر :عام الكتب - 
بيروت / لبنان - 1414ه-1994م» الطبعة : الأولى» تحقيق : الشيخ حمد 


حسن آل پاسین 
ختار الصحاح» اسم المؤلف : محمد بن آبي بكر بن عبدالقادر الرازي» دار 
النش :مته لان نارول ببروت - 1415 -1995. الطبعة : طبعة 
جديدة» تحقيق: حمود خاطر 

(191) ختصر السبرة» اسم المؤلف: محمد بن عبجالوهاب» دار النشر: مطابع الرياض 
لاض الا اول عفن عك الو ون دارو د حن 
بلتاجی» د. سید حجاب. 

(192) ختصر خليل في فقه إمام دار المجرة» اسم المؤلف : خليل بن إسحاق بن 
موسى المالكى» دار النشر : دار الفكر - ببروت - 1415. تحقيق : أحمد على 

(193) المخصص» اسم المؤلف : أي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي 
الأندلسي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت -1417ه 1996م» 
الطبعة: الأولى» تحقيق: خليل إبراهم جفال 

(194) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» اسم المؤلف : محمد بن 
آي بكر أيوب الزرعى أبو غعبداله» دار النشر : ذار الكتاب العربي = بيروت د 
3 -1973. الطبعة: الثانيةء تحقيق: محمد حامد الفقى 


(195) المدونة الكبرى» اسم المؤلف: مالك بن أنس» دار النشر: دار صادر - بيروت. 
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(196) مرآة ا لجنان وعبرة البقظان» اسم المؤلف: آبو حمد عبد الله بن سعد بن علي بن 
سليان اليافعي » دار النشر : دار الكتاب الإسلامي - القاهرة- 1413ھ - 
3م 

(197) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» اسم المؤلف : علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أ بو حمد» دار النشر : دار الكتب العلمية - 


بیروت. 


0 


(198) مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح» اسم المؤلف : علي بن ساطان حمد 
القاري» دار الي : دار الكتب العلمىة - ن / دروت - 122ھ - 
1 ,مء الطبعة: الأولى» تحقيق: جمال عيتاني . 

(199) مروج الذهب» اسم المؤلف: أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي 
(المتوفى: 346ه)» دار النشر: 

(200) المستدرك على الصحيحين» اسم المؤلف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 


النيسابوري» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1411ه - 1990 
الطبعة: الأول» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. 

(201) مسند آبي داود | لطيالسي» اسم المؤلف : سليان بن داود أبو داود الفارسي 
البصري الطيالسي» دار النشر: دار المعرفة - بيروت. 

(202) مسند آبي يعلى» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» 
دار النشر : دار المآمون للتراث - دمشق - 1404 -1984. الطبعة : الأول» 
تحقيق: حسين سليم أسد. 

(203) مسند الإمام مد بن حنبل» اسم المؤلف: أآحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» 
دار النشر: مؤسسة قرطبة - مصر. 

(204) المسيحية بين التوحيد والتثليث موقف الإسلام منهاء تأليف د . عبدالمنعم فؤادى 
الناشر مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأول 1422ھ -2002ءم. 
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(205) المسيحية» تأليف د. أحمد شلبى» الناشر مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة 
الحادية عشرة 2002م ٠‏ 

(206) ال صباح المنير ني غريب الشرح الكبير للرافعي » اسم المؤلف: آحد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي» دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت 

(207) مصحف الجحلوة مطبوع على الألة. 

(208) مصحف رش مطبوع على آلة. 

(209) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» اسم المؤلف : مصطفى السيوطي 
الرحيباني» دار النشر: المكتب الإسلامي - دمشق -1961م. 

(210) مطالب آولي النهى في شرح غاية المنتهى» اسم المؤلف : مصطفى السيوطي 
الرحيباني» دار النشر: المكتب الإإسلامي - دمشق - 1961م . 

(211) معارج القبول يشرح سلم الوصول إلى عام الآصول. تاليف الشيخ حافظ بن 
أحهمد الحكمي» الناشر دار ابن الميشم» القاهرة» الطبعة الأول» عام 1424ھ - 
2004م. 

(212) المعتقدات الدينية لدى الشعوب» تأليف جفري بارندر» ترجمة إمام عبدالفتاح 
إمام» مراجعة د . عبدالغفار مكاوي » الطبعة الثانيةء 1996م» الناشر مكتبة 
مدبولي للنشر والتوزيع» القاهرة. 


(213) معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الآديب» اسم المؤلف : أبو عبدالله 
ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي» دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 
1 ه - 1991م الطبعة: الأوى 

(214) المعجم الأوسط» اسم المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار النشر: 
دار الحرمين - القاهرة -1415. تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد »عبد 


اللحسن بن إبراهيم الحسيني. 
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(215) معجم البلدان» اسم المؤلف : ياقوت بن عبدالله الحموي ابو عبد الله» دار 
النشر: دار الفكر - ببروت 

(216) معجم الشعراء» اسم المؤلف : أبو عبيد الله بن محمد بن عمران المرزباني 
(المتوفى: 384ه)» دار النشر: 

(217) معجم الصحابة» اسم المؤلف : عبد الباقي بن قانع آبو الحسين» دار النشر 
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة -1418. الطبعة: الأولى» تحقيق: صلاح 
بن سام المصراتي. 
المعجم الكبير» اسم المؤلف: سليمان بن آحهمد بن أيوب آبو القاسم الطبراني» 
دار النشر : مكتبة الزهراء - الموصل - 1404 -1983, الطبعة : الثانيةه 
تحقيق: مدي بن عبدالمجيد السلفى. 
المعجم الوسيط (2+1)» اسم المؤلف : إبراهيم مصطفى / أحمدالزيات / 
حامد عبدالقادر / عمد النجار» دار النشر : دار الدعوة» تحقيق : مجمع اللغة 
العربية 
معجم مقاييس اللغة» اسم المؤلف : أي الحسين آحمد بن فارس بن زكرياء دار 
النشر : دار الجيل - بيروت - لبنان - 1420ه - 1999م» الطبعة : الثانيةه 
تحقيق: عبدالسلام محمد هارون 
وآخبارهم» اسم المؤلف: آبي الحسن أحد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي 
نزيل طرابلس الغرب» دار النشر : مكتبة الدار - المدينة المنورة - السعودية - 
5 -1985. الطبعة: الأولى» تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. 

(222) المغرب في ترتيب المعرب» اسم المؤلف: المطرزي» دار النشر: 
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(223) المغني في فقه الإمام أحهمد بن حنبل الشيباني» اسم المؤلف: عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسى أبو محمد دار النشر :دار الفكر - ببروت - 1405 الطبعة : 
الاو ۰ 
المغردات في غريب القرآن» اسم المؤلف : أبو القاسم الحسين بن حمد» دار 
النشر: دار المعرفة - لبنانء تحقيق: محمد سيد كيلاني 
الإفضليات» اسم المؤلف : المغضل بن محمد بن يعلى الضبي» دارالنشر : - 
بیروت» تحقيق: آحمد محمد شاكر و عبدالسلام حمد هارون 
المفضليات» اسم المؤلف : المفضل بن محمد بن يعلى الضبي» دار النشر 
بیروت» تحقيق: آحمد محمد شاكر و عبدالسلام محمد هارون. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» اسم المؤلف : علي بن إسماعيل 
الأشعري أبو الحسن» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت, الطبعة : 
الال عق جلو ت زير 
الملل والنحل» اسم المؤلف: عمد بن عبدالكريم بن بي بكر آحد الشهرستاني» 
دار النشر: دار المعرفة - بيروت -1404. تحقيق: محمد سيد كيلاني . 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف» اسم المؤلف: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر 
ا لحنبلي الدمشقي» دار النشر : مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - 1403 


هه الطبعة: الثانيةء» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 


(230) منح الجليل شرح على ختصر سرهد خليل . » اسم المؤلف : حمدعليش .»دار 
الشر دار الفکر - بيروت -1409ه -1989م. 

(231) منهاج السنة النبويةء اسم المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» دار النشر : مؤسسة قرطبة -1406. الطبعة: الآولى» تحقيق : د. حمد 
رشاد سام 
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(222) المهذب في فقه | لإمام الشافعي» اسم المؤلف : إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي آبو إسحاق» دار النشر: دار الفكر - بيبروت. 

(233) الموافقات في أصول الفقه» اسم المؤلف : إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي» دار النشر: دار المعرفة - ببروت» تحقيق: عبدالله دراز 

(234) موسوعة حياة الأنبياءء تاليف محمد سعيد مبيض»الناشر دار الثقافة.ء قطر» 
الدوحة» الطبعة الأول 1425د -2004ءم. 

(235) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» اسم المؤلف : شمس الدين حمد بن أحمد 
الذهبي» دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1995 الطبعة : الأولى» 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود . 

(236) الناسخ والمنسوخ» اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن إساعيل المرادي النحاس 
بو جعفر, دار النشر : مكتبة الفلاح - الكويت - 1408, الطبعة : الأولى» 
تحقیق: د. محمد عبدالسلام حمد. 

(237) النصرانية في الميزان» تأليف محمد عزت الطهطاوي» الدار الشامية» بير وت» دار 
البشير» جدة» الطبعة الأولى»1416ه -1995م. 

(238) النهاية في غريب الحديث والأآثر» اسم المؤلف: آبو السعادات المبارك بن محمد 
ا لجزري» دار النشر: ا مكتبة العلمية - بيروت - 1399ه - 1979م تحقيق : 
طاهر أحمد الزاوى - مود محمد الطناحي 

(239) نيل الأوطار من أحاديث سي د الآخيار شرح منتقى الأخبار» اسم المؤلف 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني» دار النشر: دار الجيل - بيروت -1973. 

(240) هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصارىء» المؤلف شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزيةء تحقيق مصطفى أبو النصر الشلبي» الناشر مكتبة السوادي 
للتوزيع» الطبعة الثالثةء 1418ھ -1997م. 
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(241) الوافي بالوفيات» اسم المؤلف : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» دار 
النشر : دار إحياء التراث - بيروت - 1420ه- 2000م تحقيق : آحمد 
الأرناؤوط وت رکي مصطفی 

(242) الوسوعة الفقهية الكويتة. 

(243) الوسيط في المذهب» اسم المؤلف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي بو حامده 
دار النشر: دار السلام - القاهرة - 1417. الطبعة: الأولى» تحقيق: أحمد حمود 
إبراهيم » محمد محمد تامر. 

(244) الوفيات» اسم المؤلف: محمد بن رافع السلامي أبو المعالي» دار النشر : مؤسسة 
الرسالة - بيروت -1402. الطبعة: الآولى» تحقيق: صالح مهدي عبا س »د. 
بشار عواد معروف 

(245) الولاء والبراء في الإسلام» تأليف محمد بن سعيد القحطاني» دار طيبة» مكة 
المكرمة» الطتعة السادسة1413ف. 


(246) اليزيدية عبدة الشيطان- تأليف: أحمد بن عبدالعزيز الحصين- دار عام الكتب 
للطباعةوالنشروالتوزيع-الرياض-الطبعة الآولى 1421ء-2001م 

(247) اليزيدية من خلال نصوصها المقدسة» تاليف آزاد سعد سموء» الناشر المكتب 
الإسلامي» بيروت» دمشق» عمان» الطبعة الأول 1422ه -2001م. 
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اموتن وع 
ملخص الر سالهة 
Thesis Abstract‏ 


أهية الموضوع وأسباب اختياره 
۰ : ال * 


التمهيد( حقيقة التوحيد والشرك) 


معنی العبادة 


نواع العبادة 
شروط العبادة 


وجوب عبادة الله وحده 
تعریف الله 

الإله با لمعنى الشرعي 
معنى الرب 

التوحيد لغة 

توحيد الربوبية 

توحيد الاأساء والصفات 
توحيد الألوهية 

تعريف الشرك 
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oC‏ — —-— س 


ey 
المفهوم الشرعي للشرك‎ 
الفصل الأول البراءة من المعبودات من دون الله‎ 
البراءة لغة‎ 


البراءة شرعًا 
الفصل الثاني أصناف المعبودات من دون الله وأشهرها قديما وحديثا 


المببحث الأول: جنس الآدمي 
دعوة عيسى الط إلى التوحيد 
دعوته إلى القحيد في القرآن 
التوحيد في التوراة 
دعوة عيسى اكا إلى التوحيد في الإنجيل 
المسيح يكذب دعوى ربوبيته وإهيته ويصرح بأنه نبي بشر 
آشهر المعبودات المتخذة من البشر من بعض الطوائف المنقبة للإسلام 


الأولياء والأقطاب في الفكر الصوفي 


المبحث الثاني: جنس الملائكة 
الأدلة على اتخاذ الملائكة معبودات من دون الله تعالى 
أشهر المعبودات من الملائكة 

المبحث الثالث: الحيوانات 

المبحث الرابع: الجاد 
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اا و 

الأصنام (الأوثان والآنصاب والتماثيل) 

أشهر معبودات هذا الجنس 
المببحث الخامس: الجن والشياطين 

ارا 

انا الان 

صلة إبليس با لجن 

عباد الشيطان 

الصورة الخاصة 
الفصل الثالث المسائل الشرعيةالمتعلقة بالمعبودات من دون الله 
المبحث الأول: نحت التماثيل وبيعها 

أولاً: لفظ الرسم 

ا ا 


ثالثاً: التمشال 


الحكم الشرعي لنحت هذا النوع من التاثل 
الميحث الثاني: إتلاف المعبودات من دون الله تعالى 
الميحث الثالث: سب المعبودات من دون الله تعالى 
المبحث الرابع: التسمي بأساء المعبودات من دون الله تعالى 
الميحث الخامس: اتخاذ شعار المعبودات من دون الله تعالى 
المبيحث السادس: عبادة الله تعالى في أماكن المعبودات 
المببحث السابع: الأكل ما قرب للمعبودات من دون الله تعالى 
المبحث الثامن: المشاركة في أعياد المعبودات من دون الله تعالى 
تعريف العيد 


حكم مشاركة آهل المعبودات التي تعبد من دون الله تعالى في آعيادهم 
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TT 
المببحث التاسع: السفر إلى المعبودات من دون الله تعالى ودخول أماكنها‎ 
الفصل الرايع أحوال المعبودات من دون الله تعالى في الآخرة‎ 
المببحث الأول: مصير من رضي بالعبادة من المعبودات يوم القيامة‎ 
المبحث الثاني: مصير من لم يرض بالعبادة يوم القيامة‎ 
المبحث الثالث: مصير ما لا اختيار له من المعبودات يوم القيامة‎ 
المببحث الرابع: براءة المعبودات من عابديا واكتشاف ضلال العابدين‎ 


الفهارس 

فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


